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 تصوف 

 

وسِیقَی الصُّوفیَّةُ  السَّمَاعُ والمُ 

 الرِّسَالاتِ السَّمَاوِیَّة في
 

الأثر الروحي للموسیقی  تشریعیة حول دراسة تحلیلیة (

 ) الصوفیة في الحضارات الإنسانیة
 

يِّدُ ٱ يْخُ ٱ  لسَّ ينِ ٱ شَمْسُ   لشَّ دٌ نَهْرُو   لدِّ    لْكَسْنزََانُ ٱ مُحَمَّ

 لْحُسَيْنيُِّ ٱ القادِريّ 

ةِ ٱ   لْعَليَِّةِ ٱ   لطَّرِيقَةِ ٱ  رَئِيسُ   لْكَسْنزََانيَِّةِ ٱ  لْقَادِرِيَّ

 لْعَالَمِ ٱ فيِ 
 

سلسلة إصدارات المرکز العالمي للتصوف والدراسات الروحیة  

 ] 3[ في الطریقة الکسنزانیة  

 م 2026  طبعة أولی
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 إِهْدَاءٌ 
، ياَ حَامِلَ لوَِاءِ الهُدَى، ياَ   يَا سُلْطَانَ الحَق�

ةِ فَوْقَ كُل� طَائفَِةٍ   مَنْ رفََعْتَ رَايةََ المَحَب�

  ِ وَمَذْهَبٍ، وَجَمَعْتَ القُلُوبَ عََ�ى ذِكْرِ الله�

الكِِينَ،   ريِقُ بكَِ مَأوَْىً للس� تعََالىَ، فَصَارَ الط�

 .اً للِْعَالَمِينَ وَمَلاَذاً للحَائرِيِنَ، وَنوُر 

 ...إلَِيْكَ، ياَ مَوْلاَناَ، أهُْدِي هَذَا الكِتَابَ 

ةٍ،   وَفَاء لمَِا غَرَسْتَهُ فيِ القُلُوبِ مِنْ مَحَب�

ُ بكَِ عَلَيْنَا مِنْ أنَوَْارِ   وَاعْتِرَافا بمَِا أفََاضَهُ الله�

يْرِ بنَِهْجِكَ،   دا عََ�ى الس� بيَِةِ، وَعَهْدا مُتَجَد� رْ الت�

لْتَنَا إيِ�اهَا،   ريِقَةِ ال�تِي حَم� وَالوَفَاءِ بأِمََانةَِ الط�

َ وَقَدْ صَدَقْنَا مَا عَاهَدْناَهُ حَ    ت�ى نلَْقَى الله�

 .عَلَيْهِ 
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 الرحيم  سم االله الرحمنب

 المقدمـة
الموســيقى الصــوفية (الســماع).. هي مســار من المســارات الفنية 
التربوية التي تفرد بها المنهج الصوفي كوسيلة من وسائل التأثير في  
النفس وتوجيهها نحو المحبة الخالصـــة للحقيقة والرغبة بالخير وكل  

ــة التي   ــانيـ الربـ ــا�ي  ــامٍ من المعـ ــا هو ســـــــــ ــذوات أ مـ ــالى في الـ ــا تعـ نزلهـ
ــاً اتخذه أهل الطريقة أداة  ــاطاً خاصـــ ــلاً عن كونها نشـــ ــانية، فضـــ الإنســـ

تتج�ى  ومواجيـد وحـالات روحيـة، من أحوال    هم عمـا في دواخل للتعبير  
 فيهم إثر ارتباطهم أو حضورهم مع الحق سبحانه وتعالى. 

كان أذكاراً أو أناشــيداً أو مدائحاً أو غناءً  إن الســماع الصــوفي ســواء أ
أو ما إلى ذلك، هو من أحســـن القول في هذه المجالات، لأنه يرتبط في  
جملته بالله تعالى والأنبياء والصالحين وكل ما هو سامٍ أو متسامٍ في  
الحياة، وكيف لا يكون شـأن السـماع كذلك وهو كما أخبر عنه حضـرة  

ســـــــماع الأرواح  البغدادي (قُدس ســـــــره) كونه تذكار الجنيد لشـــــــيخ ا 
خاطبها حين    ، خطاب الحق ســــــبحانه وتعالى في عالم اللطافة والأزل ل 

ب�كُمْ ﴿   : بقولـه  تُ برَِ ــْ كلمـا تجـدد هـذا  ، ف ) 1(   ﴾ بََ�ى ﴿   : قـالـت الأرواح   ﴾ ألََســــــ
الذي   الأول الســـــــماع وهذا الإنشـــــــاد حنت الأرواح إلى ذاك الســـــــماع 

ســـــمعت من خلاله نداء الحق وأمره، واســـــتجابت له في عالم الأرواح  
خاصـــــاً   معنىً أي إن للموســـــيقى الصـــــوفية عند أهلها   )، (ب�ى   : بقولها 

في الألحان والمعا�ي    يرتبط بسـماع نداء الحق سـبحانه وتعالى متجلياً 
   دات والأشعار. نشَ الروحية المبثوثة في المُ 

إن التلاحين الإســـــــــلاميـة المعروفـة في مقـامـات الأذان وأســـــــــاليـب  
في التســـــــــابيح والأذكـار أيـام العيـدين تجويـد القرآن الكريم، والتلاحين  

) وغيرها، لتعكس وبجلاء ما للجانب الموســــــيقي (الفطر والأضــــــحى 
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من أثرٍ في حيـاة المســـــــــلم الروحيـة، لهـذا عـدّهـا أهـل الطريقـة وســـــــــيلـة  
تربوية مؤثرة من وســـــــــائل تطهير النفوس وتهذيب الأرواح وتلطيف  

تحــــث   لكونهــــا  الإلهيــــة الأذواق،    حض ع�ى ذكر الله ت و   ، ع�ى المحبــــة 
  . والتخ�ي عن الأمور الدنية  ه سبحانه، والتعلق ب   تعالى، 

من جهة ثانية فإن الموســيقى بشــكل عام والصــوفية منها بشــكل 
في  الآخر للتقارب مع  خاص تعد في العصـــــر الحديث رســـــالة ســـــامية 

تزلزلـت فيـه أواصـــــــــر الإخـاء الحضــــــــــاري، وبـات رد الفعـل تجـاه  عـالم  
ــياً تماماً  ــاد وحتى الثقافة عكســـ تصـــــدير عولمة الســـــياســـــة والاقتصـــ
بحيث أخذت الأمم تميل إلى الاحتياط بالتقوقع ع�ى نفســــها خشــــية  
ــميته بـــــــــــــ (لغة  ــطلح ع�ى تســ ــتلاب أو الاختراق.. لذا فإن ما اصــ الإســ

الموســـــــــيقى الروحيـة، تعـد    الروح) وهي الموســـــــــيقى الصـــــــــوفيـة أو 
والتفاعل مع الغير،   ، لتواصـــــــل مع الآخرين وســـــــيلة ذات أثر كبير في ا 

  اً أصـــــــــواتـســـــــــواء كـانـت مقرونـة بـالآلات والأوزان والمقـامـات أو كـانـت  
ــاد   لا يخفى تأثيره ع�ى الأرواح، مما  ناغمة بالمديح والســـــماع والإنشـــ

وأثره في النفوس، أو كـانـت حركـات بـإيقـاعـات متنـاســـــــــقـة مع ألحـان 
فهي من هـذا البـاب وســـــــــيلـة لتلاقي أهـل الموســـــــــيقى أو الســـــــــمـاع،  

ــارات  ــهد واحد، لا يفرق بين أحد وأحد، إذ كل  الديانات والحضـ في مشـ
أَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ  الناس لأصـل واحد، قال تعالى: ﴿  وَهُوَ ال�ذِي أنَْشـَ

لْنَا الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ  ــ� تَوْدَعٌ قَدْ فَصـ ــْ تَقَر� وَمُسـ ــْ وما يهدف    ) 1(   ﴾ فَمُسـ
له الســماع الصــوفي هو جذب النفوس للهدى بالاســتفادة من طبعها 

 إلى ما هو أقرب لنفعها.  
ــانية والســــــعي للرقي بها نحو الجمال إ  ن الاهتمام بالعواطف الإنســــ

والكمـــال هو الحلقـــة المفقودة عنـــد جميع المتغربين عن مشـــــــــرق 
الروح من الغربيين والشــــرقيين ع�ى حد ســــواء، وحاجة الحضــــارات 
ــافية، والتي   ــانية المعاصــــرة باتت ملحة للروحانية الربانية الصــ الإنســ
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مـا إن تتغمـد أنوارهـا جوانح الإنســـــــــان حتى تحرره من قيود الغفلـة،  
 وتبعث في حياته الحياة. 

ــارات إلى  إننــا بخطوتنــا هــذه، نهــدف إلى تحفيز اتبــاع جميع الحضــــــــ
الاهتمام بدراسة الجانب الروحي في الشريعة المُحمدية، مستفيدين 
من كـل مـا لـه تـأثير ع�ى عقولهم ومؤثر في أنفســـــــــهم، فـاتحين بـذلـك  
ــارات  الحضــــــــــ من ضـــــــــغوط مــــاديــــة  إليــــه فراراً  كي يلجوا  بــــابــــاً  لهم 

لمســـــــــنـا مؤشـــــــــرات ملفتـة للنظر في هـذا وانتكـاســـــــــاتهـا، ولا غرابـة أن 
الكثير ممن العصـــر، كما ســـبق أن حدث ذلك من قبل، وقد ثبت أن  

وسـيلة   فالسـماع  ، التصـوف باب قدم ع�ى الإسـلام في الغرب جاء من  
  . تعريف بجوهره المتسامي ال و ،  تعبير عن حقيقة الدين من وسائل ال 

انطلاقاً من هذه الرؤية الشـمولية، ومن اعتقادنا بما في الموسـيقى 
ــعار   ــابيح وأشــــ ــيغ التســــ ــتوحاة من ألحان الأذكار وصــــ الروحية المســــ
المدائح والأناشـــيد من تأثير في جذب النفوس وإرشـــادها نحو طريق 
الحق والحقيقة، ومن اعتقادنا أيضـــــــــاً بضـــــــــرورة الاســـــــــتفادة من كل  

من شــأنها أن توســع ســاحة التعارف مع    المعطيات المعاصــرة التي 
الآخر، رأينا أن نستعرض موضوع السماع والموسيقى الصوفية من  

 زوايا متعددة، فكانت خمسة فصول: 
 : الفصل الأول: ناقشنا فيه الجذور التاريخية للموسيقى في مبحثين 

 الأول: في الحضاراة الإنسانية القديمة. 
ــابقة، وعلاقة تلك الجذور بالدين،   ــرائع الســــــ والثا�ي: في بعض الشــــــ

 وهل كانا ع�ى تلاقٍ أم تنافرٍ. 
أمـا الفصـــــــــل الثـا�ي فقـد خُصـــــــــص لتفصـــــــــيـل جـانـب ممـا أجمـل في  
ــابق، حيث خُصــــــــص للتوســــــــع في موقف الشــــــــريعة   الفصــــــــل الســــــ

 : المحمدية من السماع والموسيقى، وذلك من خلال مبحثين 
 عن نشأة السماع في المجتمع الإسلامي ومراحل تطوره. الأول:  

 الثا�ي: خُصص للحكم الشرعي من جميع النواحي. 
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بينما خُصـــص الفصـــل الثالث للتوســـع في الســـماع الصـــوفي كعلم 
 متخصص عند الصوفية، وذلك في مبحثين: 

 الأول: تعرضنا فيه لحقائق هذا العلم وتطرقنا لعدد من خصائصه. 
 . الثا�ي: بيّن عدداً من النماذج المتنوعة للموسيقى الصوفية في العالم 

أما الفصــل الرابع فقد خصــص للســماع والموســيقى الصــوفية في  
 : ثلاثة مباحث جاء ع�ى قد  الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، و 

 الأول: تحدثنا فيه عن سماع المدائح الكسنزانية وخصائصها. 
ــماع الأذكار، وما تنطوي عليه من ترانيمٍ  والثا�ي: تحدثنا فيه عن ســـ

تطرقنا لمشــروعنا في تطوير الموســيقى الصــوفية ومحاولة  و وألحانٍ، 
 العالمية من خلال إنتاج أول سيمفونية صوفية في العالم.  إلى نقلها 

لســــماع الصــــوفي في العصــــر الحديث  ل   عرض تَ   المبحث الثالث وأخيراً،  
ــفـة   براز  لإ للإنســـــــــان. كمـا تطرق  حـاجـةٌ لإعـادة التوازن الـداخ�ي في  بوصــــــ

ــعى  رؤ ــوفي لغـةً عـالميـة  ل يتنـا في هـذا المســــــ ــمـاع الصــــــ عـابرة  جعـل الســــــ
 .لجميع الحدود 

وإذ نخطوا هذه الخطوة في طريق بناء عالم موسـيقي صـوفي جديد، 
يتســــــم بالحداثة الأســــــلوبية والأصــــــالة الروحية، لتحاكي ألحانه آذان 
الناس كافة، وتناغي كلماته ســـــرائر الشـــــعوب والأمم منشـــــئة بذلك 
جســـــراً أو معبراً من نوع خاص نحو تلاقي القلوب والأرواح في فضـــــاء  

تكون إليـه الإنســـــــــانيـة في هـذا الزمـان وكـل    موســـــــــيقي آخـاذ، أحوج مـا 
 زمان، نسأله تعالى أن يوفقنا فيما نرمي إليه والله ولي التوفيق. 

 
دٍ  سَالَةِ  ٱلوَحْيِ وَ ٱلوَصــفِ وَ ٱوصَلِّ اللهُمَّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّ لرِّ

   لحِكْمَةِ وَعَلى آلهِِ وَصَحــبهِِ وَسَلِّمْ تَسليماٱوَ 
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 الفصل الأول 

 الموسـيقى وعلاقتها بالديـن  

 في التاريخ الإنساني 

   

    (تواصل أم تنافر) 
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 الموسيقى الدينية في الحضارات القديمة  

ــيقى  ــوات علم  ،  علمٌ و فنٌ الموســـ مبني ع�ى «معرفة نســـــب الأصـــ

وثمرتـه معرفـة تلاحين    ، والنغم بعضـــــــــهـا إلى بعض وتقـديرهـا بـالعـدد 

ترتيــب وتعــاقــب الأصـــــــــوات المختلفــة في الــدرجــة   ي ه   و أ   . ) 1(   الغنــاء» 

تســـــــتســـــــيغها الأذن    ألحان المؤتلفة المتناســـــــبة بحيث يتركب منها 

   موسيقية مختلفة تكسبها طلاوة.  موازينَ  ع�ى   مبنيةٌ 

ــذا العلم   ــدم العلوم هـ ينـــدرج حســـــــــــب التصـــــــــنيف  حيـــث    ، من أقـ

الذي ينظر في المقادير إلى جانب الهندســة وعلم   فئة التقليدي تحت  

 . ) 2( وهو من علوم الحضارات القديمة   .. . الهيئة 

ع�ى أنـه الجـانـب    " علم الموســـــــــيقى " إلى  فيـه  يُنظر في الوقـت الـذي  

 " فن الموسيقى " النظري الذي يدرس هذه القواعد والقياسات، فإن  

هو الجـانـب التطبيقي الـذي يتج�ى في العزف والغنـاء. إنـه القـدرة ع�ى 

ــاوية في أزمنتها،   ــيقية متســــ ــيد هذه النغمات في عبارات موســــ تجســــ

 .مما يخلق تجربة سمعية متكاملة 

وإذ نقول بمصـــــــــطلح (الموســـــــــيقى الـدينيـة) فنحن نعني بهـا تلـك  

الموســـــــيقى التي قد تكون منفردة أو قد تكون مصـــــــحوبة بالتراتيل 

الدينية أو تكون مصـــحوبة بالأناشـــيد أو الأشـــعار أو كلمات الأغا�ي أو  

لتعبير ما إلى ذلك مما وضـــــــع أصـــــــلاً لأهداف دينية بحتة، تتمثل في ا 

 .الروحية عن الإيمان وتعميق التجربة 

 
 . 531ص  ،1992، 1ط  ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المقدمة ،خلدون ابن - 1

نقلاً عن موقع: أواصر للثقافة والفكر   –  عن الموسيقى والدين  ،د. محمد جبرون  -  2

 sufimusic.short.gy/1والحوار: 
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 الموسيقى في عصر الانسان القديم 

ــيقى ليســــــــت زينـةً  ــمعيـةً   الموســــــ ــيـاً، بـل لغـة كونية    ســــــ ولا ترفـاً حســــــ
تسـتيقظ بها الروح ع�ى معنى حضـورها في العالم. كل حضـارة صـاغت  
نبرتهـــا الخـــاصــــــــــة لأنهـــا تلتقط من هـــذا النبع الواحـــد مـــا يلائم ذائقتهـــا  
ــوفيّ، اللحن هو طريقـة الوجود في مخـاطبـة   ــهـا. من منظورٍ صــــــ وطقوســــــ

 .واحد   الغيب، واستدعاء السكينة، وجمع القلوب ع�ى مقصدٍ 

 : الجذور التاريخية 

دم العلاقــة بين   تكشـــــــــف لنــا الأرض، عبر شـــــــــواهــد متنــاثرة، عن قــِ
م.   مزمـار ديفجي  " أقـدم مـا عُثر عليـه  إن  الإنســـــــــان والصـــــــــوت المُنَغ�

في ســــلوفينيا، المنســــوب إلى عصــــرٍ ســــحيق يُرج�ح اقترابه من   " بيب 
 إنسان النياندرتال، مع استمرار النقاش حول أصل ثقوبه. 

 
 
 
 
 
 
 
 

، هذه القطعة الاحتفالية المكتشفة علمياً  ا:سلوفيني في  الوطني المتحف
تمثل العظم (حوالي  –في سلوفينيا  Divje Babe  في كهف 1995عام 

سم طولاً) لفخذ دب� كهفي صغير، وهي مثقوبة بثلاث أو أربع  11.2
ريخها إلى منتصف العصر ايعود ت . فتحات منتظمة في خط مستقيم

 .سنة قبل الميلاد 60000إلى  50000بين  –الحجري القديم 
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ــل   ــا، وفي كهوف مثـ ــدت    Geißenklösterleفي أوروبـ ــا، وُجـ ــانيـ ــألمـ بـ
ــام الطيور والعـــاج الصـــــــــلـــب تُؤرخ بين   ــايـــات من عظـ إلى   42,000نـ

عـام ق.م، وهي قـادرة، من النـاحيـة التقنيـة، ع�ى عزف ألحـان   43,000
 . ) 1( واضحة ومعقدة نسبياً 

كتُشــــفت   موقع جياهو في الصــــين، و  يُعتبر من أقدم المواقع التي ا
ق.م، مصـــــــــنوعـة    6000ترجع إلى حوالي    (gudi)فيهـا نـايـات عظميـة 

من ســــــاق طائر الكركي الأحمر، وتتفاوت عدد ثقوبها بين آلةٍ وأخرى 
 . ) 2( ثقوب)   8إلى   1(من  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الشوابية  -  1 جورا  في  الجليدي  العصر  وفن  للتراث    ،الكهوف  اليونسكو  مركز 

نقلا عن: الموسوعة الحرة    .2022سبتمبر    24تم الاسترجاع    ،اليونسكو ،  العالمي

 sufimusic.short.gy/2 ويكيبديا، رابط: 

2  -  Gudi (instrument)،  نوفمبر    10تم الاسترجاع في    ،الموسوعة الحرة ويكيبيديا

 sufimusic.short.gy/3. رابط: 2025

 

 ثقافة من العظمي الفلوت
 أوريجناسيان
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هذه اللقى، ع�ى قلّتها، تلمّح إلى تاريخٍ أقدم من التســـــجيل، وكأنها 
رؤوس خيوط لســـــــــجلات طقســـــــــيـة وروحـانيـة انـدثرت مـادتهـا وبقي  

انحيازٍ منهجي في الســـــجل الأثري:  إلى يلفت أهل الاختصـــــاص   .أثرها 
فالمواد العضــــــوية (جلود، أخشــــــاب، قصــــــب) تتحلل، بينما تصــــــمد  
العظام والعاج. لهذا قد تبدو الآلات نادرة، مع أن الممارسـة الصـوتية  
ــية) يمكن أن تكون أقدم  ــدي، الهمهمة الطقســ (الغناء، الإيقاع الجســ

 .وأعمق انتشاراً من كل ما نحوزه مادياً اليوم 
 
 

   
 

  

هو متحف الصين،  – خنان متحف في  معروض جياهو، في  جودي مزامير أحد اكتشاف تم
أكثر من   .قطعة من الآثار الثقافية عبر العصور 130,000للتاريخ والآثار. يضم مجموعة تضم 
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 : النظريات العلمية في نشأة الموسيقى 

ــأة الموســـــيقى، فمن قائل بأنها تطورت   تتعدد النظريات حول نشـــ

، إلى من يرى أنهــا نشــــــــــأت جنبــاً إلى جنــب مع  ) 1( من نــداءات التزاوج 

، أو أنها جاءت لتلبية احتياجات عملية ) 2( اللغة من "سـلف مشـترك" 

 . ) 3( كالتنسيق في العمل الجماعي أو التواصل 

مع أن هـذه المقـاربـات تشـــــــــرح جوانـب نـافعـة من الظـاهرة، فـإنهـا لا  

كة الموسـيقى من أعجب لَ رأى مَ   " داروين " أسـرارها. فحتى    ذ تسـتنف 

هــا   لغزاً   " ليفي شـــــــــتراوس " مــا أودعــت الطبيعــة في الإنســــــــــان، وعــد�

 .  ) 4( أنثروبولوجياً بالغ العمق 

جتمـاعي تجمع بين الفســـــــــيولوجي والا هي التي  القراءة المتوازنـة  

، وتنضــــبط  النفس موســــيقى تنشــــأ من  ي، وذلك باعتبار: أن ال والرمز 

  .بالاجتماع، وتفيض بالمعنى 

 
مارين، مانوِيلا م.، وآخرون، إعادة النظر في فرضية داروين حول الانتقاء الجنسي:  -  1

النفس،  علم  في  فرونتيرز  مجلة  الإنسان،  عند  الموسيقى  وأصول  الموسيقيّة 

 . 945325، رقم المقالة: 2022، 13المجلد  

 https://sufimusic.short.gy/4أنظر:       

«كيف غنّى النياندرتال؟ أصول الموسيقى»، محاضرة لستيفن ميثن تتناول    -  2

لأصل الموسيقى واللغة، منشورة   (Hmm) فرضية السلف التواص�ي المشترك

 .2022للبحوث الطبية الحيوية ،  IDIBELL ع�ى موقع معهد

      https://sufimusic.short.gy/44 

ستيفن ميثن، النياندرتاليون الغناء: أصول الموسيقى، اللغة، العقل والجسد.   -  3

 . 205، ص 2006كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفرد، 

نهج متعدد التخصّصات لدراسة أصول الموسيقى: وجهات  مقال:  أيان مورلي، - 4

نظر من الأنثروبولوجيا، وعلم الآثار، والإدراك، والسلوك. المجلة الإيطالية للعلوم  

 . الأنثروبولوجية

      J Anthropol Sci . 2014:92:147-77. doi: 10.4436/JASS.92008 . 
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 : الطقوس صلتها  الموسيقى و 

ــيقى تاريخياً كانت  ــير إلى أن الموســــــ ــة تشــــــ ــصــــــ الأبحاث المتخصــــــ
الدينية المشـــــبعة بالألحان ووســـــيلة للاحتفالات )  1( امتداداً للطقوس 

يرجع   ) 2( ) جين هاريسـون الرسـمية والشـعبية، وسـبب ذلك كما ترى ( 
ــا�ي  الــدافع  إلى أن     ، تهــدئــة الأرواح وإراحتهــا لــذلــك كــان ل الأول  الإنســــــــ

كــانــت هــذه الأرواح  في مظــاهر الطبيعــة المتعــددة أو أرواح    ســـــــــواء أ
. فقد كان الإنسان القديم يعتقد بأن الأصوات المرعبة في  ) 3( الأسلاف 

ولكي    ) 4( أصـــوات الطبيعة آتية من عالم آخر غير مرئي (ميتافيزيقي) 
ــابهـة لهـا فشـــــــــكـل بـذلـك  يتفـاهم معهـا أخـذ يحـاكيهـا بـأصـــــــــوات مشـــــــ

حيث يقول:   ) 5( (الموســـــــــيقى الأولى) كما يســـــــــميها (شـــــــــارل بيرس) 
الموسيقى، ع�ى اعتبار ديني كانت صلة الوصل بين الإنسان الفرد « 

 
للتجربة    الطقس:  -  1 استجابة  تأتي  التي  والحركات  الإجراءات  من  مجموعة  هو 

الداخلية القدسية  ،الدينية  العوالم  مع  صلة  عقد  إلى  فراس  وتهدف  أنظر:   .

 السواح، الأسطورة والطقس، موقع معابر. 

،  Themis: باحثة انكليزية لها العديد من المؤلفات مثل كتاب:  جين هاريسون  -  2

الحالم  التفكيروكتاب السلامة، كما ولها كتابات عن الأسطورة حيث ترى أنها:  

الفرد، أسطورة  الحلم  يعتبر  مثلما  تماماً  الشعوب  من  لها   لشعب  أن  كما 

 . اهتمامات بالفنون والشعائر وغيرها

الذي يبين  )،  Ancient art and ritual  الفن القديم والطقوس ( كتابها  أنظر:    -  3

 https://sufimusic.short.gy/5.  علاقة الفنون بالدين والشعائر

كلمة ( ميتا) وتعني ما وراء، وكلمة   إلى   أصلهالميتافيزيقا: مصطلح يونا�ي يرجع    -  4

وراء  (ما  المصطلح  ومعنى  الطبيعة،  داسة  أو  الطبيعة  وتعني  (فيسيكه) 

الطبيعي  جميع المسائل التي لا يمكن تصنيفها ضمن الإطار  الطبيعة). وعملياً 

تهتم    الفيزيائي  الميتافيزياء  يجعل  ما  وهذا  الميتافيزياء،  إطار  ضمن  تصنف 

مثل    ةبدراس الغريبة  الظواهر  مناقشة  في  وتدخل  والنفسية  الروحية  الظواهر 

 .أنظر: موسوعة ويكيبيديا .. الخ.والأرواحوالتخاطر  والأشباحالجن 

) فيلسوف أمريكي بارز وأحد مؤسسي 1914–1839تشارلز ساندرز بيرس (  -  5

 . نترنتأنظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة ع�ى الإ السيميائية والبراغماتية،



23 
 

 . ) 1( » وبين إلهه الذي يمثل أمته ومجتمعه وجميع مثله العليا 
ومــا يعنيــه ذلــك أن الموســـــــــيقى الأولى نشــــــــــأت بــدوافع غريزيــة  
إنســــــانية للتقرب إلى القوى الخفية التي اعتقدوا بأنها تســــــيطر ع�ى 

 الطبيعة وعليهم. 
وهنـــا نلمس البُعـــد الـــديني في أبســـــــــط ملامحـــه قـــد تشـــــــــكـــل مع  

 اللحظات الأولى لتطلع الإنسان إلى عالم الماورائيات (الغيبيات).  

 : الآثار الصوتية للمكان (علم الآثار الصوتي) 

المشــــــــاهـد  " نـافـذة ع�ى    Archaeoacousticsيفتح علم الآثـار الصــــــــوتي 
للأمكنة القديمة: كيف يتجاوب الصـــــــدى في الكهوف، وكيف    " الســـــــمعية 

 .  توج�ه الهندسة المعمارية موجات الصوت في المقامات والهوامس 
مع    " يُغنّي " دراسـة هذه الخصـائص تكشـف أن المكان نفسـه كان  

المحتفلين؛ فالفراغ والســــطوح والمواد تســــاهم في تشــــكيل التجربة 
الســمعية، فتغدو الطقوس حدثاً كونياً يشــارك فيه الحجر والهواء، لا  

 .أداءً إنسانياً منفرداً 

 : قراءة صوفية معاصرة 

تـكـــــامـــــل.  بـــــل  الـروحـيـــــة،  الـرؤيـــــة  وبـيـن  كـلـــــه  هـــــذا  بـيـن  تـعـــــارض  لا 
ــتقبال المعنى في هيئة   ــانية لاسـ ــيقى في جوهرها قابلية إنسـ فالموسـ
نغَْم، وهي قابليّة تُهذّبها الجماعة وتمنحها شكلاً، لكن ينبوعها أعمق  

 من الوظيفة.  
من منظورٍ صـــــــوفيّ، اللحن ذِكرٌ بصـــــــيغته الصـــــــوتية؛ يردّ القلبَ من  
تشتته إلى حضرته، ويحوّل التعدد في الأصوات إلى وحدةٍ في المقصد. 

بين  و والإيقاع،   م لهذا ظلت الموســيقى قوة موح�دة: توفّق بين الجســ
 .بين الإنسان والكون و الفرد والجماعة،  

أو   الـمـنـفـعـــــة  أو  الـغـريـزة  فيـ  الـمـوســـــــــيـقـى  تُـخـتـزل  لا  الـقـراءة،  بـهـــــذه 

 
 . 82، ص1حسني حداد، في الموسيقى السورية، سوريا، الجيل الجديد، ط - 1
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التفســــــــير العصــــــــبي فحســــــــب، بل تُفهَم كتكيفٍ روحيّ وثقافيّ معاً 
توزيع  و التعاطف،  و يمنح الجماعات مزايا البقاء والازدهار: الانضــباط، 

ر الاجتمـاع ع�ى   " ذكـاءٌ وجـدا�يّ " الانتبـاه، ورفع المعنويـات. إنهـا   يُيســـــــــّ
معنى أسمى، ويتيح عبوراً من الصوت إلى المعنى، ومن الإحساس 

 .إلى الشهود 
تدل الشــواهد الأثرية والنظريات العلمية والســيرورة الطقســية إذاً،  

ع�ى الإنســــــانية، بل هي من بنية   ئاً ع�ى أن الموســــــيقى ليســــــت طار 
الوجود الإنســــــا�ي ذاته: نداءٌ فطريّ للروح يطلب الســــــكينة والمعنى،  
ــرٌ إلى ما   ــيلةٌ جماعية لتنظيم الوقت والعمل والشــــــعور، وجســــ ووســــ
ــا اللائق بين العلم والروح، نفهم  ــانهـ ــا مكـ وراء المرئي. وحين نعطيهـ

كلما تهذّب الذوق ونضــج -   لماذا وُجدت في كل حضــارة، ولماذا تبقى 
 .أقرب الطرق إلى جمع القلوب ع�ى مقصدٍ واحد  - الوعي 
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 الموسيقى في حضارة ما بين النهرين 

في أرض الرافدين، حيث تلاقت دجلة والفرات ع�ى مرّ العصــــور، نشــــأت  
حضــــارات صــــاغت أولى معالم الفكر الديني والطقســــي للإنســــان. وكانت  

لغـة مقـدســــــــة تُســــــــتعمـل  . كـانـت  الموســــــــيقى إحـدى مفـاتيح هـذا الوعي 
 .  للتقرب إلى الآلهة، وتنظيم العلاقة بين الإنسان والعالم الغيبي 

  يشـــــعر ، والأشـــــورية البابلية  والأكدية و من يقرأ النقوش الســـــومرية 
يـدرك أن  و صـــــــــدى المزامير والـدفوف التي كـانـت تُقرَع في المعـابـد،  ب 

من  بين الإنسان وذاته الباطنة معنويا    الموسيقى هناك كانت جسراً 
 .من جهة أخرى  بين الأرض والسماء جهة، و 

 : الجذور التاريخية 

حضـــــــــارة تُظهر أن الموســـــــــيقى الدينية تلك ال أقدم الشـــــــــواهد من  

ارتبطـت بـالمعـابـد منـذ الألف الثـالـث قبـل الميلاد. فقـد عُثر ع�ى ألواح 

، ) 2( " مردوخ " و   ) 1( " إنـانـا " طينيـة تصـــــــــف أنـاشـــــــــيـد موجهـة للآلهـة مثـل 

 ) 3( ووردت تفاصـيل عن كهنة موسـيقيين يطلق عليهم "نار" أو "غالا" 

 
هو إله القمر في الميثولوجيا   – (Sîn) المعروف لاحقاً في الأكاّدية باسم سين  –الإله نانا    -  1

. انظر:  السومرية. وُلد من اتحاد إنليل، سيد الهواء والقدر، وقرينته نينليل، سيدة الرياح 

بلاك، جيريمي؛ جرين، أنطو�ي. قاموس الآلهة والشياطين والرموز في بلاد الرافدين. لندن:  

 . 134  ، ص 1998المتحف البريطا�ي،  

) هو الإله القومي لبابل، وأحد أعظم آلهة بلاد الرافدين. Mardukالإله مردوخ (  -  2

الباب�ي   العصر  كونية في  إلى مكانة  ارتقى  لكنه  للمدينة،  كإله مح�ي  بدايةً  نشأ 

) حمورابي  الملك  عهد  منذ  خاصةً  مردوخ   .ق.م)  1750–1792القديم،  ارتبط 

. انظر:  بالخلق، والنظام الكو�ي، والعدالة، وأصبح حارس الشرعية الملكية البابليّة

كرامر، صموئيل نوح. تاريخ يبدأ بسومر. ترجمة: طه باقر. بغداد: وزارة الثقافة  

 . 257– 255، ص1971والإعلام، 

  gala= موسيقي) وفئة «غالا» (  narتظهر في السجلات السومرية فئة «نار» (   -  3

سانشيز مونيوث، دانيال.   = مرتلّ/كاهن نوَْح) المتخصّصين بالترتيل الطقسي.
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 . ) 1( يتخصصون بترتيل الأناشيد في الطقوس 
كمــا أظهرت الآثــار الآلات الموســـــــــيقيــة التي اســـــــــتُعملــت في تلــك  
الطقوس: القيثارة الســـــومرية، الطبول الكبيرة والصـــــغيرة، الصـــــنوج، 

 والمزامير.  
 : كل آلة كانت تؤدي وظيفة رمزية 

 . الطبل يعلن الحضور الإلهي  -
 . القيثارة تُنشد التسابيح  -
 ارتقاء الأرواح الجماعي نحو الغيب. المزمار يُرافق   -

تشــير الآثار إلى مشــاهد آســرة، تُظهر الأســرى لدى الآشــوريين وهم  
يصـــــــــدحون بـالألحـان ويعزفون الموســـــــــيقى أثنـاء إنجـازهم للأعمـال 

ــاقة، في مشـــــهدٍ يحمل طيفاً  من الألم والجمال، وقد بلغ إعجاب    الشـــ
كثروا من طلب الأســـــــرى لما يجدونه من   ــوريين بهم حدّ أنهم أ الآشـــــ

 . ) 2( لذّة في أصواتهم العذبة 

 
 «مفهوم الموسيقى في بلاد الرافدين القديمة».  

)،  The Ancient Near East Todayمجلة الشرق الأد�ى القديم اليوم (أنظر:        

العدد  10المجلد   إبريل  4،  البحار 2022،  وراء  ما  الأمريكية لأبحاث  الجمعية   .

 )ASOR  في الإنترنت  من  الاسترجاع  تم  الموقع 2025أغسطس    20).  عبر   ،

 ASOR  لـالرسمي 

السومري    -  1 للأدب  الإلكترو�ي  المعجم  الترجمة.  ج):  (إينانا  عشتار  إلى  ترنيمة 

)Electronic Text Corpus of Sumerian Literature ،أكسفورد جامعة   ،(

 .  ETCSLمُتاح إلكترونيّاً ع�ى الموقع الرسمي:  . TR 4073قسم الترجمات رقم 

ثلاثة أسرى يُجبرون ع�ى عزف القيثارة (منقوش من قصر سنحاريب في مقال:  - 2

   .Ancient Replicas: Hebrew Captives Lyresنينوى). مسترد من موقع 

 https://sufimusic.short.gy/6الرابط:       
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من بين أقـــدم الشـــــــــواهـــد ع�ى حضـــــــــور  
الموســيقى، أول طبّالة مســجلة في التاريخ 

.  ) ليبوشــــــياو ( كاهنة مســــــيانية تُدعى  وهي  
قبـل    2380عـاشـــــــــت في مـدينـة أور في عـام  

الروحي والمـالي  الرئيس الميلاد. كـانـت هي  
أهم معبد في أور  )  إكيشنوغال ( والإداري للـ  

ــوان - نانا ( المخصـــــص لإله القمر  كان  و .  ) ســـ
وهو  )  دي - البــالغ يســـــــــمى ( رمز ســـــــــلطتهــا  

ــادة   طبــــل  لقيــ ــدم  دائري صـــــــــغير يســـــــــتخــ
 . ) 1( الأناشيد الطقوسية 

 
الصادر في    -   1 العدد  الطبول نسائية. مجلة «درَم»،  ريدوموند، لاين. حينما كانت 

 ). (تم الاطلاع عبر موقع جامعة أثينا المفتوحة2000ديسمبر سنة 

متحف اسطنبول 
للشرق القديم 

 2015ديسمبر 
 

 قبل الميلاد 681–704 –قصر سنحاريب 
أسرى من بلاد الشام، يرُج�ح أنهم من الفينيقيين أو العبرانيين، يعزفون ع�ى 

(  آلة القيثارة. (المتحف البريطا�ي
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ــتخدموا نوعين من الدفوف: الدف الكبير،   ــوريون قد اســــ كان الآشــــ
والدف الصــــــغير، ويظهر هذا بوضــــــوح في الآثار المنســــــوبة إلى الملك 

ق.م).   626– 668ق.م)، وآشـــــــــور بـانيبـال (   681– 704ســـــــــنحـاريـب ( 
بينما يظهر الدف الأصـــغر في نقوش من عهد الملك آشـــور ناصـــر بال  

 ق.م).    859– 883الثا�ي ( 
إلى أن الدف اســـــــتُخدم  ) صـــــــبحي أنور رشـــــــيد ( وقد خلص الدكتور 

ــلم والحرب معاً  ، مما يدل ع�ى طبيعته المزدوجة آنذاك في زمن السـ
 . ) 1( بين الروحي والعم�ي 

 
 

 
منشورات المؤسسة ،  صبحي أنور رشيد، الآلات الموسيقية في العراق القديم  -  1

 .رشيفأ، نقلا عن موقع: 1970التجارية للطباعة والنشر، بيروت 

      sufimusic.short.gy/7 

https://arab-ency.com.sy/details/13085?utm_source=chatgpt.com
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ــيقية، كان   ــأت جوقات موســـــ ــات الدينية، فقد أنشـــــ ــســـــ أما المؤســـــ
يُشـــــــــرف عليهــا كهنــة متخصـــــــــصـــــــــون، يتولون تــدريــب المنشــــــــــدين  
والمنشــــــــدات ع�ى أداء الصــــــــلوات عبر ألحان وتراتيل محفوظة، كما  

ق.م)، مما يكشف عن عمق  2400أظهرت آثار هيكل مدينة لاقش ( 
 . ) 1(   التخصص الفني والروحا�ي في آنٍ واحد 

ــيقى إلى التأكيد ع�ى تأثير   ــات بعض علماء الموســـــ وتذهب دراســـــ
حضـــــــــارة مـا بين النهرين في الشـــــــــعوب المجـاورة، ويســـــــــتـدل العـالم  

 ع�ى هذا التأثير بأسماء الآلات )  2(   بيتر كروس�ي هولاند) الموسيقي ( 

 
 sufimusic.short.gy/8ويكيبيديا: "،  Galaغالاكهنة " - 1

بيتر كروس�ي هولاند: من علماء الموسيقى الغربيين الذين اعترفوا أن كل من    -  2

الدين   صفي  بعد  الغربيين  الموسيقية من  النظريات  في  اعتماداً اعتمد  كتب 

 كبيراً ع�ى كتاب الأدوار وجعله أساساً لبحوثه ودراساته. 

 الموسيقيين من مجموعة برفقة المسيرة الدروع حام�ي  يصور المرمر من بارز نقش
 العراق، النهرين، بين ما بلاد شمال نينوى، من مختلفة، موسيقية آلات يحملون الذين

 متحف. الميلاد قبل 681-705 سنحاريب، الملك عهد الجديدة، الآشورية الإمبراطورية
  .برلين ، بيرغامون

يحمل الموسيقيون الذكور طبول مستطيلة مع وتر. لا يزال من الممكن العثور ع�ى هذه 
الأداة في العراق الحديث وشمال إفريقيا وهي مرئية هنا لأول مرة. الأمر نفسه ينطبق 
ع�ى الصنج ، المصنوع من صندوقين ومقابض صوت. المرأة الثانية ع�ى اليمين تحمل 

 .امرأة غنية بالزخارف تحمل طبلة مستديرةصنج. في نهاية الموكب تمشي 
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اســـــــــم الآلــة الإيقــاعيــة المعروفــة،  الموســـــــــيقيــة، فــالطبلــة مثلا وهو  

)،  شــــور (تابولا آ وبلغة أهل بابل و   تيبيلا) بـــــــــــــ ( اللغة العبرية  عرفت في  

  تعود إلى كلمـة (دف) حيـث  في الآراميـة العبريـة    وكـذلـك كلمـة (تف) 

هو    ومن الواضـــــــــح أن المزمـار العبري المســـــــــمى (زمر)   ، في العربيـة 

وهكذا حدث الاشتقاق لكل هذه المسميات من الاسم   ، الزمر العربي 

ولا عجـب في ذلـك فـإن للعرب أثرهم الواضـــــــــح في    ، العربي الأصـــــــــيـل 

 . ) 1(   جميع الميادين 
في وقت مبكر من عام  « : " مارســـــيل دوتشـــــيســـــن غيليمين " تبت  ك 

اســـــــــتعـارت مصـــــــــر  ..  قبـل الميلاد ، تم توثيق القيثـارة في أور.   2600
العـديـد من الآلات من بلاد مـا بين النهرين: القيثـارة العموديـة الزاويـة،  

ع�ى النظرية الموســيقية، القائمة عُثر    .. والطبل المربع، وما إلى ذلك. 
ع�ى النظــام الســـــــــبــاعي بســـــــــبعــة مقــاييس وأنمــاط ، في بلاد مــا بين  
النهرين في وقت مبكر من القرن الثامن عشــــــر قبل الميلاد. تنعكس  
ــيقية المكتوبة تحت ترنيمة هوريت في   هذه النظرية في النوتة الموســـ

 . ) 2( » القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
إن التقديس للموســــــــيقى ونســــــــبتها إلى مصــــــــادر ما وراء الطبيعة 
ــني حداد، وقرر   ــها كما يقول حســـ ــيقية نفســـ انتقل إلى الآلات الموســـ
ذلك مما تم التوصـــــــل إليه من الألقاب التي كانت تطلق ع�ى الآلات 

الكبيرة كانت تدعى (تقرير المصــــــــير) والناي   ه الموســــــــيقية فالقيثار 
دعي (قصــــبة الحياة) وصــــوت الطبل النحاســــي عندما تردد مجلجلا 
في جنبات الهيكل نفســــه الذي يضــــم هذه الأشــــياء كلها دعي باســــم 

 
تعريب    -  1 العربية،  الموسيقى  تاريخ  فارمر،  البريطا�ي هنري جورج  المستشرق 

 . 34 - 29، ص1972جرجس المحامي، لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة، ط 

جيليمين  -  2 دوتشيسن  القديمة  ،  مارسيل  النهرين  بين  ما  بلاد  في  الموسيقى 

.  297- 287، الصفحات    3، العدد 1981،   12ومصر، علم الآثار العالمي المجلد 

 . 2010يوليو  15نشر ع�ى الإنترنت: 
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 . ) 1( لا)    – تي – نام    – (بيت الحياة) وكانوا يصطلحون عليه (أي  
وقـد كـان للطبـل الكبير اعتبـار خـاص في الطقوس الـدينيـة وخـاصـــــــــة  
فيما يتعلق بالشـعائر المصـاحبة لطقوس الدفن فإن صـوته الرهيب  
الذي يتردد بإيقاع بطيء رتيب يصــــــــاحب صــــــــوت المنشــــــــد الحزين 
يشــــــيع إلى عالم الســــــكون فرداً كان يتمتع بالحياة والحركة، ولا يزال 

ــ بهــ يتمتع  الرتيــــب  الطبول  ــاع  في  إيقــ الــــدفن  الميزة في مراســـــــــم  ذه 
 الجنازات المهمة إلى يومنا هذا. 

ــعيدة مرت ع�ى   وفي نقش ع�ى تمثال الملك قوديا يفاخر بفترة ســ
وفي مقبرة المدينة لم  « شــعبه لم يســمع فيها صــوت الطبل فيقول:  

 . ) 2( » نواري أي جثة، وعازف الطبل، بإنشاده الحزين، لم يُسمع صوته 
كانت تؤدّيها عندهم الصلوات المقدسة  وتبين المصادر الآثارية أن  

ت تــدريبهــا في مــدارس تــابعــة لهيــاكــل    جوقــات) مجــاميع (  مــدرّبــة تلقــّ
ــمن نطاق الفن العبادة  فقد « ، حيث تقوم بتأدية الفروض الدينية ضـــ

حوالي    – كشفت بقايا الهيكل الكبير في لاقش الذي بناه الملك قوديا  
بأن هذه المؤســســة الموســيقية كانت تخضــع    – ق. م)    2400ســنة ( 

لموظف أو كاهن خاص مسؤول عن تدريب جوقته ع�ى الموسيقى 
والغنــاء، يســــــــــاعــده موظف آخر مســـــــــؤول عن جوقــة المنشــــــــــدين  

 . ) 3(   » والمنشدات 
ليس هذا فحســـب بل ســـجلت الرقم  الآثارية العراقية الســـبق في    

وضـــع ما عرف فيما بعد باســـم (الســـلم الموســـيقي)، فقد اكتشـــف  
يكتبون ع�ى الآجر بــالخطّ المســـــــــمــاري علمــاء الآثــار أن الكهنــة كــانوا  

وإن رموز تلك الكتابة وحروفها قد حفظت   الموســـــــيقية، النصـــــــوص 
الإشـــارة   لاحظوا أن� و  الكثير من نصـــوص الصـــلوات والترانيم الدينية. 

 
 . 82، ص  1في الموسيقى السورية، حسني حداد، سوريا، منشورات الجيل الجديد، ط  - 1

 المصدر نفسه والصفحة نفسها. - 2

 المصدر نفسه والصفحة نفسها. - 3
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لا نغمـة  عندهم  المفردة تضـــــــــم مجموعة من النغمات الموســـــــــيقية 
 مفردة واحدة كموسيقى اليوم. 

أن   مـــــن  الـــــرغـــــم  وعـــــ�ـــىــ 
الكهنة في ذلك الوقت كانوا  
كــتــمـــــان  عــ�ىــ  يــحــرصــــــــــون 
والــنصـــــــــــوص  الصـــــــــــلــوات 
والــمــوســــــــــيــقــى  الـــــديــنــيـــــة 
المقدســــــــة المرافقة لها، إلا 
الأمر اختلف عنــــد  أن هــــذا 
لشـــــــــــــدة   الســـــــــــــومــــريــــيــــن 
بــــالموســـــــــيقى،  اهتمــــامهم 
حيــث فتح المجــال لتلقين  
ــقــــى   ــيــ ــوســــــــــ ــمــ الــ ــرار  أســــــــــ
فيــ   عــنـــــدهــم  الــمــقـــــدســـــــــــــة 
الــــرافـــــديــــن،   بــــلاد  مـــــدارس 
ــر  ــيـــ غـــ ــذ  ــيـــ ــمـــ ــلـــ ــتـــ الـــ ــان  وكـــ
الموســـــيقي موضـــــع ازدراء  

فـــالموســـــــــيقى، في    . زملائـــه 
تــكــن  الــرافـــــديــنــي نــظــر   لــم   ،
كــــانــــت    ترفــــاً  بــــل  للحواس، 

خــفــيـــــّ  ــلاةً  مــن  صــــــــ ع  رفــَ تــُ ة 
لقــد .  القلــب قبــل اللســــــــــان 

كـانـت وســـــــــيلتـه للاتصـــــــــال  
لغته حين تعجز الكلمات، ورفيقه في الطقوس، في الفرح و بالمقدّس، 

كمـــا في الحزن، في الميلاد كمـــا في الفقـــد. عزفهـــا أمـــام الآلهـــة لا طلبـــاً 
 .لرضاهم فقط، بل لأنهّ كان يرى فيها صدى روحه الباحثة عن التمام 

، لوح مسماري مجزأ تم إنشاؤه في  N 3354نيبور 
قبل  2000نيبور في سومر (العراق اليوم) حوالي عام 

الميلاد ومحفوظ في متحف الجامعة، فيلادلفيا، 
يسجل تعليمات مجزأة لأداء الموسيقى التي تم 
تأليفها في تناغم الأثلاث. تمت كتابته باستخدام 
. هذا هو أقدم شكل من أشكال  مقياس دياتو�ي

 .ينالتدو
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أن الموســيقى لا تُنشــد فقط  البشــرية   الرافديني لقد علمّ الإنســان 

في المعابد، بل تُنشــد في أعماق الوجود... حيث يقف الإنســان وحده، 

بين الأرض والســـــــــمـاء، ويطرق بـاب الغيـب بنغمـة، أو بترتيلـة تُخرجِ  

 .النور من الحروف 

 الموسـيقى الدينية في حضـارة ما بين النهرين شـاهداً  كانت وهكذا،  

ع�ى توق الإنســـــــــان إلى المطلق، وع�ى إيمـانـه بـأن في اللحن ســـــــــراً لا  

 .يُقال، لكنه يُلامَس… إذا صَفَت القلوب 

 : الوظيفة الطقسية للموسيقى 

الموســــــيقى في حضــــــارة الرافدين كانت جوهر الطقس لا هامشــــــه. 

 :فقد استُعملت في 

حيث تُت�ى النصــــــــوص الدينية بمقامات  : الصــــــــلوات والأناشــــــــيد  •

 .إيقاعية تساعد ع�ى حفظها ونقلها 

مثــل عيــد رأس الســـــــــنــة البــابليـــة  :  الأعيــاد والاحتفــالات الــدينيــة  •

ــاحـــب الموســـــــــيقى طقوس إعـــادة تمثيـــل   كيتو)، حيـــث تُصـــــــــ (أ

 .أسطورة الخلق 

ــتخدم اللحن الحزين لإبراز العلاقة :  المواكب الجنائزية  • حيث يُســـــ

 .بين الموت والعالم الآخر 

فقد كان هناك اعتقاد أن النغمة الطقســـــــــية :  الشـــــــــفاء والتطهير  •

 .تسهم في طرد الأرواح الشريرة وجلب الراحة للنفس 
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 : ة ني النظريات الحديثة في تفسير الموسيقى الدينية الرافدي 

ــوء عــدة  الآثــار و علمــاء   ــرون هــذه الظــاهرة في ضــــــ الأنثروبولوجيــا يفســــــ
 :محاور 

أن الموســـــــــيقى كــانــت وســـــــــيلــة لترســـــــــيخ الســـــــــلطــة الــدينيــة  •

والســــياســــية؛ فهي تضــــبط الإيقاع الجماعي، وتوحد الناس حول  

 .صورة الإله أو الملك المؤل�ه 

أنهــا شـــــــــكــل من التواصــــــــــل الرمزي مع العوالم الأخرى، حيــث   •

 .تتجاوز حدود الكلام العادي 

أنها وســــــيلة لتثبيت الميثولوجيا، فالقصــــــص الكبرى (أســــــطورة   •

إنومــا إيليش) كــانــت تُحفظ بــالترتيــل الموســـــــــيقي، لتنتقــل عبر 

 . ) 1( الأجيال 

 : الدين الفن و الموسيقى كجسر بين  

مــا يميز حضــــــــــارة الرافــدين أن الفن لم يكن منفصـــــــــلاً عن الــدين. 
فالأناشـــــيد المدوّنة ع�ى الألواح الطينية كانت في آنٍ واحد نصـــــوصـــــاً  
دينية وأعمالاً شــعرية. كما أن الألحان التي صــاحبتها أســســت تقاليد  
موســـــيقية أثرت ع�ى حضـــــارات لاحقة كالآشـــــوريين والكلدانيين، ثم  

اليونــانيــة والعبريــة. هــذه الصـــــــــلــة جعلــت   تســـــــــربــت إلى الثقــافــات 
الموسـيقى مرآةً تعكس العقائد وتوجهاتها: من عبادة قوى الطبيعة 
التراتيــــل   إلى  الســـــــــحريــــة  الكبرى، ومن الطقوس  الآلهــــة  عبــــادة  إلى 

 .المنظمة 

 
إنوما إيليش هي ملحمة بابلية قديمة تعُدّ من أبرز نصوص الخلق في الشرق   -  1

السرد،  صميم  وفي  الآلهة؛  تتج�ى  ثم  أولية،  مائية  بفوضى  تبدأ  القديم.  الأد�ى 

نفسه  ويمنح  الكو�ي،  النظام  ويقيم  تيامات،  التنين  ع�ى  مردوخ  الإله  ينتصر 

منط تُلخص  والأرض.  الآلهة  ع�ى  المطلقة  وعلاقة السيادة  الكون  وجود  ق 

   sufimusic.short.gy/9 البريطانية: موسوعةموقع ال .السلطة الإلهية بالبشر
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 : القراءة الصوفية المعاصرة 

ــان الفطرية  ــيقى الأولى محاولة الإنســ يمكن أن نرى في هذه الموســ

لتوقيع قلبـه ع�ى نغمـة الكون. كـان أهـل الرافـدين ينظرون إلى الإيقـاع 

ــان النهر، ومع دورة الحياة  ــول، مع فيضـــ ــيلة للتوازن مع الفصـــ كوســـ

والموت. فالموســـيقى لم تكن عندهم مجرد صـــوت، بل حركة داخل 

ن عالمه المحدود إلى فسـحة أوسـع. وفي هذا الزمان، تنقل الإنسـان م 

 تتج�ى حقيقتان:  

 . أن الموسيقى الدينية كانت أول مدرسة للذكر الجمعي الأولى: 

نها ســــــــاعدت الإنســــــــان ع�ى أن يتذوق معنى العروج من  الثانية: أ 

 .الحس إلى المعنى 

إن تتبع الموســيقى الدينية في حضــارة الرافدين يكشــف عن نشــأة  

بين   فقــــد جمعــــت  عبور.  بــــل  ليس متعــــة،  اللحن  أن  لفكرة  مبكرة 

العقيدة والأســــــطورة، بين الطقس والجماعة، بين الإنســــــان وســــــماء 

كه.    تتعالى ع�ى إدرا

كانت نستطيع أن نقول: إن ألحان المعابد السومرية والبابلية    لهذا 

ــلاة، وحين   ــبح صـــ ــان بأن الصـــــوت حين يُهذ�ب يصـــ بداية وعي الإنســـ

 .يُؤنسَن يصبح طريقاً إلى الغيب 
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 الموسيقى في الحضارة المصرية

ــماء، وحيث يخطّ   ــارة وادي النيل، حيث يلتقي النهر بالســـــ في حضـــــ

تُت�ى بلا    الإنسـان ع�ى صـخور المعابد أسـراره، كانت الموسـيقى صـلاةً 

 .يعلو فوق صوت الطمي والمحراث   كلمات، وهمساً 

النيــــل متــــأخراً   عن ظهور الحضــــــــــــارة كــــان ظهور حضــــــــــــارة وادي 

ولهذا يبدو طبيعياً أن تكون الثقافة الموســـــــيقية لوادي الســـــــومرية،  

ــا، وكـــذلـــك يكون من الطبيعي أن يكون   ــا ســـــــــبقهـ ــأثرة بمـ النيـــل متـ

ــري، إذ  كبر في المجتمع المصـ ــغل حيزاً أ ــيقى قد شـ الاهتمام بالموسـ

كثر الناس   ــر الفرعونية كانت أ ع�ى قمة هرم الســــــــلطة نجد أن الأســــــ

ل كبير ع�ى الموســيقيين اهتماماً بالموســيقى، وانســحب ذلك بشــك 

   حلوا وارتحلوا. والتشريف أينما    الذين تمتعوا بالاحترام 

جاءت مصــر بعد الرافدين في ترتيب الزمان، لكنها ســرعان ما    نعم، 

بين    منحـت الموســـــــــيقى روحهـا الخـاصـــــــــة: فجعلـت منهـا وســـــــــيطـاً 

يرافق الميت إلى الخلود، ويُحيي العيد في    الإنســـــــان والآلهة، وصـــــــوتاً 

 .القلوب، ويُنظم الطقوس في المعابد 

وشــــأن حضــــارة وادي النيل كشــــأن حضــــارة وادي الرافدين، حيث  

خلّـدت النقوش الآثـاريـة اهتمـام المجتمع المصـــــــــري القـديم بـالعزف  

كما أوضـــحت النقوش أشـــكال الآلات الموســـيقية بفصـــائلها   والغناء، 

وقد عكســــــت تلك النقوش مدى   ، المختلفة وأســــــلوب العزف عليها 

  في عصورهم. وصلت إليها صناعة تلك الآلات   التي   ي المدنية والرق 

حيـاة الفراعنـة بقـدر كبير من التكريم   في حظيـت الموســـــــــيقى هكـذا  

ولهـذا حيـث أســـــــــنـدت الـدولـة مســـــــــئوليـة رعـايـة هـذا الفن إلى الكهنـة  

فـــإنـــك تجـــد أن المقرات الرئيســـــــــيـــة للموســـــــــيقى كفن مقـــدس في  
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فيـه فرقـة من الموســـــــــيقيين وأخرى من  و فمـا من معبـد إلا  المعـابـد،  

ــتركون  ــات يشـــ ــدين من الكهنة والكاهنات وثالثة من الراقصـــ المنشـــ

 . ) 1(  جميعاً في أداء الطقوس 

 

 الكهنة والكاهنات: حرّاس الصوت المقدس 

للموســيقى، حيث يتردّد صــداها كالبخور    المعبد المصــري بيتاً كان  

ــيقى للكهنة،   ــراف ع�ى الموســـ ــاء. أوكلت الدولة مهمة الإشـــ في الفضـــ

الذين رأوا فيها جزءً من العبادة، مثلها مثل القرابين والصــــــــلوات. في  

 :، كانت هناك ثلاث فرق رئيسية كل معبد تقريباً 

 .، الناي، الإيقاعات) ) 2( فرقة من الموسيقيين (عازفو الهارب  •

 .فرقة من المنشدين والمنشدات  •

فرقة من الراقصـــــات، يؤدين حركات طقســـــية تضـــــفي حياة ع�ى  •

 .الطقس الديني 

الموســـــــيقى   يعدون وقد أثبتت الدراســـــــات الأثرية أن الكهنة كانوا 

، يؤديه المكرّسون للهيكل، لا عامة الناس. أي أن الصوت مقدساً   فناً 

 .  ) 3( لم يكن مجرد مهارة بشرية، بل رسالة روحية تُرفع إلى الآلهة 

 
 https://sufimusic.short.gy/10ون لاين أأنظر: موقع مصر القديمة  - 1

الجَنك:  الهارب هو    -  2 أو  نج  بالأناملوالص� أوتارها  تغُمَز  وَتَريّةٌ  آلةٌ  أنّ    .هو  ونذكر 

لجودة   )(صنّاجة العرب  الأعشىوسُمّي    .اللاعّب بالصّنج هو الصنّاج أو الصنّاجة

كراً الصّنج  .شعره  :          ويقول الأعشى ذا

 )مخافةً أنّ سوف يُدعى بها          ترى الصّنج يبكي له شجوّه (     

 sufimusic.short.gy/11انظر: موقع الموسوعة العربية، 

الولايات المتحدة الأمريكية.   –متحف كيلسي للآثار، جامعة ميتشيغن، آن آربر    -   3

   .2025أغسطس  17تاريخ الزيارة: 

 https://sufimusic.short.gy/12الرابط: 

http://www.al-hakawati.net/arabic/arabpers/poem76.asp
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ر علماء المصريات مثل  هذه النقوش تُظهر موسيقيات في مشهد طقوسي احتفالي، وقد فس�
د ليس مجرد عزف موسيقي، بل  رقصة أو أداء احتفالي مرتبط بالولادة “هذه المشاهد بأنها تُجس�

إذ تذكر الهيروغليفية في نقش مشابه أن النساء يعزفن ويرقصن في إطار   ”أو بالحياة نفسها
 .أي طقس رمزي يتصل بالخصوبة والتجدد في الكون " سرّ الولادة"
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 النقوش: موسيقى محفورة في الصخر 

خلدّ المصــــــــريون القدماء هذه الممارســــــــات ع�ى جدران معابدهم  
ومقابرهم. فقد أظهرت النقوش صـــــــوراً دقيقة لآلات موســـــــيقية من  

 :مختلف الفئات 

 .وع�ى رأسها الهارب (القيثارة المصرية) :  الآلات الوترية  •

 .مثل الناي والمزمار :  الآلات النفخية  •

 .مثل الدف والطبول :  الآلات الإيقاعية  •
ــاً  ــكال الآلات، بل أيضـــــ طرق العزف    هذه النقوش لا تُظهر فقط أشـــــ

وأوضـــــــاع الموســـــــيقيين، بما يكشـــــــف عن رقيّ الحضـــــــارة المصـــــــرية 
 .   ) 1( واهتمامها بتنظيم الموسيقى كفن مقدس 

 
1  -  ) والتفاصيل  الحقائق  مصر ،  )Facts and Detailsموقع  في  «الموسيقى 

القديم  ،  القديمة» والتاريخ  الأول  الإنسان  المصريين    –في قسم  وثقافة  حياة 

أغسطس   تحديث:  آخر  الاطّلاع:    ،2024القدماء.    . 2025أغسطس    17تاريخ 

 sufimusic.short.gy/13الرابط: 

 الهارب المصري
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 الموسيقى في الشعائر الجنائزية: لحن العبور 

.  في مصـــــــــر القـديمـة، لم يكن الموت نهـايـةً بـل انتقـالاً إلى أفق الخلود 

ــيلاً من الموكب الجنائزي. يظهر في   ــيقى جزءً أصـــ ولهذا كانت الموســـ

إلى جــانــب الكهنــة، يرافقون الجثمــان بعزفٍ   الهــارب النقوش عــازفو  

حزين، بينمـا تُقـدّم الزهور والبخور. كـان الصـــــــــوت يُســـــــــتخـدم لتهيئـة  

   . ) 1( جسرٌ من الأرض إلى السماء الروح للرحيل، وكأن اللحن 

كـانـت الموســـــــــيقى الجنـائزيـة تميـل إلى الإيقـاعـات البطيئـة والأنغـام 

لم يكن الهدف تعقيد اللحن، بل خلق حالة من الســــــــكون  . المحدود 

ــوفي الذي يردده المريد حتى يذوب في   ــبه بالذكر الصـ الداخ�ي. هو أشـ

 .  ) 2( المعنى 

 الرقص الطقسي: الجسد يص�ي 

ــات  لم يقتصـــــــــر الأمر ع�ى الغنـاء والعزف، بـل شــــــــــاركـت   الراقصــــــ

ــيـات  في المراســـــــــم. لم يكن الرقص متعـة دنيويـة، بـل حركـة   الطقســـــ

ــوتاً  ــاملة: صــ ــة، تنســــجم مع اللحن لتجعل الصــــلاة شــ وحركةً   مقدســ

 . ) 3( وجسداً 
  

 
القديمة  -  1 مصر  في  موقع  الموسيقى  الحرّة  ،  الرابط:  ويكيبيديا  -الموسوعة   ،

sufimusic.short.gy/14 

الحديثة  -  2 القديمة والمصرية  النساء في مصر  المنفرد عند  الغناء  يحيى،    ،آداب 

، Athens Journal of History  ،2021إيناس فارس & عبد الحكيم، ولاء محمد.  

 . 70– 41 ص)، 1(العدد   7المجلّد  

 . https://sufimusic.short.gy/15الرابط: 

 . معهد ألبا�ي للفنون، الكهنة في مصر القديمة ودورهم الطقسي، نيويوركراجع:    -  3
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 : الموسيقى وعقيدة الخلود 

ــرية.  ــاس في الديانة المصــ الإيمان بالحياة بعد الموت هو حجر الأســ

: فهي التي  وثيقـاً   ولهـذا ارتبطـت الموســـــــــيقى بهـذه العقيـدة ارتبـاطـاً 

تُواســـــي الأحياء، وتُرشـــــد روح الميت في رحلته، وتُعلن أمام الآلهة أن  

 بالقرابين.    باللحن كما جاء مُطهّراً  الإنسان جاء مُطهّراً 

ومن الشـواهد المدهشـة وجود فرق موسـيقية للمكفوفين، كما في  

مقبرة "مرى رع الأول" بتل العمارنة، ما يشــــــير إلى أن الصــــــوت كان  

 . ) 1( أداة مركزية لفهمهم للخلود 

 : خصائص الموسيقى الدينية 

 يجاز خصائص الموسيقى الدينية في النقاط الآتية: إ يمكن  
)، لكن أثره غــالبــاً   5– 4عــدد أوتــار محــدود ( : البســــــــاطــة والعمق  .1

 .الروحي كبير 
انســــــــجام مع جو الطقوس الدينية، قريبة من    : الإيقاعات البطيئة  .2

 .  الذكر الصوفي 
تكبير الرنين وإشارة إلى الإصغاء الداخ�ي،    : وضع اليد خلف الأذن  .3

 . ما زالت باقية عند قرّاء القرآن والمنشدين 
مشـــاركة المكفوفين في العزف والإنشـــاد،    : الموســيقى والبصــيرة  .4

 .إعلاءً لشأن البصيرة الروحية 
وجود مايســترو يقود بالإشــارات، شــبيه  :  قيادة الفرق الموسـيقية  .5

 . السماع الصوفي  مدير بدور  

 
   .موسيقى مصر القديمة ، مصدر سابق - 1

 https://sufimusic.short.gy/13 الرابط:
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 : الموسيقى والأعياد الدينية والقومية 

سجّلت المصادر أن عدد الأعياد تجاوز المائتي عيد، وكلها ارتبطت 
 : بالموسيقى 

ــر  • كـب العســـــــــكريـة تُرافقهـا موســـــــــيقى  :  أعيـاد النصـــــ كـانـت الموا

 . جماعية تُعلن النصر بوصفه عطية إلهية (متحف كيلسي) 

في الأعياد الكبرى، يخرج الكهنة  :  الموكب الموســـيقي في المعابد  •

حاملين التماثيل المقدســـة، ترافقهم الفرق الموســـيقية بالهارب  

والمزمـار والطبول. إنهـا صـــــــــلوات جمـاعيـة مصـــــــــوغـة في صـــــــــورة  

 . موسيقى 
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ــيقى كـأداة توحيـد اجتمـاعي  • ــاد،  :  الموســـــ في أعيـاد النيـل والحصـــــــ

يـــذيـــب  يجتمع الفلاحون والكهنـــة والفرعون في صـــــــــوت واحـــد، 

الفوارق الطبقية. وهو شـــــــــبيه بدوائر الذكر الصـــــــــوفي التي تجمع  

  . الغني والفقير في جوقة واحدة 

 : البعد الروحي والفلسفي 

كان المصــري يرى في  :  الموســيقى كوســيط بين الإنســان والآلهة  •

 . اللحن أداة لاستدعاء الآلهة واسترضائها 

ــة في الطقوس :  الأثر الروحي في الوعي الجمعي  • ــان البطيئـ الألحـ

 . الجنائزية كانت تُمهد الروح للعبور إلى الخلود 

 الخلاصة: 

في ضـوء ما تقدّم، يتبيّن أن الموسـيقى الدينية في مصـر القديمة لم  
شــاركت في الأعياد والموت، في  .  تكن مجرد فن، بل كانت لغة الوجود 

النصــر والحداد، لتصــبح لغةً جامعة بين الفرد والجماعة، بين الأرض 
 .والسماء 

: أن الصوت يمكن  عميقاً   فلسفياً  لقد قدّم المصري القديم نموذجاً 
أن يكون أقدس من الكلمة، وأن اللحن يســتطيع أن يُعبّر عن شــوق 

حتى اليوم في أصــوات القراء    الروح إلى المطلق. وهو ما نراه مســتمراً 
، الذين يثبتون أن الموسـيقى كانت وما زالت  والصـوفية والمنشـدين 

  . أقرب الطرق إلى الله 
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 الموسيقى في الحضارة اليونانية 

ــارة   إذا  ــابقتها حضــ ــارة وادي النيل قد اســــتفادت من ســ كانت حضــ
ــارة اليونـانيـة قـد اســـــــــتفـادت بـدورهـا من  إ وادي الرافـدين، فـ ن الحضـــــــ

حضــــــارة المصــــــريين، فجاء اهتمامهم بالموســــــيقى وتعاملهم معها 
 . لحلقات هذه السلسلة   مكملاً 

للتربية والأخلاق   فنّاً جامعاً الموسيقى  كان اليونا�ي القديم يرى في  
م    لسـان الروح ، بل  صـوتياً   ؛ فهي ليسـت زخرفاً والعبادة معاً  الذي تُقد�

كـب، وتُحتفـل بـه الأعيـاد، ويُوارى بـه   بـه الصـــــــــلوات، وتُســـــــــاق بـه الموا
 الراحل إلى مثواه. 

مصــادر الفن والآثار والنصــوص تُجمع ع�ى أن الموســيقى نسَــجت 
 . ) 1( د نسيج الحياة الدينية والاجتماعية في اليونان من المهد إلى اللح 

 كيف استُخدمت الموسيقى في العبادة؟ 
كــان النــاس ينطلقون بنشـــــــــيــدٍ جمــاعي نحو ،  في المعبــد والموكــب 

؛ وعند  Prosodion المذبح. هذا النشـيد الموكبي اسـمه بروسـوديون 
يـان مـا يســـــــــمى بـالوصـــــــــول يُرت�ـل   للعون،   أو طلبـاً  شـــــــــكراً  Paean الب�

 .  ) 2( لأبولو   اً خصوص 
الفلاســـــــفة من الناحية الفلســـــــفية والتي اشـــــــتهر بها الأغريق فإن  

؛ يكو�ن الأخلاق ويهــذّب الشـــــــــعور. أن اللحن ليس محــايــداً   لى إ ذهبوا  
 . من التربية والعبادة معاً   لذلك كانت الموسيقى جزءً رسمياً 

ل�م، ورأت   الموســــيقى نســــباً  عدت :  الفيثاغورية  عددية تضــــبط الســــ�
ــجام " الكون منظومة  ــيقى أثرٌ  " انســ ــيقى الأفلاك). لذا للموســ (موســ

 
هيمنغواي  -  1 شون  هيمنغواي،  الخط ،  كوليت  القديمة،  اليونان  في  الموسيقى 

تشرين   نيويورك،  للفنون،  المتروبوليتان  متحف  الفن،  لتاريخ  الزمني 

كتوبر   sufimusic.short.gy/16 :، متاح ع�ى الرابط2001الأول/أ

قيثارة أبولو: الموسيقى اليونانية ونظرية الموسيقى في العصور  ،  توماس ج. ماثيسن   -  2

 .  81، ص 1999 ، لينكولن ولندن: مطبعة جامعة نبراسكا  ،  القديمة والعصور الوسطى 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Mathiesen
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حــذّر من  فقــد  أفلاطون  أمــا    . ) 1( ن في تهــذيــب النفس لأنهــامرتبّــة كــالكو 
لتربيــــة   النــــاس، ودعــــا  لأنــــه يغيّر أخلاق  الموســـــــــيقى  أنمــــاط  تغيير 

في   وأرســـــطو   ). الجمهورية والقوانين كتابيه ( موســـــيقية منضـــــبطة في  
ــة (الكتاب   ــياســــ ــية،  8الســــ ــاســــ ــيقى مادةً تربوية أســــ ) جعل الموســــ

 . ) 2( وشرح أثرها التطهيري (الكاثارسيس) في تهذيب الانفعال 
لحان موســـــــيقية مســـــــجلة، وهذا ســـــــاعد كثيراً ع�ى  أ قد وصـــــــلتنا  و 

 ، ومنها: الطقس القديم لا قراءته فقط سماع  

ــالحجر بـــدلفِي   • ــة بـ ): Delphiترانيم دِلفي لأبولو (قِطع منقوشـــــــــ

ــيقي اليونا�ي،   ــواهد ع�ى التدوين الموســـــ ــح الشـــــ وهي من أوضـــــ

 . ) Paean ( )3) وبيَّانية ( Prosodionتشمل مقاطع موكبية ( 

): أقــدم قطعــة كــاملــة Seikilos Epitaphمرثــاة ســـــــــيكيليوس (  •

هـا ونوتتهـا (ع�ى شـــــــــاهـدة جنـائزيـة). وهي تؤكـد   وصـــــــــلـت بنصـــــــــّ

 . ) 4( الوظيفة الدينية/التذكارية للموسيقى 
وجود هـذه القطع المنقوشــــــــــة يعني أن العبـادة الصـــــــــوتيـة كـانـت  
ل فقط؛ وهــذا يمنحنــا دليلاً مــادّيــاً ع�ى طبيعــة اللحن  دو�ن، لا تُرتجــَ تــُ

 الطقسي عند اليونان. 

 
  :، ع�ى الرابط1800موسوعة ستانفورد للفلسفة: تاريخ فلسفة الموسيقى حتى    -  1

https://sufimusic.short.gy/17 

أرسطو: السياسات، الكتاب الثامن، ترجمة بنجامين جوويت، أرشيف الكلاسيكيات في   - 2

 sufimusic.short.gy/18  : الرابط معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،  

الأثيني  -  3 توينوس  بن  حوالي  :  ليمنيوس  دلفي،  في  لأبولو  –)127/ 128(نشيد 

الإنتر )105/ 106( ع�ى  الأتيكية  "النقوش  موقع  عن  نقلاً   Attic) نتق.م، 

Inscriptions Online)ع�ى الرابط ،: sufimusic.short.gy/19 

: اليونان وروما، تقديم جوان آر. ميرتنز، 2المتحف المتروبوليتان للفنون، المجلد    -  4

بصيغة  165صفحة،    158،  1987نيويورك،   متاح  توضيحيّاً،  عبر   PDF رسماً 

 .وهو غير مطبوع حالياً  ،(MetPublications)موقع منشورات المتحف
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 الخلاصة: 

فوا ظ اشـــــــــتهروا بــالمنطق والعلوم الفكريــة فقــد و غريق قــد  الأ   لأن 
واهتموا    ي إمكـانـاتهم هـذه في التركيز ع�ى جـانـب التـأليف الموســـــــــيق 

كثر  ما اهتموا باللحن الموســـــــيقي والوزن الإيقاعي، ووضـــــــع علماء   أ
ــة،   ــات محكمـ ــا نظريـ ــان  الموســـــــــيقى عنـــدهم فيهمـ فضـــــــــبطوا الألحـ

 والإيقاعات بمقاييس رياضية.  
وكــذلــك إقليــدس الــذي يُعــد أوّل من نظم الســـــــــلم الموســـــــــيقي  
ــبع نغمات في القرن الرابع قبل الميلاد بعدما كان   اليونا�ي فجعله سـ
خمس نغمـات كمـا في الأنـاشـــــــــيـد التي كـانـت تغنّى في معبـد أبولو في  
دلفي، وأعياد إله الخمر ديونيســــــــيوس في طقوس الربيع الشــــــــهيرة. 

 . ) 1( سلم الدوري، والفريجي، والليدي واطلقوا عليه عدة مسميات كال 
وكـانوا الســـــــــبـاقين في الحـديـث عن العلاقـة بين علم الموســـــــــيقى  
ومــنــهــم   وفــلاســـــــــــفــتــهــم  عــلــمـــــائــهــم  ذهـــــب  فــقـــــد  الــنــفــس،  وعــلــم 

وكذلك أرســـطو إلى القول بأن المقام الموســـيقي الفريجي  أفلاطون، 
يرفع المعنويــة الهــابطــة عنــد الإنســــــــــان ويبعــث فيــه الحمــاس، وبــأن  

ــكينتها  والشـــــعور بالراحة،    المقام الدوري يدعو إلى هدوء النفس وســـ
ومثــل هــذه الأقوال كــان لهــا تطبيق تربوي يمــارســــــــــه أهــل أركــاديــا 

 وغيرها من بلاد اليونان ع�ى أطفالهم. 
لنِشـــــــــيــدٍ موكبيّ يتقــدّم نحو نصــــــــــت  أ ن  إ لكــل مــا تقــدم فــإن المرء  

انٍ يشـــــــــكر أبولو ع�ى العــافيــة،   لمــاذا رأى    فــإنــه يفهم المــذبح، أو لبَيــّ
مـة :  اليونـا�ي أن الموســـــــــيقى طريقٌ إلى المعنى  بضـــــــــع نغمـات منظ�

 تُعيد ترتيب الداخل، وتفتح للروح بابَ الاطمئنان.  

  

 
وفي هذه المرحلة تأثرت الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى بهذا السلم    -  1

 فاستعملت نفس تسميات السلم الموسيقي اليونا�ي. 
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 كيوالأزتالمايا  الأنكا و   الموسيقى في حضارة  

في أمريكا الوسطى القديمة، لم تكن الموسيقى مجرد أصوات، بل  
ــالطبول  ــة تلامس الروح. فـ ــة طقســـــــــيـ ــانـــت لغـ ــة الطبول -   كـ ــاصـــــــــ خـ

ــة  لم تكن أدواتاً   - العملاقة  ــيقية فحســـــــب، بل كيانات مقدســـــ موســـــ
ــاء الطقس   ــا أثنـ ــة تســـــــــكنهـ د أنّ الآلهـ ــَ ــا نقرات الأرض التي  إ يُعتَقـ نهـ

تتجســد فيها القوى الغيبية، وتتجســد طقوس الخصــوبة والتضــحية  
 . ) 1( فيها ع�ى النغمة نفسها 

 
متاح  ،  موسوعةالكيرّي غولدستِين، الموسيقى والدين في حضارات ميزوأمريكا،    -  1

 sufimusic.short.gy/30 ع�ى:

 احتفال يظهر عشر السادس للقرن تعود التي فلورنسا مخطوطة من رسم
 )الخلفية في ( وهويهويتل) المقدمة في ( تيبونات�ي  مع الواحدة الزهرة
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 الأدلة الأثرية والمصادر النصّية 

التراث الرســومي والفنّي لحضــارات المايا يُظهِر آلات موســيقية مثل  
ــية  ــابع،   (Huehuetl)الطبول، الطبول الرأســـــ ، وكذلك طبول جلد الأصـــــ

 .  وغيرها من الطبول الطقسية التي تُستخدم في المعابد وغيرها 
ك، وهو طبل خشـــــبي  ي لدى الأزت  (Teponaztli) الطبل المشـــــقوق 

، يُعزف عليه بعيدان مطاطية أو قرون الغزلان،  "H" محفور في شـكل 
في شــــــــعر   أصــــــــبحت هذه الطبول رموزاً   . ويخلف نغمتين مختلفتين 

وأدب الأزتيـك؛ حيـث تُكتـب إشـــــــــارات أنغـام الطبـل ضـــــــــمن الأبيـات 
  . ) 1( كنوع من تدوين الإيقاع  ”…totocoto tototo“بعبارات مثل  

 
،  2025يونيو    22الموسوعة الحرة، آخر تعديل في    –«تَبونازت�ي (آلة)»، ويكيبيديا    -  1

 sufimusic.short.gy/31متاح ع�ى: 

 

 Teponaztli باسم يعُرف كيأزت طبل
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 القراءة الصوفية المعاصرة 

ك أدركت أن الموســيقى، وخاصــة الطبول ي الحضــارات المايا والأزت 
كان الطبل يُقام في قلب  .الأثر البدائي للوجود الديني الطقســـــية، هي  

الطقس كمحمول للحضـــــــور المقدس، كأنه قلب الكون الذي ينبض  
ج�ي، ويُلامس  ت بدوره في داخل الإنسـان، ليقف الأخير عند مشـارف ال 

 .فيه الغيب بصدى الرقّّة والدم والخلق 

 
 

وهو   ،huehuetl طبلك وهو يعزف ع�ى يأحد الآلهة أو الكهنة في حضارة الأزت
 طبل أسطوا�ي مقدّس كان يسُتخدم في الطقوس الدينية والاحتفالات الجماعية



50 
 

 الموسيقى في الحضارة الرومانية  

في رومــا القــديمــة، لم تكن الموســـــــــيقى مجرد زخرفــة للحــدث. بــل  
تربط الأرض بالأعالي، وتحوّل الصــمت إلى حضــور،    قوة ســاحرة كانت 

أن  بوضـــــــوح  وتحوّل العبادة إلى طقس مســـــــموع. لقد أدرك الرومان 
لا يعبّر عن العواطف فحســب، بل يحملها،    - كما في اليونان -   الصــوت 

 .ويخلقها، ويهذب الجماعة ع�ى وعي موحّد 

 

 إلى  تاريخه يعود روما�ي  تابوت ع�ى  مصورة العود نوع من موسيقية آلة
 الميلادي الثالث القرن
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 الجذور والاقتباس من اليونان 

نقلت روما الموســيقى من اليونان، وطبّقتها في طقوســها الخاصــة، 
فقد كان  .  كما اســــــتفادت من الموســــــيقى الإثروســــــكانية في بداياتها 

من أبرز الآلات المقدسة    - آلة رقية مزدوجة القصب   -   (aulos) التيبيا 
واعتُبرت الموســــــيقى انعكاســــــا  . في الطقوس والروايات المســــــرحية 

   . ) 1( للانسجام الكو�ي والرياضيات، شأنها شأن الفيثاغورية 
كانت الموســيقى رهيبة الحضــور في التضــحية والصــلوات، حيث كان  

يُعزف خلف المذبح ليصـــرف الشـــرور ويسُـــمع   TIbiaالعازف ع�ى الـــــــــــ
ــنوج والطبول في طقوس الإلهــة  ك   . النــداء الإلهي  ــتُخــدمــت الصــــــ مــا اســــــ

 . (Isis) في طقوس الإيزيس  (rattles) ، والرناّسات (Cybele) كيبي 
لا يتجزأ من المســـــــــرحيـات والرقص   اً الموســـــــــيقى جزء   كـانـت  لقـد  

حيث التصقت الحركة بالغناء والموسيقى   ، (pantomimus) الغنائي 
كما كانت الموسـيقى حاضـرة   . فصـار العرض بأسـره صـلاة مسـموعة 

والعروض الإمبراطوريـة، حيـث   (ludi) في الألعـاب العـامـة مثـل لُودِي 
يُعلن عن حضـــــــــور الإمبراطور بصـــــــــوت الأبواق والنفخ، وتُســـــــــتخـدم  

   . ) 2( الموسيقى لإسكات الصخب الجماهيري 

 : أدوات الصوت الإمبراطورية 

 :الرومان استوعبوا التراث اليونا�ي وأضافوا إليه 
 .بصوت مزدوج القصب، كان صوته مألوفاً في الطقوس : التيبيا  •
أبواق برونزية تُعلن عن الانتصــــــــار والأعراس إلى    :التوبا والتورنو  •

 نفحات تأبيدية 

 
 :  الرابط ويكيبيديا، متاح ع�ى  –الموسيقى في روما القديمة، الموسوعة الحرة - 1

sufimusic.short.gy/20 

، متاح  2023يونيو  15مقال: «ما صوت الموسيقى في روما القديمة؟»، بتاريخ   - 2

 sufimusic.short.gy/21 ع�ى:
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نعـت لترافق  : الهيـدروليس  • أول آلـة أرغن مـائيـة في التـاريخ، صـــــــــُ
 العروض الحماسية في الساحات والألعاب 

 والقيثــارة الصـــــــــغيرة، واللوت ،  (cithara)  القيثــارة :  آلات وتريــة  •
(lute) 1( من الحياة الخاصة والتعليمية   اً ، كانت جزء ( . 

 القراءة الصوفية المعاصرة 

ب المقـدّس إلى خشـــــــــبـة   ــُ امتـدّت الموســـــــــيقى في رومـا من النُصـــــــ
كـــانـــت   ة إلى الألعـــاب الإمبراطوريـــة.  المســـــــــرح، ومن الطقوس البهيـــّ
الألحان أدوات للاتصـــال بالآلهة، وأســـلحة لتأســـيس القوة، وأســـاليب  
ــمت  ــع الصـــــ للجمع بين الحاكم والمحكوم ع�ى نغمة واحدة، فيقشـــــ

 جماعة.  ويُسمع الصوت الذي يسكن الذات وال 

  
 

يونيو   27، نشُر بتاريخ  NovelRomeAloneالموسيقى في روما القديمة، موقع    -  1

 sufimusic.short.gy/22 ، متاح ع�ى: 2023

 

، krupezonأو  krupalonهي كلمة لاتينية من اليونانية القديمة  :السكابيليوم
يرتدى كالصندل بالقدم اليمنى، وكان يستخدم في العصور  .هي آلة إيقاعيةو

القديمة من قبل القائد أو عازف الأولوس لتحديد الإيقاع. يتكون السكابلم من 
لوحين خشبيين أو معدنيين، يشكلان نعلين سميكين متصلين بمفصل في 

 .الخلف. غالبا ما كان يتم تثبيت صنجين صغيرين
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 الموسيقى في الحضارة الفارسية 

بين الهضـــــــــاب والأنهـار، صـــــــــاغ الفرسُ للموســـــــــيقى وظيفـةً تُجـاوز  
 . بين الإنسان والمُطلق  للطقس، ولغةً للهيبة، وجسراً   صوتاً ؛  الترف 

– 224ق.م) ثم الســــــاســــــانية (   330– 550في البلاطات الأخمينية ( 
الزرادشـــــــــتي، 651 الطقســـــــــي  ــاد  بين الإنشــــــــــ تنوّعــــت الأغراض  م) 

 والموسيقى القَصْرية، والأناشيد الاحتفالية. 
ــواهد الآثار والنصـــــــوص تُحدّثنا عن باربدَ ومَدارســـــــه،   وما زالت شـــــ
لَف العود)، وعن الچَنك/الچَانگ (القيثارة/الكنّارة   ــَ وعن الباربطَ (ســ
ة   نـــَ الفـــارســـــــــيـــة)، والكَرنـــا (البوق الطويـــل)، وأثر الإنشـــــــــــاد في اليَســـــــــْ

 . ) 1( الزرادشتية 

 الزرادشتية: 

يميـل أداء الصـــــــــلوات الزرادشـــــــــتيـة إلى الإنشـــــــــاد المقروء (التلاوة  
نَة  ــْ  المُوق�عة) لا العزف الآلي داخل القدّاس؛ فالطقس المركزي اليَســـ

Yasna   ل ل بتراتيــلٍ موروثــة، ويشـــــــــكــّ هو نص طقســـــــــي طويــل يُرتــ�
الگاثات (أناشــيد زرادشــت) قلبه اللاهوتي. هذا الأداء الصــوتي تُحكمه 

 . ) 2( تقاليد لحنية/إيقاعية تنتقل حفظاً وتلقيناً جيلاً بعد جيل 
ســبعة  ، أناشــيد تأســيســية وهي    ) الگاثات كذلك هناك ما يســمى ( 

منسـوبة لزرادشـت، تُرت�ب في مجاميعٍ وزحافات شـعرية  عشـر نشـيداً 
 . ) 3( محدّدة، وهي نواة الوعي الديني الزرادشتي، ومركز اليَسْنَة 
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الشرقية   الدراسات  كلية  الإثنوموسيقي،  الموسيقى  علم  دكتوراه،  رسالة 

 .5، ص 2004والإفريقية، جامعة لندن، مارس  

بويس، ماري، الزرادشتيون: معتقداتهم وممارساتهم الدينية، سلسلة "مكتبة   -  3

بول،   وكيغان  روتليدج  بوسطن،  ـ  لندن  الدينية"،  والممارسات  المعتقدات 
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الزرادشـــــــــتي   هي صـــــــــوتُ الكلمــــة إذن،  الموســـــــــيقى في المعبــــد 
كثر من كونهـا معزوفـة؛ هي إيقـاعُ الـذكر الموزون الـذي  المقـدّســـــــــة أ

 . قبل الخارج   " يُطهّر الداخل " 

 : الأخمينيون 

ــ  – هيبة النفخ العســـكري  الكَرنا  " الاحتفالي: تظهر شـــواهد مبكرّة لــــــــــ

Karnā "   (بوق طويل معد�ي) في العصــر الأخميني؛ اســتُخدم في  وهو

المواكب والوظائف الملوكية والعســــكرية. يصــــف مدخل «كَرنا» في  

إيرانيكـا ثلاثـة أنمـاط لهـذا البوق، ويؤكـد انتشـــــــــاره الواســـــــــع في إيران 

 وآسيا الوسطى. 
الحضور الإمبراطوري كما يُنظّم حركة الجموع   " يُعلن " صوت الكَرنا  

كــــب  والموا الطقوس  فهي  في  ــان  ،  البيــ إلى  ــة أقرب  ــة صـــــــــوتيــ وظيفــ
 السياسي المقدّس. 

مع الأخمينيين نلمس وظيفة الإشـارة الصـوتية (البوق/النافخات)  

بقي   ــالإنشــــــــــــاد  فــ ــد؛  المعبــ ــل  داخــ ــة”  “الفنيــ الموســـــــــيقى  كثر من  أ

 . ) 2( ، بينما العزف تُرك لفضاء الموكب والبلاط ) 1( ليتورجياً 

 : الساسانيون 

ــادر أن الغنـاء والعزف بلغـا منزلـة عـاليـة في البلاط، وأن   تـذكر المصـــــــ
باربدَ صــار رأسَ فنّا�يِ الشــاهنشــاه؛ كان شــاعراً ومغنياً وعازف باربطَ 
ويمــــدح   الرســـــــــميــــة (نوروز ومِهرگــــان)،  يُقــــدّم الأهــــازيج في الأعيــــاد 

 
 . 123، ص1979الطبعة الأولى، 

شعائري رسمي؛ أي كما تُؤدّى العبادة وفق ترتيبٍ  ،  بشكل طقسي:  ليتورجي  -  1

 مُعتمد في الديانة (القدّاس، الصلوات الموقّتة، الأناشيد المقرّرة…) 

إيران،    -  2 موسوعة  الإسلام،  قبل  إيران  الموسيقى:  تاريخ  لورغرن،   20بو 

 . )2018أيار/مايو  14، (نقُ�ح في 2009شباط/فبراير 

 sufimusic.short.gy/23: موقع
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 . ) 1( م) 628– 590( وذلك في بلاط كسرى    الفتوحات والأحداث 
منظومة رمزية   - بحسـب روايات ما بعد الإسـلام -   نسـب إلى باربدَ وُ ت 

نغمة/رواية، توافق    360، و وثلاثين لحناً   " خســـــروانيات " من ســـــبعة  
أيام الأســبوع والشــهور وأيام الســنة؛ ورغم طابعها الأســطوري، فهي  

 . ) 2( في ذائقة البلاط  تنظيمياً  تعكس نزوعاً 
ــة  -  في الل�يتورجيا الزرادشــــتية الموســــيقىُ إنشــــادٌ للمعنى :  الخلاصـ

ــا�ي   الســــــــــــاســــــــــ البلاط  اة. وفي  ــّ المقفــ الكلمــــات  بنبض  النفس  يُطهّر 
تُنظّم العــاطفــة وتبني الــذائقــة. بين    - الموســـــــــيقىُ فن� مجــدٍ ودولــة 

هذين القطبين تشـــــــكلّت هويةٌ فارســـــــية ترى في النغم تربيةً للروح، 
للعـــالَم؛ من الچَنـــك الرقيق إلى الكَرنـــا الجَهْوَري،   وفي الإيقـــاع نظـــامـــاً 
ومن نظْمِ بـاربَـد إلى ترتيـلِ الگـاثـات، ظلّـت الموســـــــــيقى ســـــــــفيراً بين  

 . الإنسان والأبد 

حر، أن غادرت ذلك   ــ� لم تلبث الموســـــيقى، بعد اقترانها الأول بالســـ

الأفق إلى رحاب المعبد؛ فغَي�رت وظيفتها تغييراً جوهرياً: انتقلت من  

ــبوط   مة تُدار بإيقاعٍ مضـ ــةٍ جماعية مُنظ� أداءٍ فردي متفرّق إلى ممارسـ

وتوقيتٍ معلوم، وتنســــجم مع الشــــعائر في دوراتها ومواســــمها. عند 

لعتبة برزت الأناشـيد والتراتيل جزءاً أصـيلاً من البنية الطقسـية هذه ا 

د للقرابين والدعاء، وتشـــــد� الجماعة إلى مقصـــــدٍ  لا زينةً تابعة لها؛ تُمه�

ــب   ــيقى: فأكسـ واحد. وجَر� هذا التحوّل أثراً متبادلاً بين اللغة والموسـ

ومنحتـه قـابليـةً   الإيقـاعُ الـديني� الشـــــــــعرَ انتظـامـاً أوفى في الوزن والن�بر، 
 

(ب   -  1 لورغرن  الثا�ي  A. Tafazzoliو  خسرو  بلاط  في  الشاعِر  الموسيقي  باربد:   ،(

)BĀRBAD،(    ،757ص موسوعة إيران، المجلد الثالث، المجلد الصغير السابع –

في  Encyclopædia Iranica Online:  الإنترنت  في   ؛758 نشُر  كانون    15، 

 sufimusic.short.gy/24متاح ع�ى الرابط: ، 1988الأول/ديسمبر 
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اللحنَ من محض   اللغــــةُ  التــــذكرّ والتلقّي، فيمــــا حملــــت  أع�ى ع�ى 

 .نغمةٍ إلى رسالةٍ دالةّ 

حتى  -  وبهذا المعنى، لم تنشـأ الموسـيقى ع�ى خصـومةٍ مع الدين 

بـل جـاءت في مصـــــــــاحبتـه وخـدمتـه؛ فهي من    - في صـــــــــوره الوضـــــــــعيـة 

ل بها لتحقيق المقاصد الدينية، شأنها شأن   «علوم الآلة» التي يُتوس�

ر للرســـــالة أن تبلغ القلوب.   الخطّ والبلاغة وفنون التعليم التي تيســـــّ

إنّ مــا يُســـــــــمّى «الموســـــــــيقى الــدينيــة» لازم    : ومن ثمّ أمكن القول 

المجتمعـــات أينمـــا وُجـــدت، ع�ى اختلاف الوســـــــــــائـــل والغـــايـــات؛ إذ 

يجمعها خيطٌ واحد: اســـــــــتثمار الميل الإنســـــــــا�ي الفطري إلى الجمال 

لتهيئـة النفس لاســـــــــتقبـال المعنى، وتعميق الصـــــــــلـة بين الصـــــــــوت  

ل اللحنُ خــوالــدلالــة، وبين الجمــاعــة ووجهتهــا الروحيــة. وهكــذا يتــدا 

لا ليُحـاكيـه فحســـــــــب، بـل ليُقرّب القلـب من  -   الـديني مع أفق الغيـب 

 . فيصير السماع جسراً رفيقاً من الأرض إلى الرجاء   - مشهده 

 

 

 

❖ —✦ —❖ 
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 الموسيقى في حضارة الصين القديمة  

حين نتأمل حضــارة الصــين القديمة، ندرك أن الموســيقى لم تكن  

عنـدهم مجرد فن أو بهجـة، بـل كـانـت أداة للحفـاظ ع�ى النظـام الكو�ي  

، تُســـــــــتخـدم للاســـــــــتعـادة  " لغـة الكون " والـديني. الموســـــــــيقى كـانـت  

بين يين (الأنثى، الاســــــــتقبال) ويانغ (الذكر، الإرســــــــال)، وقد   التوازن 

أدرك الفلاســـــــفة الصـــــــينيون أن الصـــــــوت الصـــــــائب يُعيد الكون إلى 

 .عيد الروح إلى سلامها يُ تناغمُه، كما  

 الأدلة الأثرية: الطبول والآلات الحجرية والنايات 

كشـفت تقارير أثرية أن أولى الآلات الموسـيقية في الصـين تعود إلى 
العصـــــــــر النحـاســـــــــي والبرونزي، كمـا جـاء في مواقع مثـل مقـاطعـات  

– 3900"ماجياياو" و"قانسـو"، حيث وُجدت طبول فخارية تعود إلى 
   . ) 1( ق.م، وهي أقدم دلائل الموسيقى الدينية في البلاد   3500

الــحــجــري  الــجــرس  وجــود  الــلاحــقـــــة  الــثــقـــــافـــــات  تــوثــق   كـــــذلـــــك، 
(Bianqing)   والتروس البرونزية كأدوات أســاســية في طقوس البلاط

والمعـابـد، كمـا يؤكـده نظـام "بـا ينِ" (ثمـانيـة أصـــــــــوات) الـذي صـــــــــنف  
ــنع (حجر، برونز، جلد، حرير،  ــيقية بحســـــب مادة الصـــ الأدوات الموســـ

 . ) 2( خشب، خيزران، أوانٍ، قرع) 
ــاً الفلوت الحجري أو الناي  ، (Xun) يندرج ضـــمن هذه التقاليد أيضـ

عاماً،  7000الذي يُعد أقدم آلة نفخ صـــينية، اســـتخدمت منذ حوالي  
 . وظل يُستخدم في البلاط الإمبراطوري لاحقاً 

 
جامعة    –بو لاويرغرين، طبول العصر الحجري الحديث في الصين، كلية هنتر    -  1
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 (Yin/Yang) فلسفة الانسجام الكو�ي 

عن قوانين   منســـــجماً  في الفكر الصـــــيني، الموســـــيقى كانت تعبيراً 
ــة كتبوا أن  ــل    :الكون. الفلاســـــــــفـ ــام    He( الموســـــــــيقى تمثـ الانســـــــــجـ

وهذا يُظهر أن  ).  تنظيم الأرضــــي   Li( الســــماوي) بينما الطقس يمثل  
 .الموسيقى كانت جسراً بين السماء والأرض 

خت المدارس الكونفوشــــية هذه العلاقة، بأن الموســــيقى  وقد رســــّ

 وستة نفخ فتحة تُظهر ،xun زجاجية فخارية لقطعة الأمامية الواجهة
 للإصبع فتحات
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،  التراب تعتمد ع�ى توافق العناصــر الخمســة (الماء، النار،  الصــحيحة 
 . ) 1( الإيقاع بين القوى المتضادة داخل الكون  وتوازن الهواء، الفضاء)،  

 الوظائف الطقسية والاجتماعية 

ومعـــابـــد الـــدولـــة، كـــان يُعزف المجلس   الامبراطوريـــة في البلاطـــات  

الموسـيقي الرسـمي باسـتخدام الطبول والجرس والحجر والخيزران 

في مراسـيم مثل تتويج الإمبراطور أو الاحتفال بالربيع، ما يعكس أن  

الموســـيقى ليســـت زخرفة تخص المناســـبات فحســـب، بل هي أداء  

  . مؤسسي يعيد تفعيل النظام الإلهي والاجتماعي 

 القراءة الصوفية المعاصرة 

من منظور تأم�ي، يبدو أن الإنســــان الصــــيني القديم نهل من النهر 

ــامـت للموســـــــــيقى قبـل أن ينظّر العـارفون لهـا. فـالموســـــــــيقى  الصـــــــ

كـانـت .  لـة القلـب بـالكون وْ ه صـــــــــرنين داخ�ي يتحقق بـكـانـت  عنـدهم  

تضـــــــــبط الـذات كمـا تضـــــــــبط الكون، تبعـد الفوضـــــــــى كمـا تلمّ الروح، 

ــاً  لا يُرى بــل يُحس. إنهــا الموســـــــــيقى كخلقٍ للمــانترا    فتخلق طقســــــــ

 .الملغاة، مدونة في تناغم الكون وروح السامع 
  

 
الأداء، تحديث    -  1 وفنون  الصينية  التقليدية  كتوبر    21الموسيقى  ، متاح  2024أ

 https://sufimusic.short.gy/45 عبر: 
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 الموسيقى في الحضارة الهندية  

ــارات   ــارة الهندية عن ســـواها من الحضـ ــانية لم تختلف الحضـ   الإنسـ
في مســـــــــألـة ربط الموســـــــــيقى بـالمعتقـدات الـدينيـة وطقوســـــــــهـا من  

 . ) 1(  ولوجية ي لمث الناحية ا 
مـن  هـبـــــة  الـمـوســــــــــيـقـى  بـكـون  مـعـتـقـــــداتـهـم    آلـهــتــهــم   وتـتـلـخـص 

الموســـــــــيقيــة الوتريــة   ) منحتهم آلــة (الفينــا ) حيــث  (ســــــــــاراســـــــــواتي 
بل وذهبت ،  الآلات الموســــــــيقية  ى وصــــــــممتها لهم لتكون أثمن وأبه 

  الإلـه ثنولوجيين الموســـــــــيقيين إلى قولهم بـأن  البحوث لـدى الأ ض بع 
براهمـــا منحهم مجموعـــة من الأغنيـــات والمعزوفـــات الموســـــــــيقيـــة  

ــاً  ــة والتي ارتبطـــت ارتبـــاطـ الروحيـــة   مبـــاشـــــــــراً   المقـــدســـــــــ بعبـــاداتهم 
 . والفلسفية 

ومما هو معروف إن الحضـارة الهندية تغلب الجانب الروحا�ي ع�ى  
الجــانــب الفكري والنظري في تعــاطيهــا مع الكثير من العلوم ومنهــا  
علم الموســــــــيقى، فقد  نظروا للســــــــلم الموســــــــيقي بعين الإيمان لا  

 . الهندي مقدس أشد التقديس  ي بأن السلم الموسيق الفكر فقالوا  
وعزوا إلى ســـــــلمهم الموســـــــيقي تأثيرات خارقة في الطبيعة، فقالوا 

ــيقاه   ــقط المطر تُ بأن موسـ ــمس وع�ى    ، سـ ــوف الشـ وتتغلب ع�ى كسـ
   . تؤثر في النجوم والكواكب والأرواح  وأحياناً بل  ، غضب الرياح 

ومع تطور الآلات الوترية في الهند انبثقت معها آلة تشـــبه آلة العود 
 . المصرية برقبتها الطويلة 

وعرفـت الهنـد في تطورهـا الحضـــــــــاري وســـــــــيرتهـا الكبرى آلـة الربـابـة  
مرة  و   . والتي تشـــــــــبـه الربـابـة العربيـة والمصـــــــــريـة ع�ى وجـه التحـديـد 

 
هي النظام الفكري والعقائدي للمجتمعات القديمة   (الأسطورة)  الميثيولوجيا  -  1

الذي صاغته في قالب قصصي (حكائي) لتفسير العالم وتنظيم حياة الإنسان  

الغيبية بالقوى  أنظر:  وعلاقته  "الأسطورة.  هيئة "مادة  العربية،  الموسوعة   ،

 . 634ص 2مجلد م، 2000 ، دمشق،الموسوعة العربية
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يذهب الباحثون في علم الموســـــيقى إلى أن للهجرات التجارية أخرى 
في جلـب الآلات ونقلهـا من الهنـد   كبيراً   والفتوحـات العســـــــــكريـة تـأثيراً 

  ، فقــد رحلــت قبــائــل من البحر الأبيض المتوســـــــــط إلى الهنــد   ، ليهــا إ و 
مثلمـا نقـل الفراعنـة المصـــــــــريون آلاتهم الموســـــــــيقيـة إلى الهنـد حتى  
أصـــــــــبحــت من الآلات الشـــــــــعبيــة هنــاك مثــل آلــة الفلوت والمزمــار 

 . لدرجة كبيرة من الشيوع والانتشار حتى يومنا هذا   ، والقيثارة 
ن  إ ونتيجــة للطبيعــة الروحيــة والصـــــــــوفيــة للموســـــــــيقى الهنــديــة فــ

ــل بحــاجــة إلى  طقوس الاحتفــالات في العزف والاســـــــــتمــاع والتواصــــــــ
ــة في المجتمع الهندي  ــعائر خاصــــ ــيقيين   بادر وقد  . شــــ بعض الموســــ

حفلـة   إقـامـة الهنود ومعـدي الحفلات والبرامج في مـدينـة نيودلهي إلى 
الأضواء   وأطفأوا  ، للناي الخشبي البدائي وآلة السيتار في الهواء الطلق 

بحيث يصــــــــبح المناخ العام تحت هيمنة الصــــــــمت المطبق والظلام  
زهـا بكثـافـة لـدرجـة  ي بهـدف تهيئـة الحواس واســـــــــتنفـارهـا وترك   الـدامس 

وتنتقل نغمات   إليها. بحة الهواء والنفخ الخافتة يمكن الاســـــتماع   أن 
ــيقى مع ســـكون   الناي إلى الأذن والحواس دون جهد فتتوحد الموسـ

 . ) 1(   الطبيعة والروح 
 

  

 
عُمان،   -  1 نزوى، سلطنة  التقليدية، مجلة  الموسيقية  الآلات  عبدالملك، من  بدر 

، الأرشيف النصي لمجلة  1998كانون الثا�ي/يناير    1وزارة الإعلام، باب منوعات،  

 sufimusic.short.gy/25: نزوى، متاح ع�ى الرابط
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الموسيقى في حضارة وادي السند والهند  
 المبكرة 

حين نلُقي البصــــر في أفق حضــــارة وادي الســــند، نجد أنفســــنا أمام 
كثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد.   تجربة روحية ممتدة إلى أ

كـــانـــت الموســـــــــيقى فيهـــا ركيزة في بنـــاء الطقس الـــديني والوعي    
الجمـاعي. فـالهنـدي القـديم لم يكن يفرّق بين "الكلمـة" و"اللحن"؛ إذ 

فهي لم تُولد بعد، وأن كل لحن    ى كان يعتقد أن كل كلمة إذا لم تُغن� 
هذه الفلســــفة   .هو نوع من الدعاء، ونافذة تُفتح ع�ى العوالم الغيبية 

جعلـت الموســـــــــيقى الـدينيـة في الهنـد المبكرة تخرج من حـدود الأذن  
ــارت   ــان، وصـ ــميم الروح، فأضـــحت جزءً من هوية الإنسـ لتدخل في صـ

 .الكلمة عندهم معادلاً للنغمة، واللغة معادلاً للكون نفسه 

 : الجذور التاريخية والأثرية 

ق.م) واحدة من أعرق   1300  –  3300تُعد حضــــارة وادي الســــند ( 
الحضــــــــــارات الإنســــــــــانيــة. وقــد عُثر في مواقع مثــل "موهينجو دارو" 

في وضــــــعيات طقســــــية  و"هارابا" ع�ى دمى طينية تُظهر أشــــــخاصــــــاً 
توحي بــأن الموســـــــــيقى والرقص كــانــا جزءً من الحيــاة الــدينيــة. كمــا  
كتُشــــفت صــــفارات وأدوات نفخ بدائية، ما يشــــير إلى وجود بدايات   ا

 .لآلات موسيقية استُعملت في الطقوس 
لكن مـا نعرفـه ع�ى وجـه الـدقـة يـأتي من النصـــــــــوص الفيـديـة التي  
ــارة، وأولهــا "الريغ فيــدا"؛ أقــدم مجموعــة   ورثــت تقــاليــد هــذه الحضــــــــ
تراتيــل دينيــة وصـــــــــلتنــا من الهنــد، والتي ربمــا بــدأ جمعهــا في الألفيــة  
الثانية قبل الميلاد. هذه التراتيل ليست مجرد نصوص، بل منظومة 

كان الكهنة يتوارثونها شــــــفوياً عبر مدارس   لحنية وصــــــوتية متكاملة، 
ر فيها حرف ولا حركة صوتية   . ) 1( حفظ دقيقة، بحيث لا يُغي�

 
فيدا  -  1 الريغ  مخطوطة  للمخطوطات،  شُويِن   نسخة (Rig Veda) مجموعة 
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 الريغ فيدا: أناشيد الكون الأولى 

يُعد الريغ فيدا بمثابة "كتاب تراتيل كو�ي"، حيث تتوجه الأناشــــيد إلى  
قوى الطبيعـة الكبرى مثـل النـار (أغني)، والريح (فـايو)، والمطر (إنـدرا)،  
والشــــــمس (ســــــوريا). كل ترنيمة تُغنى بطريقة إيقاعية محددة، تؤدى  
بنغمات تقترب من الســــــلم الثلاثي أو الخماســــــي، ما يجعلها أقرب إلى  

 .غناء الطقسي البدائي الذي يقصد إثارة الوجد الجمعي ال 
كان الكهنة يتناوبون ع�ى الإنشاد في حلقات جماعية، حيث يجلس  
النـاس في دائرة، ويتردّد اللحن من واحـد إلى آخر، ليخلق حـالـة انـدمـاج  
روحي. لم يكن الهــدف هو "الموســـــــــيقى للفن"، بــل "الموســـــــــيقى 
كجســـــــر إلى الســـــــماء". إننا هنا أمام أقدم أشـــــــكال "الذكر الجماعي"،  

ت الداخل، ويُرد�د اللحن ليُهيّئ الجماعة  حيث يُنشـــد الصـــوت ليُســـك 
 .لملاقاة المقدس 

 الراغا: من التراتيل إلى النظم الموسيقية 

ــفه بـ  من رحم هذه التراتيل، تبلور نظام "الراغا"، وهو ما يمكن وصــــ
"النمط الروحي للمقـــام الموســـــــــيقي". فـــالراغـــا إطـــار يُحـــدد الحـــالـــة  
النفســـــــــيــة والروحيــة التي يُراد إيقــاظهــا: هنــاك راغــا للصـــــــــفــاء، وآخر 

 .للشجاعة، وثالث للحنين، ورابع للتأمل اللي�ي 
ــاً  كــــائنــــات روحيــــة بحــــد ذاتهــــا، أحيــــانــ الراغــــا   كــــان الهنود يرون في 
يُشـــــــــبّهونهـا بـالآلهـة، وأحيـانـاً بـالطـاقـة الكونيـة. فحين يُؤد�ى الراغـا في  
طقس ديني، يُعتقـد أن اللحن نفســـــــــه يجلـب الحضـــــــــور الإلهي، وأن  
 .الصــــــــوت لا يُســــــــمَع فقط، بل "يُســــــــتحضــــــــر" كقوة فاعلة في العالم 

وقد ظل الراغا حتى اليوم أســـاس الموســـيقى الكلاســـيكية الهندية،  
 .وأحد أعظم الهدايا التي قدّمتها الحضارة الهندية إلى الإنسانية 

 
Padapatha رقم MS 5371 ،قسم النصوص الفيدية، موقع مجموعة شُويِن ،

 https://sufimusic.short.gy/26: متاح ع�ى الرابط



64 
 

 الفلسفة الصوتية: نادا براهمان 

في الفكر الهنــدي، الصـــــــــوت هو أصــــــــــل الوجود، ويُعرف بــالمفهوم 

الشـــــــــهير "نــادا براهمــان" أي "الصـــــــــوت الإلهي" أو "المطلق الــذي 

يتج�ى في هيئـــة صـــــــــوت". بهـــذا المعنى، فـــإن الكون كلـــه مـــا هو إلا 

كثر من محاولة الإنســــــــان   ارتعاش صــــــــوتي، والموســــــــيقى ليســــــــت أ

هـذه الفلســـــــــفـة جعلـت الموســـــــــيقى    .للانســـــــــجـام مع هـذا الارتعـاش 

ــانترا (التكرار الصـــــــــوتي)، حيـــث يردد   ــالمـ بـ ــة  ــة عنـــدهم مرتبطـ ــدينيـ الـ

المؤمن مقـاطع لفظيـة مقـدســـــــــة مراراً وتكراراً حتى يـدخـل في حـالـة 

وجدانية يتلاشــــــى فيها الإحســــــاس بالزمن. وهنا يصــــــبح اللحن أداة 

 .للتحرر، وليس للمتعة فقط 

 : الطقوس الدينية والبعد الجماعي 

ــتعمـــل في القرابين   ــيقى تُســــــ ــانـــت الموســــــ ــة، كـ ــديـ في الطقوس الفيـ

كبـة لـدورات الزراعـة   المقـدمـة للآلهـة، وفي الأعيـاد الـدينيـة التي تُقـام موا

"؛ شراب مقدس يُعتقد أنه  ه والفصول. وكان هناك ما يُعرف بــ "السوم 

 .يمنح المتعبد صفاءً ذهنياً، وكان يُشرب مصحوباً بالإنشاد الجماعي 

الأنــاشـــــــــيــد هنــا كــانــت وظيفــة كونيــة: فهي تنظّم الــدورة الزراعيــة،  

ــادر رزقه. لم يكن الطقس  ــان بمصـــ وتبارك الأرض، وتعيد ربط الإنســـ

مجرد مناســـبة عابرة، بل وســـيلة لإعادة خلق الانســـجام بين الإنســـان 

 .والكون، والموسيقى كانت قلب هذا الانسجام 

مـــا رســـــــــختـــه حضـــــــــــارة وادي الســـــــــنـــد والهنـــد الفيـــديـــة من نظرة 

للموســــيقى لم يظل حبيســــاً في تلك العصــــور، بل انتقل إلى البوذية 

التي اعتمدت التراتيل الجماعية كوســــــيلة للتأمل، وإلى الهندوســــــية 

للعبــادة (كمــا في طقوس    التي جعلــت الموســـــــــيقى والرقص محوراً 
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. بل يمكن القول إن جذور الكثير من الموســـيقى ) 1( كريشـــنا وشـــيفا) 

 .الروحية في آسيا تعود إلى تلك البدايات الفيدية 

 : القراءة الصوفية المعاصرة 

من منظور صـــــوفي، تُظهر الموســـــيقى الهندية المبكرة أن الإنســـــان 
منــذ فجر التــاريخ أدرك أن اللحن أقرب الطرق إلى المطلق. فــالريغ 

بل    فيدا ليسـت قصـائد بل هي "مناجاة كونية"، والراغا ليسـت ألحاناً 
ــاتيح لـــدخول  ــانترا ليســـــــــــت كلمـــات بـــل "مفـ "أحوال روحيـــة"، والمـ

من "الســماع  الحضــرة". كل هذا يجعلنا نرى في التجربة الهندية نوعاً 
البـدائي"، حيـث اجتمعـت الجمـاعـة ع�ى نغمـة واحـدة، فـذاب الفرد في  

 .الكل، وصارت الأصوات جسراً إلى الغيب 
ــارات   ــارة الهندية عن ســـواها من الحضـ ــانية لم تختلف الحضـ   الإنسـ

في مســـــــــألـة ربط الموســـــــــيقى بـالمعتقـدات الـدينيـة وطقوســـــــــهـا من  
 . ولوجية ي لمث الناحية ا 

كمــا رأينــا فيمــا تقــدم فــإن الموســـــــــيقى والغنــاء لم يتعــارضــــــــــا مع  
الطقوس الدينية في الحضــارات القديمة ذات الأديان الوضــعية، ومن  
يتمعن في النصــوص التي خلفتها الآثار يرى أن ظهور الموســيقى في  

ــانية الحياة  وارتباطها في المعتقدات الدينية المتمثلة أقرب إلى   الإنســ
الفطرة منه إلى التكلف، وبالتالي يتبين أن ما يسمى بـــــــــ (الموسيقى 

 
تعُبّر عن    -  1 والرقص وسائل طقسية محورية  الموسيقى  تعُتبر  الهندوسية،  في 

الغناء   يُستخدم  كريشنا،  لـ  مكرسّة  طقوس  في  والإله.  العابد  بين  العلاقة 

لتجسيد لعب المشايخ مع  (Rasa Līlā) والرقص (Kirtan – كِيرتان) الجماعي

والتجّ�ي   (Bhakti) الغُوبيِّات، ولقاء العاشق بـ الحبيب الإلهي، كوسيلة للتفا�ي 

الراقص   - (Natarāja)" الناتاراجا"ومع شيفا، يتجّ�ى الرقص في صورة    .الروحي

الكو�ي، الذي من خلال رقصته يخلق ويدمّر ويحفظ العالم، والموسيقى في هذا 

السياق ليست فنّاً ترفيهياً بل نفََسٌ كو�ي� والإيقاعُ مبعثٌ للتواصل مع العدم 

 sufimusic.short.gy/27متاح ع�ى الرابط:  .والخلود والرحمة الإلهية
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ــانيـة الـدينيـة) قـد نشـــــــــأت في وقـت مبكر جـداً في الحيـاة  والتي    الإنســـــــ
تسـمى مرحلة (الإنسـان القديم)، وتدرجت مع الحضـارات المتعاقبة  

 وأخذت بالتطور شيئاً فشيئاً. 
وهذه الحقيقة التاريخية تعطينا من جهة ثانية تصــــوراً واضــــحاً عن  
مدى رســـــوخ الموســـــيقى الدينية في العادات والتقاليد للمجتمعات  
المختلفـة وتـأثرهـا بهـا وتـأثيرهـا فيهـا، الأمر الـذي يعني أن الحضـــــــــور  

لم يكن مقتصـراً ع�ى الجانب الديني   الإنسـانية للموسـيقى في الحياة 
الـــدنيويـــة المختلفـــة والمتمثلـــة بـــالعـــادات والتقـــاليـــد   بـــل والجوانـــب 
الاجتماعية والجانب الفني والحضــــور أيضــــاً في الجوانب الســــياســــية  
مـخـتـلـف   فيـ  والأمـراء  والـمـلـوك  الـفـراعـنـــــة  ــيـقـى  مـوســـــــ فيـ  الـمـتـمـثـلـــــة 

سـيقى المناسـبات الرسـمية وكذلك الجانب العسـكري المتمثل بمو 
 الحروب والغزوات وغير ذلك. 

 
 
 
 

   
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 الموسيقى الدينية في بعض الشرائع السابقة 

 المسيحية المبكرة  الموسيقى في 

 فضـــــــــاء التقـاليـد اليهوديـة إلى   قيود حين خرجـت التراتيـل الأولى من  

ــوع، بل   ــوت يُحلق فوق الخشـــ ــيحي، لم تكن مجرد صـــ الإيمان المســـ

ــوتية كانت  ــارة صـــــ ؛ تُشـــــــــيّد الجماعة فوق نغمة كالمعبد.  بذرة حضـــــ

هنـــاك، ع�ى أرض الإيمـــان، تحوّل الغنـــاء إلى طقس يكتـــب بـــالإيقـــاع  

 .والصلوات المسموعة 

 الجذور التاريخية والنصوص الأولى 

الخــارج من كنــائس القرن الأول كــان لا يزال يغني كمــا غنّى آبــاؤه. 

دوّن بنوتــة، بــل كــانــت من المنقولات   التراتيــل الأولى للكنيســــــــــة لم تــُ

ــأة هــذه التراتيــل تنبثق من   الشـــــــــفويــة المرتجلــة بخفــة القلــب. نشــــــــ

ــ، ولا ســيما الغناء الجماعي لل التراتيل اليهودية  فكما يشــير  .  مزامير ـــــــــ

، مع  " جـاءت من طقس الغنــاء اليهودي " مؤرخو المســـــــــيحيــة، فـإنهــا  

  . تطويعها في خدمة لحن الجماعة الجديدة من التلاميذ 

وكان بولس الرســول، في خطاباته إلى أهل أفســس والقُرّاء، يوصــي:  

«…بترنيم المزامير والتلاوات الروحيـة»، أي: لا تردّدوا الأغـا�ي الوثنيـة، 

   . ) 1( بل غنّوا ما يُعين ع�ى التوبة والقداسة 

 الكورال المبكر   – لغناء الجماعي  ا 

ــأداة   كــ الموزع،  الصـــــــــوت الجمعي  أي  الكورال،  ب:  ــّ مُرتــ ظهر نمط 
 لحفظ العقائد وتأديب النفس وبديل عن العروض الترفيهية الوثنية. 

كــــان يعتمــــد  إن الكورال   ــاعي البــــدائي  ــد الجمـ  antiphonal)  الترديـ
 

)»،  Teleologyمقال «الغناء المسيحي: ضرورته، وتاريخه، وطابعه التربوي، وغاياته (   -  1

 https://sufimusic.short.gy/32 :، متاح ع�ى الرابط 2019نوفمبر    11نشُر في  



68 
 

singing)  أي: جمــاعتــان ترددان الألحــان بــالتنــاوب، وبــذلــك وُجــدت ،
  . ) 1( أول مدرسة موسيقية تتوسط الجماعة والطقس 

 الملامح التاريخية والمعمارية أثر  

حين اســــتقر المســــيحيون داخل الصــــروح (كالكنائس البيزنطية أو  
س   البازيليكات الغربية)، وُضـعت الموسـيقى في موضـع خاص. تأسـّ

في رومـا في القرن الرابع     (Schola Cantorum) ""شـــــــــولا كـانتوروم 
ليجمع أفضــــــل الأصــــــوات ع�ى الصــــــلوات والغناء الجماعي، ليكونوا  

  . ) 2( الرسمية   " جوقة البابا " 

 القراءة الصوفية المعاصرة 

إن أول كورال مســـــيحي كان أشـــــبه بصـــــحوة قلوب. لم يكن مجرد 
الصـــوت، حين   .شــريعة صــوتية تســري في العروق الجمعية أداء، بل  

يصــــــير ذكراً جماعياً، يُعيد تشــــــكيل الجماعة: من كلمات تســــــبح إلى 
 .قلوب تشهد، ومن جماعة بشرية إلى حضرة الله 

لقـد بـدأت المســـــــــيحيـة بصـــــــــوتٍ خـافـت، ثم ارتفع داخـل الجمـاعـة 
ليصــــــير جناحاً يُحلق بالصــــــلاة المســــــموعة. التراتيل الأولى شــــــكلت  
الطقس، والغنـــاء الكورالي فـــارقـــة في حفظ العقيـــدة ونشـــــــــرهـــا. إنهـــا 
موســــيقى ليســــت للزينة، بل دعوة تتردّد: "الغناء لنا، والكنيســــة لنا، 

 ". والله معنا 
 
 

  

 
الحرّةمقال    -  1 الموسوعة  الكنسية"ويكيبيديا،  الرابط:   ،"الموسيقى  ع�ى   متاح 

sufimusic.short.gy/33 

 https://sufimusic.short.gy/34   :متاح ع�ى الرابط ،  ويكيبيديا، الموسوعة الحرةّ   -  2
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   الموسيقى الدينية في عهد داود وسليمان 

إنّ للموسـيقى والغناء ظلالاً لا تنفصـل عن جذور الدعوات السـماوية،  
  فقد أورد صــاحب كشــف الظنون أنّ أحد تلامذة نبي الله ســليمان  

ــبيلاً للترغيــب في معــا�ي   ــيقيــة، وجعــل عزفــه عليهــا ســــــ ابتكر آلــةً موســــــ
 . ) 1( الآخرة، مردداً أشعاراً تُع�ي من شأن التوحيد وتسمو بالروح 

ولم تكن الكتـب العبرانيـة القـديمـة بمنـأى عن هـذا الأثر؛ فهي تزدان  
بـإشـــــــــارات إلى الغنـاء الـديني والإنشـــــــــاد الروحـا�ي، كقصـــــــــيـدة ديبورا، 

بل إنّ الروايات تذكر أنّ داوداً    .     ونشــــــيد الإنشــــــاد، ومزامير داود 
نفســــــــــه كــان منشــــــــــداً مرهف الحس، يعزف ع�ى آلــة الكينور، التي  

 . ) 2( عُرفت في التراث المصري باسم الكَنّارة 
 

  الموسيقى الدينية في عهد موسى 

تؤكــد الآثــار والأخبــار بــأن الموســـــــــيقى الــدينيــة العبرانيــة كــانــت قــد  
فيما بين   موسيقى أقوام وشعوب عديدة عاشت   تأثير وقعت تحت  

الشـــــرقي للمتوســـــط، كما كان للموســـــيقى  (الأردن) والشـــــاطئ النهر 
 عليها.   المصرية والسومرية والبابلية تأثير 

ففي معابد العبرانيين أنشـــدت جوقات الرجال أناشـــيد للصـــلوات  
في المناســـــبات، كما كانت جماعة المصـــــلّين  الدينية اليومية، وأخرى 

تنشـــــد في مجموعتين الواحدة تجيب الأخرى، وكذلك المنشـــــد الفرد 
فقـد كـانـت تجيبـه جمـاعـة المصـــــــــلّين بمقطوعـات من العهـد القـديم،  

 وكانت نغمات الأناشيد قليلة لا تشكلّ السلمّ الموسيقى التامّ.  
ــتعمال   ــادر العبرية إلى اسـ ــير المصـ ــنج والأبواق    ة القيثار وتشـ والصـ

 
مصطفى ابن عبد الله القسطنطيني، كشف الظنون، لبنان، بيروت، دار الكتب   -  1

 . 1902ص  ،م1992 العلمية،

 . 2025سبتمبر    15تم الاسترجاع في  ،  ) 2025يوليو    9( ،  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  - 2
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 . والدفوف   المعدنية والقرون والطبلات والنايات والمزمار 
يعرف به ولقد تركت    إن لكل مقام من المقامات السبع نبياً ويذكر  

 مقامات لكونها لا تؤدي الغرض الديني، وهم:  أربع 
 مقام الرست وغناه آدم   - 
 مقام العشاق وغناه موسى   - 
 مقام العراق وغناه يوسف   - 
 مقام ما وراء النهرين وغناه يونان   - 
 مقام الحسيني وغناه داود   - 
 إبراهيم مقام الحجاز وغناه    - 
 . ) 1( مقام النوى وغناه إسماعيل   - 

ــرب  « ومما جاء في كتاب (الحكماء وبهجة التواريخ):   إن أول من ضـ
 . ) 2( » لما جاوز البحر   بالدف كلثوم أخت موسى بن عمران 

 الموسيقى الدينية في العهد المسيحي 
ــيحية لم يختلف الأمر في شــــــيء فقد   كان الغناء الديني  وفي المســــ

فيها  تشـــبث المســـيحيون    التي  الأولى واضـــح الأثر في عهود الكنيســـة 
لا في الكنــائس فحســــــــــب بــل في البيوت   بترانيم المزامير وترديــدهــا، 

   والأبواق.   فاستعملوا القيثارات والدفوف ،  والساحات 
ــوريين  رون الجدد قاعدة العبرانيين والبابليين والآشـ ــّ  ونهج المتنصـ
فأصـــبحوا يســـتعملون القرن والناي والعود بشـــكله البدائي والصـــنج  

 . والمزمار في كنائسهم 
تقـديم  . . أهـل كولوســـــــــي طلـب من بولس الرســـــــــول   وممـا يـذكر أن 

رواد الكنيســـــــــــة وأدخلوا    ، فـــاســـــــــتجـــاب في الكنيســـــــــــة   الموســـــــــيقى 

 
 فلاح صبار، صفحات من تاريخ الموسيقى، موقع حالمون.  - 1

http://www.alhalem.net/thaqafa4/muzq1.htm 

والحدي،   -  2 بالغناء  يتعلق  فيما  مخطوطة  رسالة  السيوطي،  الدين  جلال  أنظر: 

 . 21مخطوطات دار الكتب المصرية، الخديوي سابقاً، ص
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 اقتبســـــــــوا بمحـافـل اليهود الـذين بـدورهم   أســـــــــوة   إليهـا   الموســـــــــيقى 
بين النهرين حيث عاشــــوا فترة الســــبي بين    موســــيقاهم من بلاد ما 

الســــــبي بدأ في عهد الآشــــــوريين   ، وكان القرنين العاشــــــر والســــــادس 
ــتمر ثلاثة قرون  ــوا  ، واســـ ــيقي وتوارثوه منذ    فاقتبســـ ــلمهم الموســـ ســـ

 . ) ق.م  444زمن عزرا الكاتب ( 
والمفـارقـة هنـا أنـه وفي الوقـت الـذي يُظن فيـه أن العرب تـأثروا فيمـا  
ــيقى  ــادر التاريخية أن الموسـ ــية تثبت المصـ ــيقى الكنسـ بعد بالموسـ

 الكنسية واليهودية ترجع في أصولها الموسيقية إلى التراث العربي. 
اللاتينيـة    – ترانيم الكنيســـــــــة الغربيـة بفروعهـا المتعـددة يذكر أن  و    

ــة   ــانتيـ ــة والبروتســـــــــتـ ــة    والإنجيليـ ــارونيـ ــدّم من    أروع من    – والمـ ــا قـ مـ
  . وتجليات تجاه الرب  تسبيحات 

تمتلك من جمالية واضــــحة،   هذه الترانيم والتراتيل ع�ى ما   أن غير  
ــرقية،  ــاح وهنا لابد لنا من   ظلت غريبة ع�ى الأذن العربية والشــــ   إيضــــ

ــيقى في    ، إذ إن ســـــــبب ذلك يرجع إلى أن هذه النقطة المهمة  الموســـــ
الكنيسة الغربية عدا  كنائس الروم  كانت تعتمد ع�ى اللغة اللاتينية  

 . التي لا يفهمها العامة 
ــرقيـــة وكنـــائس الروم التي   ــتطـــاعـــت الكنيســــــــــة الشــــــ ومن هنـــا اســــــ
ــية في   ــاســــ ــريانية الأســــ ــتخدمت اللغة العربية إلى جانب اللغة الســــ اســــ

من الكنيســــــة الغربية    أكثر تتغلغل في نفوس الناس    أن أغانيها الدينية  
  ، جلـه أ تحقق هـدفهـا الـديني الـذي تعمـل من    أن التي أدركـت بـأن عليهـا  

   . فبدأت بتعريب الغناء الديني الغربي 
وكانت حصـيلة التسـابق بين الكنائس إثراء الغناء العربي بالأشـكال  

   الغنائية الدينية المنوعة. 
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 سلام الموسيقى في عصر ما قبل الإ

نســـبة إلى بالعصـــر الجاه�ي  عصـــر ما قبل الرســـالة المحمدية  عرف  
بل بداية   ، وفي الحقيقة لم تكن أيام جهل تام  . تعاليم الإسـلام الجهل ب 

 . لحضارة ساعدت ع�ى الحفاظ ع�ى التراث العربي القديم 
ــعراء   ــور المتميز وبـالـدرجـة الأولى للشــــــ ــر كـان الحضــــــ وفي ذلـك العصــــــ
ــيقى فكانت تحتل   ــنعة الكلام، وأما الموســـ والخطباء ورواد البلاغة وصـــ

كـانوا    ) م 662 –   500المرتبـة الثـانيـة. وذلـك لأن العرب في تلـك الفترة ( 
ــارتهم ركزت ع�ى   ــعر بلا ترنيم ولا غناء، وكأن حضــــــ يطربون بتلاوة الشــــــ
المعنى والبلاغــة أكثر من تركيزهــا ع�ى الألحــان والأنغــام، وهم في هــذا  
ــذين ركزوا ع�ى الجوانـــب التنظيريـــة   ــانيين الـ ــاليونـ ــا يكونوا بـ ــه مـ ــبـ أشــــــ
للموســـيقى ع�ى حســـاب المعنى، أو الهنود الذين تعمقوا في الروحانية  

 . والتقديس ع�ى حساب القواعد الموسيقية والبلاغة اللفظية 
ثم ظهر فيهم الحــداء، وهو نوع من الغنــاء، يتفننون بــه في ســـــــــوق  

يــذكر المســـــــــعودي أن أول من أخــذ في ترجيع  إبلهم وفي خلواتهم، و 
نه ســــــقط من ع�ى جمل فانكســــــرت يداه إ ف   الحداء (مضــــــر ابن نزار) 

ــداه،  يـ ــداه.. وا  ــاً   فحملوه وهو يقول وا يـ ــك صـــــــــوتـ ــان يمتلـ   جميلاً   وكـ
ــناً  ــغت  ، وحســـ ــير فجعل   إليه   الإبل   أصـــ ــت وجدت في الســـ ــتأنســـ واســـ

 بالإبل.  لقولهم ها يدا.. ها يدا ليحدوا    الرجال هذه الحادثة مثلاً 

ــتخدام   ــيطة،   الآلات بعض  وقد زامن الحداء اسـ ــيقية البسـ لى  إ و   الموسـ

ــيقى  كـان  الغنـاء الرتيـب البـدائي    ذلـك جـانـب   ــكـل آخر للموســــــ هنـاك شــــــ

. فعرف  ) 1( ويســــــمى التهليلات   الإســــــلام يصــــــاحب الرقص الديني قبل  

 . العرب قبل الإسلام الغناء بصورته اليسيرة العفوية الساذجة 

 
 ومُستَهلّ،   مُهلّ   فهو   خافضهأو    الصوت  رافع  مُتهللٍ   وكل  .الصّوت  :الاستهلالُ   -  1

ّ  إله لا قول :التّهليلُ   أنظر: الخليل بن أحمد، العين، باب به. .الله إلا
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ــيمون جارجي  ــدر    أن   ) 1( يرى ســــ ــاد مصــــ عند العرب لا يكمن في    الإنشــــ
ولا في اللغـة العربيـة بـل في وقع بعض الحركـات التي    الإيقـاعيـة القوالـب  

فالبدوي غنى بعفوية وفق    ، جمع أ الموســـيقى في العالم    أســـاس تمثل  
 . )  2(   وهو الحداء     ذلك السير الطويل في صحراء لانهاية لها   إيقاع 

بــل والــذي هو الغنــاء الرتيــب الــذي كــان يترنم بــه حــداة الإ   : والحــداء 
ــيقى القديمة    ، للغناء  الأولى مثل النواة  ــأن الموســــ ــأنه في ذلك شــــ شــــ

لى جانب هذا الغناء الرتيب البدائي هناك شـــــــكل آخر للموســـــــيقى  إ و 
 . ويسمى التهليلات  الإسلام يصاحب الرقص الديني قبل  

ــاء قينتان لقبيلة عاد يقال   وكان أول من غنى في العرب من النســــــ
وأول من غنى من الرجــال في اليمن ذو جــدن وهو    ، لهمــا الجرادتــان 

الحرث بن حضرموت بن سبأ،   ملك من ملوك اليمن واسمه الكامل 
  وهكذا كان غناء العرب في جاهليتهم ساذجاً   ، علس بن يشرح   وقيل:  

هذا الغناء البســـيط كانوا يطلقونه ع�ى   ، كتغني الحداة في حداء أبلهم 
يذكر بالغابر    لأنه  كان تهليلا أو قراءة سـموه تغبيراً  وإذا الترنم بالشـعر  

  . وأما التغبير فهو التهليل 

تزدهر وتنمو في  الموســــيقى العربية أخذت  ويتفق المؤرخين ع�ى أن  

ــوريــا والعراق وغرب الجزيرة العربيــة  ، حين بــدأ  منــاطق ثلاث هي ســــــ

من بلاد العرب الجنوبيـة حوالي القرن    بـالهجرة الرعيـل الأول من العرب  

ــبحــت    الميلادي.  الثــا�ي  ــوق عكــاظ ميــدانــاً فــأصــــــ يتبــارى فيــه   رحبــاً   ســــــ

   . والمغنون والشعراء ويقدمون أروع ما تجود به قرائحهم   الموسيقيون 

 
 في كلية الآداب جامعة جنيف   اً ستاذيعمل أفرنسي    بروفيسور  جارجي: سيمون  -  1

له مؤلفات كثيرة وأهمها    جنيف ية بجامعةقرئيس مركز الدراسات الشر  وهو 

 وغيره.  السياب، الرجل والشاعر، الموسيقى العربية

بيروت:  أنظر:     -  2 نعمان،  عبد الله  ترجمة  العربية،  الموسيقى  جارجي،  سيمون 

 المنشورات العربية، سلسلة ماذا أعرف؟ 
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  تقــام فيهــا الشـــــــــعــائر الــدينيــة،   عقــائــديــاً   أمــا مكــة فقــد كــانــت مركزاً 
،  آيـــات القرآن الكريم   وبـــالرجوع إلى النصـــــــــوص الشـــــــــعريـــة ولبعض 

ــون   ــون الكعبة ويطوفون بها ويرقصـــ يتضـــــح بأن العرب كانوا يقدســـ
صــــلاتهم  أن  فالقرآن الكريم يشــــير إلى   ، فطرياً  حولها ويغنون لها غناءً 

وقـد ذكر ابن عبـاس في تفســـــــــير    عنـد البيـت كـانـت (مكـاء وتصـــــــــديـة) 
ــاً   أن  ، ذلك  ــفقون كما    قريشـ ــفرون ويصـ كانت تطوف بالبيت وهم يصـ

 . ) 1( الطبري   جاء في تفسير 
 عدي بن ربيعة) (  الموســــــيقيين الجاهليين: من  عرف  من  وأشــــــهر 

وكان (علقمة  ،  بني تغلب والذي لقب بالمهلهل بسـبب صـوته  ر شـاع 
وينتســـــــب الأعشـــــــى ،  من الشـــــــعراء الذين غنوا المعلقات  بن عبدة) 

ــة   ) (ميمون بن قيس  ــامــ الجزيرة   ، لليمــ ــاء  أرجــ ــان يطوف بجميع  وكــ
العربية وبيده الصــــنج يغني الأشــــعار الرائعة التي وهبته مكانة بين  

ــعراء المعلقات  ــناجة العرب     شـــــ ــمى صـــــ ومن المؤكد أن  ،  وكان يســـــ
ســــــــليل قصــــــــي المشــــــــهور، كان من شــــــــعراء   ) (النصــــــــر بن الحارث 

وتعلم النصــــــر في بلاط الحيرة العربي العزف  . الجاهلية الموســــــيقيين 
الذي يبدو أنه حل محل المزهر    ، ع�ى الآلة الجديدة المســـــــــماة العود 

الذي حل محل النصــــــب الذي   وتعلم كذلك الغناء الأكثر فناً   ، القديم 
 . لى مكة وأدخل هذه الأشياء الجديدة إ   ، اشتهر بالجاهلية 

ــانـــت  كـ المشـــــــــهور  الشــــــــــــاعر  ــائي  ــاتم الطـ ــل أن أم حـ ومن المحتمـ

الخنســـاء شـــاعرة الرثاء المشـــهورة تغني مراثيها   ت وكان   ، موســـيقية 

التي تمثل الســــيدة   بنت عتبة) هند وكانت (   ، الموســــيقى  بمصــــاحبة 

 . شاعرة وموسيقية  العربية الجاهلية 
في انتشــار الموســيقى العربية قبل   أســاســياً   وقد لعبت المرأة دوراً 

 
  ،ويصفقون  يصفرون  عراة  وهم  بالبيت  يطوفون  قريش  كانت  :قال  عباس  ابن  عن  -  1

لعِِبَادِهِ﴾ [الأعراف:  الله  فأنزل أخَْرَجَ  ال�تِي   ِ حَر�مَ زيِنَةَ الله�   فأمروا  ]32: ﴿قُلْ مَنْ 

 . ]16034[رقم  ، حديث35باب تفسير الطبري، . بالثياب
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إذ كانت نساء القبائل يشتركن في موسيقى الأعياد العائلية  ، الإسلام 
ع�ى رأس بعض كـانـت  هنـد بنـت عتبـة) ويـذكر أن (   ، أو القبليـة بـآلاتهن 

في أحد ســـنة  و النســـوة اللواتي كن يخففن متاعب الســـفر عن قريش 
ــرب الدفوف  625 وعندما حمي   . ميلادية بالأغا�ي ورثاء قت�ى بدر بضـــ

 وطيس المعركة كن لا يزلن يغنين ويفرحن. 

ــالقينـــات أو   ــانـــب هؤلاء الســـــــــيـــدات طبقـــة معروفـــة بـ وتجـــد إلى جـ

كشـــــــــبـــه    ، تواجـــدن في كـــل البقـــاع التي عـــاش فيهـــا العربي   ) 1( القيـــان 

وقــد ظهرت القيــان في قصـــــــــور    . الجزيرة العربيــة وســـــــــوريــا والعراق 

الملوك وفي بيوت الأثريـاء ورؤســـــــــاء القبـائـل. كمـا ظهرن في الحـانـات  

ــارب الخيــام القبليــة. كــان اقتنــاؤهن مــدعــاة لفخر الأعرابي   وفي مضــــــــ

  . تهن العزف والغناء ا وكانت أهم صناع   ، حيثما وجد 
أما الآلات الموســــــيقية التي انتشــــــرت في العصــــــر الجاه�ي فأهمها  

كثرها انتشــــاراً  ، آلات ضــــبط الوزن  وهناك   ، ) 3( والجلاجل   ) 2( الصــــنوج   وأ
   . ) 4( أيضا آلات الزمر 

 
ع�ي بن الحسن القيان: جمع قينة، وهي المغنية. أنظر: المنجد في اللغة والأعلام،    -  1

الهُنائي الأزدي، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، عالم 

 . 667ص  ،م1988، 2الكتب، القاهرة، ط

رب، بعضها    : صنج  -  2 «صفيحة مدوّرة من الن�حاس الأصفر تضُرب ع�ى أخرى مثلها للط�

رب»  فّ أو في أصابع الر�اقصة ليضرب عليها عند الط� معجم  . المصدر:  يثبت في أطراف الد�

 . 1321ص   2ج ،  م 2008،  1عالم الكتب، ط د. احمد مختار،  ،  اللغة العربية المعاصرة 

جرسٌ صغير معد�يّ، يُعلقّ ع�ى الدوابّ في الجاهلية، ويُستعمل كذلك :  الجُلجُـل  -  3

اللفظ ع�ى الجرس الصغير  في تزيين الخيول وفي بعض الآلات الإيقاعية. يدلّ 

الصيّاح»، وهو .  عامة، ويجمع ع�ى جَلاجِل التسمية ع�ى «الجُلجل  تطُلق  كما 

نوع من الأجراس الصغيرة ذات الرنين الحاد، وتعُدّ الجلاجل شكلاً من أشكال 

قديماً  المستخدمة  الصغيرة  ع�ي انظر:    .النواقيس  حسين  معجم  ،  محفوظ، 

 .30، ص1964بغداد: مطبعة دار الجمهورية، ، الموسيقى العربية

«آلة من خشب أو معدن، بها ثقوب للأصابع، ولها مفاتيح،  آلات الزمر أو المزمار:    -  4



76 
 

وجــــــود  و  عــــــن  الــــــفــــــارابــــيــ  فــــــيــــــحــــــدثــــــنــــــا  الــــــوتــــــريــــــة  الآلات   أمــــــا 
ميلاديـة يـذكر أن الطنبور )  950فـالفـارابي المتوفي ســـــــــنـة (  ، ) 1(  الطنبور 

ــاتين   ــره كان ذا دســــ ــهور في عصــــ البغدادي أو الطنبور الميزا�ي المشــــ
ــاتين الجاهلية  ــائعاً   ، توافق دســــــ وكذلك   جداً  ويبدو أن العود كان شــــــ

 . والموتر )  2(  يعرف بأسماء مختلفة مثل المزهر والكران والبربط 
كثر من ترنم   قبل الإســـــلام فالموســـــيقى  ويحمله   ، بســـــيط لم تكن أ

وميزة    . لذوقه أو انفعاله أو ما يريده من تأثير   المغني أو المغنية تبعاً 
المغني في جمـال صـــــــــوتـه وخفتـه وذبـذبتـه والشـــــــــعور الـذي يجعـل 

يغني في نغمة واحدة أو   نٍ غَ وكان كل مُ ، أو متموجاً  الصـوت مسـتمراً 
والنوع   ، إذ لم يعرفوا تـأليف اللحون المتفرقـة كمـا نعرفهـا نحن   ، مقـام 

الوحيد في التأليف الموجود عندهم هو تلك الأنغام التي تبعثها آلات 
 . القرع المختلفة من أمثال الطبل والدف والقضيب 

 
 
 

  

 
يُنفخ فيها فتحدث صوتاً» العربية .  تنتهي قصبتها ببوق صغير،  اللغة  معجم 

 . 995ص  2ج، مصدر سابق، المعاصرة

، «آلة موسيقي�ة ذات عنق وأوتار، تشبه العود»:  الطّنبار أو التّنبورة  أو    الطّنـبور  -  1

 . 1416ص  2جمصدر سابق، ، معجم اللغة العربية المعاصرة

در  ـلأن صورته تشبه ص  ،أي صدر البط  ،وهي بريت  ،والكلمة فارسية  ،هو العود  -  2

 . البط وعنقه
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 خلاصة الفصل 

  المجتمعـات البـدائيـة إذا نظرنــا إلى خطّ الزمن الطويــل الممتــد من  
  فناً   ، نرى أن الموســـــــيقى لم تكن يوماً ما قبل الاســــــلام عصــــــر  حتى  
ــل مع    ، وبــابــاً لغــة الروح الأولى ، بــل كــانــت  ثــانويــاً  من أبواب التواصــــــــ

 .للوجود   الغيب، ومعنى عميقاً 
منذ أن طرق إنســـــان العصـــــر الحجري ع�ى الحجر والعظم، وأطلق 
أول صـــــفير من مزمارٍ بدائي في كهوف ســـــلوفينيا، كانت الموســـــيقى 

  .للسماء   نداءً فطرياً 
ذلك الإيقاع البدائي تحوّل في حضـارة وادي السـند إلى تراتيل الفيدا 

، ثم اتســــــع في الصــــــين القديمة  مقدســــــاً   التي جعلت الصــــــوت نصــــــاً 
ــيداً  ــبح تجسـ ــار   ليصـ ــجام الكو�ي (يين/يانغ)، حيث صـ ــفة الانسـ لفلسـ

 .لضبط الكون والإنسان معاً  الصوت معياراً 
وفي الرافدين، دخلت الموسـيقى المعابد وصـارت جزءً من الطقس 
الديني: القيثارة السـومرية تُنشـد لإنانا، والطبل يُعلن حضـور مردوخ.  
أما في مصـر القديمة، فقد ارتفعت الجوقات في معابد رع وأوزيريس، 
ــرب فتعلن اقتراب الآلهة، وكأن المعابد كلها تتحول   ــنوج تضـــــ والصـــــ

 .ية إلى سيمفونية روح 
وعبر المحيط، كـانـت حضــــــــــارات المـايـا والأزتـك تجعـل من الطبــل 
التضـــــــــحيــــة   الإيقــــاع مع دم  حيــــث ينبض  الطقس،  قلــــب  العملاق 
وطقوس الخصـــــــب. وفي اليونان، انتقلت الموســـــــيقى إلى مســـــــتوى  

ــاباً  ــارت حســ ــلماً   العقل؛ صــ عند إقليدس، وتربيةً    عند فيثاغورس، ســ
للنفس عنــد أفلاطون وأرســـــــــطو. ثم أخــذتهــا رومــا، فمزجــت الطقس 
بالمســرح، واللحن بالقوة الإمبراطورية، فجعلت من الموســيقى أداة 

 .للسلطة والاحتفال العام 
وُلد شكل جديد: الغناء الجماعي (الكورال)    المسيحية المبكرة مع  

كرة الجمـاعـة.   الـذي لم يكن للزينـة، بـل لحفظ العقيـدة وتثبيتهـا في ذا
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 صار الصوت الجماعي وسيلة لحماية الإيمان من التبدّد. 
ــالـة المحمـديـة وفي   :  ، ظـل الصـــــــــوت حـاضـــــــــراً عصـــــــــر مـا قبـل الرســـــــ

د كقصــائد موزونة، الطقوس الوثنية عند الكعبة تعلو  المعلقات تُنشــَ
بالتصـفيق والصـفير، والدفوف تُضـرب في الأعراس والمناسـبات، كأن  

 .الصوت العربي كان يتهيأ لمرحلة جديدة 
ــارات تشـــــبه نهراً إ    : بدأ جداولاً طويلاً   ن رحلة الموســـــيقى عبر الحضـــ

من الإيقــاع البــدائي، ثم تفرّع في أنهــار الحضــــــــــارات الكبرى،    صـــــــــغيرةً 
أخــيــراً  ــوفــيـــــة   لــيصـــــــــــــب  الصــــــــ والــتــجــربـــــة  الــقــرآ�يــ  الـــــذكــر  بــحــر   .فيــ 

في البداية، كان الإنســان يغني للخصــب والدم والخوف من الطبيعة،  
 ثم غنّى للآلهة، ثم غنّى للعقل والفلســــــفة، ثم غنّى للعقيدة، وأخيراً 

 .غنّى للواحد الأحد 
لقد اكتملت الدائرة: من الطبل الحجري إلى الوتر الســـــومري، ومن  
الجوقة المصــــــرية إلى الكورال المســــــيحي، ومن المعلقات الجاهلية  

 .إلى التلاوة القرآنية، ومن الأهازيج القبلية إلى السماع الصوفي 
لم تنشـــــأ ع�ى خصـــــام مع  الســـــياق  بحســـــب هذا و الموســـــيقى إن  

بــل ع�ى العكس كــانــت   حتى ولو كــان وضـــــــــعيــاً،   الــدين وأغراضــــــــــه 
 ، النفوس والأرواح لاســـــــــتقبـال المعـا�ي والقيم الـدينيـة   ة وظيفتهـا تهيئـ

ــالي هي من   ــالتـ ــة ( وبـ ــالتي يتو   ) علوم الآلـ ــدين لتحقيق  صـــــــــ ــا الـ ل بهـ
ــأنها في ذلك شــــــــأن بعض العلوم والفنون التي تخدم    ، أغراضــــــــه  شــــــ

 انتشارها. وتيسر  السماوية الرسالة الدينية 
تقف الرسـالات السـماوية   الإنسـانية غير بعيد من ركب الحضـارات  

، فهي تتخلل فترات الأزمان  الإنســـــانية ع�ى مقربة وطيدة من الحياة 
لتســـــــــجل حضـــــــــوراً ربانياً هادياً إلى الرشـــــــــاد ومطهراً لنفوس العباد،  

 وموجهاً لها نحو سبيل السداد في الدنيا ويوم المعاد. 
وكمـا لَمســـــــــنـا وتحققنـا في شـــــــــريعتنـا المُحمـديـة الســـــــــمحـة القبول 
للكثير من العــادات والتقــاليــد والأعراف التي لا تتعــارض مع جوهر 
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التوحيـد ومكـارم الأخلاق، فـإن الرســـــــــالات الســـــــــابقـة لم تكن مخـالفـة  
 لهذه المبادئ السماوية الثابتة. 

ــانية فنبوة الأنبياء كانت تأتي لترشـــــــيد العقائد والأخلاق   نحو   الإنســـــ
الصــــــــراط المســــــــتقيم الذي أراده الله تعالى لبني آدم إلى يوم الدين،  

، وبالتالي فإن كل ما هو  الإنســـــــــانية وليس للتشـــــــــدد أو تعقيد الحياة 
ممــا يمكن إعــادة توجيهــه في ســـــــــبيــل    الإنســــــــــانيــة موجود في الحيــاة  

ــتفادة منه من   ــافياً يتم الاســ ــاعداً إضــ ــتقامة كان يُعد عاملاً مســ الاســ
 قبل رسل الله وأنبيائه.  

 لاشــــك أن الاســــتفادة من تعلق الناس قديماً بالموســــيقى الدينية 
في جــذب النــاس نحو توحيــد الله    – إذا جــاز التعبير    – واســـــــــتغلالهــا  

تعـالى ونبـذ الشـــــــــرك والجهـالات.. كـان من الوســــــــــائـل التي أخـذ بهـا 
 الرسل والأنبياء. 

في  من هنــا يمكننــا القول: أن مــا يســـــــــمى (الموســـــــــيقى الــدينيــة)  
حقيقتها، لم تكن إلا حنين الروح إلى أصــلها، وصــوتها الأول الذي ظل  

 . في الذكر والتسبيح أخير  يفتش عن المعنى حتى استقر 
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    الموسيقى الدينية  في الإسلام 
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 الموسيقى الدينية في العصر الإسلامي

 في العهد المحمدي الشريف والخلافة الراشدة 

المنورة  في المـدينـة    الأعظم  الاســـــــــتقبـال الحـافـل للرســـــــــول  لَ ث�ـ مَ 
ــيقياً كبيراً  ــبيان حفلاً موســ ــاء والصــ ــارك فيه الرجال والنســ والذي شــ

 :  فرحين بقدومه وهم ينشدون   لاستقباله   الجميع هرع   أن بعد 

 ) من ثنيات الوداع    طلع البدر علينا  ( 

ــلمين  ــألة معروفة لجمهرة المســـــ ــرب  ، وكان أ هذه مســـــ ول من ضـــــ
 : فتيات من بني النجار وهن ينشدن   الإسلام بالدفوف في 

 ).  ياحبذا محمد من جار       من بني النجار   رٍ نحن جوا (    

  هــذه الاحتفــاليــة علامــة فــارقــة في تــاريخ الغنــاء والموســـــــــيقى   تُعــد 
قد اســتمروا  الناس في العراق والجزيرة كان  ومن جانب آخر    . العربية 

الأقطــار والممــالــك    دخــل الإســـــــــلام حتى  ) 1(   بير غ ع�ى طريقتهم في الت 
الأخرى مع العرب واســـــــــتقر بهم المقــام وتطورت   الأقوام وتـداخلــت  

كثر تنوعاً  ورقة   حياتهم وعيشــــــتهم وأصــــــبحوا بحاجة إلى طرق غناء أ
بقراءة الشـــــعر الحماســـــي والحداء   إلا بعد أن كانوا لا يطربون   وأنســـــاً 

فصــــار غناؤهم ع�ى أنواع حيث تطور غناء الجزيرة والعراق  ،  والتغبير 
ثلاثـة أنواع رئيســـــــــيـة  الترنيم) وتفننوا فيـه حتى أصـــــــــبح  إلى (   قـديمـاً 

 : والهزج  ، والسناد  ، النصب   : مهمة وهي 

 فغناء الركبان والقينات.  أما النصب:   •

ــاد:  • ــنــ ــا الســـــ النغمــــات    وأمــ الكثير  الترجيع  ذو  الثقيــــل  فــــاللحن 

 .  والنبرات 

 
رَ الرجل: هل�لَ أو رد�د صوتاً في القراءة أو غيرها. أنظر: المنجد في اللغة والأعلام،   -  1 غَب�

 . 544ص مصدر سابق، 
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الـهـزج:   • ــا  عـلـيـــــه،  وأمــ يـرقـص  الـــــذي  الـخـفـيـف  الـطـرب  و فـهـو  يـثـيـر 

 . والسرور 

 ): الموصـــــــــ�ي   إســـــــــحـاق محمـد أحمـد حنفي في كتـابـه ( الـدكتور  يـذكر 

الطرب يحتفظون    أهل ظل    «حتى زمان الخليفة عمر بن الخطاب  

  بما عرف من الغناء العربي المتوارث والشـــائع مثل الحداء والنصـــب 

، وكانت هذه الأوجه من الغناء منتشــــــرة في أمهات المدن اد» نَ والســــــِ 

 . ) 1( الإسلامية، كالمدينة والطائف وخيبر ووادي القرى 
قــــديمــــاً  غنــــاءهم  يرافقون  والطمبور   وكــــانوا   والمعزفــــة    ) 2( بــــالعود 

الــــد   إيقــــاعيــــاً أمــــا    والمزمــــار،  الــــدف  كــــان  والقضـــــــــيــــب ا فقــــد   ) 3( ئرة 
   . هي المستخدمة بكثرة في المنطقة  ) 4( والصناجات 

عقب الحروب التي خاضــــــها المســــــلمون، عرف العرب موســــــيقى  
الفرس وغناءهم، ويقال: إن دخول الغناء الفارسي إلى البلاد العربية  

 
مجدي العقي�ي، .    423ص  مقدمة ابن خلدون، الفصل الثا�ي والثلاثون،أنظر:    -  1

العرب، عند  السماع  ط  كتاب  الحياة،  دار  وما    62ص 1ج  ، م1973  ،1دمشق، 

 . 50تاريخ العلوم عند العرب، ص الدكتور عمر فروح،. بعدها

آلة وترية قديمة، تُشبه العود لكنها أطول رقبةً وأقلّ اتساعاً في الصدر. الطنبور:  - 2

إلى  مائلة  رقيقة  أنغاماً  وتصدر  الريشة،  أو  بالأصابع  تضُرب  أوتار  عليها  تُشدّ 

يستعملها الحزن. عُرفت في العراق وبلاد فارس وانتقلت إلى جزيرة العرب، وكان  

 .المغنون في المجالس

وهو عود صغير أو قصبة دقيقة كان يُمسك بها المغنّي أو القارئ    :القضيب  -  3

ليضبط بها الإيقاع، يضربها بيده ع�ى الأرض أو ع�ى راحته فيُحدث نغمة خفيفة 

ترافق الغناء. ويُروى أن بعض القيان في صدر الإسلام كنّ يستعملن القضيب 

 .بدل الدفوف في الغناء الرصين

ن�اجات أو الصنوج  -  4 أدوات نحاسية أو برونزية صغيرة، تُمسك باليد وتصُدم : الص�

الرقص  في  الإيقاع  لإتمام  تُستعمل  كانت  رناّناً.  صوتاً  فتُحدث  ببعض  بعضها 

والمواكب، وأصلها من آلات المعبد عند الشعوب القديمة، لكنها وجدت طريقها 

 .إلى مجالس العرب أيضاً 
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كـان عن طريق (ســـــــــعيـد بن مســـــــــجح) وهو من أبرز المغنين بمكـة 
المكرمـة، وكـان قـد ســـــــــمع البنـائين الفرس يغنون بـالفـارســـــــــيـة، وهم  
يعيـدون بنـاء الكعبـة عنـدمـا اســـــــــتقـدمهم عبـد الله بن الزبير لـذلـك، 
  فاسـتطاع سـعيد بن مسـجح أن يقتبس غناءهم وطرقهم. فكان أول 

  الأصـفها�ي ويصـفه    عن الفارسـية والرومية،  الأغنية من حاول تعريب  
بـأنـه مغن متقـدم ومن فحول المغنيين نقـل غنـاء الفرس    أغـانيـه) في ( 

واســــتبعد قبيحها   أفضــــلها لحان الروم وانتقى  أ خذ أ إلى غناء العرب و 
أو مـا لا ينســـــــــجم مع الـذائقـة العربيـة وغنى ع�ى هـذا المـذهـب فكـان  

 . ) 1( الآخرون ريادياً في ذلك وتبعه  
ويقولون: إن أصـــــــــل الغنـاء أربعـة؛ مكيـان ومـدنيـان، فـالمكيـان: ابن 
ســـــــــريج وابن محرز، والمــدنيــان: معبــد ومــالــك، فكــان هؤلاء أشـــــــــهر 

الزمن.   ذلـــــك  في  والحجـــــاز المغنين  المـــــدينـــــة  في  ذلـــــك ظهر  وبعـــــد 
فلحنوا الشــــــعر العربي    خاثر) و (طويس ونشــــــيط وســــــائب  ين ي ن المغ 

  الإســـــــــلام فيه وطويس كان في المدينة وهو أول من غنى في   وأجادوا 
  الإســــــــلام الغناء الرقيق وعنه أخذ الآخرون وأول صــــــــوت تغنى به في  

 . ) أذوب (قد برا�ي الشوق حتى كدت من شوقي   : هو 

 
 . 476ص ،1ج ، مسجح بن سعيدأخبار  نهاية الأرب في فنون الأدب،، النويري - 1

 الصنوج
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 الموسيقى والغناء في العصر الأموي

حتى نشـــــــــهــد نهضــــــــــة غنــائيــة    الأموي نصــــــــــل إلى العصـــــــــر    إن مــا  
المنهمكين   الأمويين وموســـــــــيقيـة تلقـت الـدعم والرعـايـة من الخلفـاء  

 بالتمتع بلذائذ الحياة لشــــــــدة تأثرهم بالحضــــــــارة البيزنطية وتشــــــــبهاً 
     أباطرتهم. بسيرة  

ــُ في هذه المرحلة أ  ــيقية ســ ــة الموســ بلاً جديدة متوخية  خذت النهضــ
الطرائق العلميـة فوضـــــــــعـت التـآليف الموســـــــــيقيـة والغنـائيـة وكـان  

و    ) من كتب في هذا الموضــوع وله (كتاب النغم   أول  ) (يونس الكاتب 
هذان الكتابان نواة لمن كتب بعده ويصـــــف    وأصـــــبح  ) (كتاب القيان 

من كتـب عن الغنـاء   أول بـأنـه    ) (يونس الكـاتـب   الأصـــــــــفهـا�ي الفرج    أبو 
ــتان في الغناء:  ــيقى عند العرب وكانت هناك مدرســ حدهما  أ   والموســ

ــاليبهمــا ولكــل منهمــا طرائقهمــا    في المــدينــة،   والأخرى في مكــة    وأســــــــ
هـاتـان المـدينتـان بـالمغنين والمغنيـات وعـاش    امتلأت الغنـائيـة وقـد  

 ، جميلة  ، عزة الميلاء :  فيها في زمن واحد العديد من المشهورين منهم 
ابن   ، مـالـك   ، معبـد   ، هبـة الله   ، رحمـة   ، نومـة الضـــــــــحى   ، ل، برد الفؤاد دلا 

 ، ســــعيدة  ، لذة العيش   ، بلبلة  ، ســــلامة  ، حبابة    نافع بن طنبود  ، عائشــــة 
 . الزرقاء وغيرهم 

تيســــــرت للعرب حالة من الاســــــتقرار   الإســــــلامية نتيجة للفتوحات 
الموســــيقى في بلاد فارس أو   إليه والرفاهية كشــــفت لهم ما وصــــلت  

للتعـامـل   ممـا دفع بـالمســـــــــلمين   ) (مصـــــــــر   الأقبـاط بلاد الروم أو بلاد  
 معها والإفادة منها. 

تطوراً مما ســبقتها مثل    أكثر موســيقية    آلات في هذا العصــر اســتخدمت  
والـدف    ) عشــــــــر وتراً (المعزف ثني  والقيثـارة ذات الإ   الأوتـار العود المتعـدد  

 . إلى السنطور والكمنجة   بالإضافة الطنبور أو الطنبورة    وأخيراً والطبلة  
يرجع بعض البــاحثين الســـــــــبــب في تــأخر الاهتمــام بــالموســـــــــيقى  
والغنـاء بعـد الإســـــــــلام إلى أن الصــــــــــدر الأول كـان منهمكـاً في الـدعوة 
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اس خلالــه فراغ للغنــاء أو   الإســـــــــلاميــة ونشـــــــــرهــا ولم يكن لــدى النــّ
الموســيقى، فلما قامت الدولة الأموية، وانتقلت عاصــمة الخلافة إلى 
دمشـــــــــق، اتجــه أبنــاء المهــاجرين والأنصــــــــــار بــالحجــاز إلى اســـــــــتعــادة 
الســـــــــلطـان لبلادهم فثـاروا ع�ى يزيـد بن معـاويـة، والتفوا بعـده حول  

ــلطان عبد الله بن الزبير ول  ــتقر السـ كن جهودهم لم تأت بطائل، واسـ
بعيـداً عنهم، فـاتجـه الجيـل الجـديـد بـالحجـاز إلى رعـايـة شـــــــــؤون الأدب 
وشـــؤون الفن لعل فيهما الســـلوى لما فقده الحجاز من جاه عريض  
وابن محرز وغيرهمــــا،   بــــذلــــك طويس والغريض  وســـــــــلطــــان فظهر 

 . ) 1( فن وانتقل الحجاز من قمة السياسة إلى قمة شؤون الأدب وال 
 

   العصر العباسيالموسيقى والغناء في 

  إبراهيم في العصــــــر العباســــــي فقد حدثت ثورة حقيقية ع�ى يد   أما 
خذ الغناء  أ المهدي و   بن   وإبراهيم الموصـ�ي   إسـحاق الموصـ�ي وولده  

ــادي الذي كان له   ــيقى بعداً جديداً جراء الازدهار الاقتصـ  الأثر والموسـ
الواضــح ع�ى الدولة والمشــتغلين في هذا المضــمار ونشــاط الترجمة 

انغمـــار  كمـــا أن    الموســـــــــيقيـــة    الآلات وتنوع القيم المعرفيـــة، ووفرة  
حياتهم    إغناء ثر في  أ الخلفاء في البحث عن هذه المتع واللذائذ كان له  

   . وثقافتهم ع�ى السواء 
تكون علماً   أن فأصــــبحت الموســــيقى في بدء هذا العصــــر أو كادت  

قبـــل المعنيون بـــالفن بنهم ع�ى قراءة مؤلفـــات أ   أن مســـــــــتقلاً بعـــد  
وغيره من الفلاســـــفة اليونان في الموســـــيقى ووصـــــل بهم  أرســـــطو) ( 

فصـــول هذه الكتب من خلال   أغنت شـــروطاً جديدة   أضـــافوا   أن  الأمر 
(علم   أســـــــــموه المطـاف عنـدهم علم جـديـد    آخر تنظيراتهم حتى ظهر  

اخترعـت النوتـة أو الســـــــــلم الموســـــــــيقي ولم    أن بعـد    ) الموســـــــــيقى 

 
 . 107الدكتور ياسين محمد حسين، الإسلام وقضايا الفن المعاصر، ص - 1
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عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل انهمـــك الكثير من البـــاحثين ع�ى   الأمر يتوقف  
كالفرس والروم والهنود   الأخرى وموســــيقى الشــــعوب   أغان دراســــة  

منهــا من خلال مواءمتهــا مع الغنــاء العربي وهــذا   والإفــادة وتحليلهــا  
كثر الجهــد الموســـــــــيقي وجعلــه    أغنى بــدوره   تنوعــاً وثراءً من خلال    أ

 التلاقح الموسيقي وانعكس هذا بدوره ع�ى الجهد التأليفي. 
هـــذا   ) ومن الـــذين كـــانـــت لهم ثقـــافـــة موســـــــــيقيـــة (يحيى المكي 

والعصــر    الأموي المغني المعمر والمخضــرم الذي عاش في العصــر  
  إبراهيم  وأشـــــــــهرهم خــذ منــه الكثير من المغنين  وقــد أ العبــاســـــــــي  

ونســـــــــبهــا   الأغــا�ي ســـــــــمــاه ( أ كتــابــاً في الغنــاء    ألف الموصـــــــــ�ي وقــد  
ــها)  ــفها�ي   أن  إلا  وأجناسـ ــديد  الأصـ لكونه حفل  ، تعرض له بالنقد الشـ

ــديـدة ع�ى حســـــــــب رأيـه،   ، ســـــــــينـا   الأهميـة: ابن ويليـه في  بـأخطـاء شـــــــ
وصـــــــــفي الــدين الرومي البغــدادي المجــدد في   ، والكنــدي   ، والفــارابي 

مرجعاً   أصـــــبح  الأوائل ما كتبه الثلاثة   أن  إلا  ، الموســـــيقى العباســـــية 
نظرياتهم ملهماً لهم في  وأصــــبحت رئيســــياً للموســــيقيين الغربيين 

ــة  ــولها تدرس في الجامعات   الأوربية،  النهضــــ وبقيت الكثير من فصــــ
الموسيقية التي    الآلات دينة لهم بالكثير من  مَ  أوربا وظلت    الأوربية، 

ــبـانيـا تحمـل معهـا  إ وردت لهم من    ، كـالعود   :  العربيـة   أســـــــــمـاءهـا ســـــــ
 . والقيثارة، والنقارة   ، والقانون  والربابة 

النهضــــــــة الموســــــــيقية عند العرب    إليه وللوقوف ع�ى ما وصــــــــلت  
الدور الذي لعبته في  و  الإســلام وغيرهم من الشــعوب التي دخلت في  

طبقــات المغنيين   ، مــاســـــــــي الغنــائيــة الأ   الآلات،   أنواع   ، الحيــاة الفنيــة 
. دور الموســــــيقيين الفلاســــــفة في  . الطرائف التي رافقتها  وأشــــــهرهم 

يتوجــب الرجوع إلى   الأدوار   أداء والتلحين والبراعــة في    والأداء العزف  
  الأصفها�ي.  الفرج  لأبي   الأغا�ي) كتاب ( 

 ) الصـــــــــفـا   إخوان ومن الـذين انهمكوا في غنـاء البحـث الموســـــــــيقي ( 
ــيقية   أولوا الذين  ــتثنائية وعملوا   أهمية المفاهيم الجمالية الموسـ اسـ
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  ، ع�ى خلق مفهوم موســـــــــيقي ينســـــــــجم مع التنـاســـــــــب الفيثـاغوري 
 ، وتـأثيراتهـا النفســـــــــيـة   ، عميقـة عن طبيعـة الموســـــــــيقى   أفكـاراً وذكروا  

 وإذا   ، إلى الله   ألوانه ومذهبهم الروحا�ي الفلسفي يوصل الجمال بكل 
الـدور الريـادي في  فـإن    مســـــــــجح قـد بـدأه ســـــــــعيـد بن   الأول كـان الـدور 

خـاصـــــــــة بعـد ظهور مـدرســـــــــة الشـــــــــراح  : المرحلـة الثـانيـة كـان للكنـدي 
 ، التاسع الميلادي   ، وانتشارها قبيل القرن الثالث الهجري  الإغريقيين 

 الأول.  وأستاذها رائدها   فأصبح 
 

 الموسيقى والغناء في العصر الأندلسي  

 الحســـــــــن ع�ي بن نــافع أبو  الــدور المهم والخطير فقــد قــام بــه    أمــا 
في زمن الخليفة عبد الرحمن  الأندلس دخل    أن بعد   ) الملقب (زرياب 

وقد    ، ارات ضــــــم حيث كانت قرطبة مركزاً لأرقى الح   822الثا�ي في عام 
اســـــتطاع هذا الموســـــيقار الطموح والذي اشـــــتهر باســـــم (العندليب  

ــر الموســـيقى الشـــرقية من    أن   ) المغرد  ــاريعه الفنية في نشـ ينفذ مشـ
اســــتدعى المغنين    أن خلال تأســــيســــه لأول معهد للموســــيقى بعد 

وقد وضــع شــروطاً يجب توفرها للمتقدمين إلى    من المدينة المنورة 
يجتـــاز امتحـــان يحـــدد فيـــه درجـــة   أن ع�ى المتقـــدم    : المعهـــد منهـــا 

 . لا تعذر قبوله إ و   ، استعداده الذاتي للغناء 
الشــعر   ، التلحين   ، الغناء  ، العزف  : مناهج المعهد فتشــتمل ع�ى   أما   

فعمـل ع�ى نقـل   ، وعمـل ع�ى توفير مســـــــــتلزمـات المعهـد   . والرقص 
وطور العود بـإضـــــــــافـة    الأنـدلس إلى    آنـذاك جميع الآلات الموســـــــــيقيـة 

ع�ى المعهـد كبيراً وتوافـد الطلبـة من    الإقبـال الوتر الخـامس لـه وكـان 
ــا  إ   أرجـاء  نكلترا  إ ملـك    أن نكلترا حتى إ و   وألمـانيـا ســـــــــبـانيـا ومن فرنســـــــ

كثر (دوبانت) مع    أخته ابنة  أوفد (جورج الثالث)  ــرين طالباً  أ من عشــ
ــة في هذا المعهد حتى بلغ عدد الطلبة (  طالب وطالبة)   700للدراســـــ

   . وبلنسية وغرناطة   ، شبيلية إ بعدها انتشرت المعاهد الموسيقية في  
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ويـذكر   ، فن الموشـــــــــحـات والزجـل   الأنـدلس هم مـا اشـــــــــتهرت بـه  أ و 
زريـاب الـذي   إن   ): ســـــــــيمون جـارجي في مؤلفـه (الموســـــــــيقى العربيـة 

عمـل   ، التي بنيـت عليهـا   الأســـــــــس وفق    ، نقـل الموســـــــــيقى البغـدادية 
ــاعها ع�ى  ــياً   اً عليها طابع   وأضـــــــفى  ، لتطور خلاق وذكي  إخضـــــ  أندلســـــ
   . أي جعل لها خصوصيتها  اً، بحت 
اخترع    ، ســـــــحق الموصـــــــ�ي إ زرياب الذي زاد وتراً خامســـــــاً لعود   إن 

  . مضراب العود من قوادم النسر عوضاً عن مضراب الخشب 
ــور الوســــــطى  ــلمون في فن العصــــ  هائلاً   إرثاً  ، والحق لقد ترك المســــ

والعلوم والثقـافـة   ، الفنون   إليـه والـذي مثـل قمـة مـا وصـــــــــلـت   ، ومهمـاً 
عند تبادل الخبرات الفنية عند الشعوب   الأمر ولم يتوقف   ، من تطور 

الموسيقية  الآلات فأخذوا   ، بل تعدوا ذلك   ، المسلمة أو غير المسلمة 
غناء  إ ســــــهم الفلاســــــفة في  أ و   ، وطوروها   ، والهنود واليونان  ، من الفرس 

 . هذا الجانب نظرياً وعملياً 
  ، المنتظم   الإيقــاع هي    ، الســـــــــمــة المميزة للموســـــــــيقى العربيــة   إن 

وكان الفيلسوف   ، الشرقي هو السبب في تنظيم حقول النغم  فالإيقاع 
 . من وصف ذلك   أول الكندي 

 

 العصور المتأخرة  في الموسيقى والغناء 

جاء القرن العشـرون وفي بداياته أصـبح للإنشـاد الديني والتواشـيح 
حيـث تصــــــــــدى لهـذا اللون من الغنـاء كبـار المشــــــــــايخ   ، أهميـة كبرى 

والمناســـــــــبات    ، والمنشـــــــــدين الذين كانوا يحيون الليالي الرمضـــــــــانية 
الدينية، بصـوت جميل ندي� يجمع المئات بل الآلاف من عشـاق هذا 

ــكال متعددة  ، الفن حوله  ــبحت له أشـ وتطورت قوالب هذا الفن فأصـ
د الــدين الحنيف    ، وتــدعو لوحــدة المســـــــــلمين   ، وأســـــــــمــاء كثيرة تمجــ�

وآل      وتمدح رســـــــول الله     وتدعو إلى الفضـــــــيلة   ، وتشـــــــجب الرذيلة 
 عليهم السلام.  البيت 
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ومن الأشــــــكال التي اتخذها الإنشــــــاد الديني ذلك اللون الذي كان  
  ) الأصـــــ�ي كثير من الحوارات الغنائية الممتعة بين (المنشـــــد  يتخلله 

  ، وكان المنشـــد يتوســـط الحلقة  ، وبين مجموعة المنشـــدين من خلفه 
المنشــــــد مقطعاً من  المنشــــــدين. ويختار ويلتف من حوله مجموعة  

القصـــــــــيـدة أو جملـة يجعلهـا محوراً تـدور حولهـا كـل الردود، فيرددونهـا  
وكانت الوصـــلة الأولى يختار لها    ، وراءه ثم يعودون إليها بعد المنشـــد 

أو    ، ات أو البي�  ) الشـــيخ المنشـــد مقاماً موســـيقيّاً معيناً مثل (الرســـت 
  ، ثم يبـدأ المنشـــــــــد الوصـــــــــلـة بـإبراز مواهبـه في الأداء   ، وغيرهـا   ، الحجـاز 

وقدرته ع�ى إبراز    ، ومشـــــتقاته   الأصـــــ�ي  وبراعته في التنقل بين المقام 
ثم يقوم المنشــــــــــدون بعـد ذلـك بترديـد   ، الحليـات والزخـارف اللحنيـة 

ــيدة  ــلة  . المقطع أو الجملة المحورية التي بدأ بها القصـــ ثم تأتي الوصـــ
اً آخر حتى ينوع في المقــامــات    ، الثــانيــة فيختــار لهــا مقــامــاً موســـــــــيقيــّ

  . وحتى لا يمل السامعون ويفعل ما فعله في الوصلة الأولى 
ولا يعتمد   ، ثم تطور بعد فترة وجيزة ليصـبح فنّاً له أصـوله وأشـكاله 

بـل يعتمـد ع�ى الجمـل   ا، ع�ى الارتجـال وحـده أو قوة الصـــــــــوت وحـدهـ
  ) وكذلك اســتخدام (اللزمات الموســيقية  ، اللحنية الجديدة والمبتكرة 

  . والإيقاعات التي تناسب روح القصيدة 
ــد)  ــاحبة (للمنشـــ ــيقية المصـــ ــمى    ، فتكونت الفرق الموســـ وكانت تســـ

وهو يتكون من خمسـة عازفين يسـمونهم بالخماسـي  )  بالتخت ( آنذاك  
ــيقي  ــانون    – وهم (العود    ، الموســــــ ــاي    – القـ ــان    – النـ ــاع   – الكمـ   )، الإيقـ

ويجلسون ع�ى المنصة أو المسرح في شكل دائري يتوسطهم المنشد  
ــهرة بقــالــب  ؤ وكــانوا يبــد  ، ومن خلفهم مجموعــة المنشــــــــــدين  ون الســــــ

وهما عبارة عن مقطوعة    ) أو (دولاب   ) موســـــــيقي يســـــــمى (البشـــــــرف 
ــيقي معين (كــالرســـــــــت أو البيــات  ــيقيـة من مقــام موســــــ   ، مثلاً   ) موســــــ

ثـم    ، ويـحــــدث حـوار مـوســـــــــيـقـي بـيـن الآلات لإبـراز مـواهـبـهـم فيـ الـعـزف 
   . ة المحورية في القالب الموسيقي الأصلي يعودون إلى الجملة  
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ــلاً  و  ــاد من الارتجال والتطريب إلى التعبير والتأثير، فضــ انتقل الإنشــ
وإيقاعات متنوعة وجمل    ) عن اســــــــتحداث جمل تســــــــمى (اللزمات 

ــدين  ــها وبعض وبين المنشـــــ وتكو�نت فرق   ، حوارية بين الآلات بعضـــــ
التي    ) خـاصـــــــــة بـأداء هـذا اللون تســـــــــمى (فرق الموســـــــــيقى العربيـة 

  . تتناول التراث الموسيقي والغنائي بأشكال وقوالب جديدة 
ــائد والأناشــــــــيد هو   ــتُحْدِث بعد ذلك لون هو وليد تجربة القصــــــ واســــــ

ولا    ، وكان الدعاء الديني يُغن�ى بالفصــــــــحى أو بالعامية   )، (الدعاء الديني 
   . يزيد عن خمس دقائق ليكون جرعة روحية مكثفة ذات موضوع واحد 

وهو فن    ) حتى ظهر لون جديد يســـــــمى (بالغناء الديني الشـــــــعبي 
يعتمد ع�ى دراما القصــة في شــكل غنائي يشــبه الملحمة يحكي فيها  

صـــــ�ى    – المنشـــــد قصـــــص الأبطال التاريخيين أو يمدح رســـــول الله  
وهـذا اللون جـذب إليـه  ، ويحكي حيـاتـه وســـــــــيرتـه  - الله عليـه وســـــــــلم 

 . وتقام له الليالي والموالد والأفراح   الناس، كثيراً من 
 
 
 
 
 
 

  



93 
 

 الموسيقى والمدائح النبوية (الشريفة)

 التعريف بالمدائح النبوية ونشأتها 

النموذج الأمثل لما نســـــــميه بالموســـــــيقى الدينية في الإســـــــلام هو  
كــانــت بمثــابــة الاســـــــــتهلال    إذ نموذج (المــدائح النبويــة الشـــــــــريفــة)،  

العفوي أو التلقائي المؤســــس لنمط مميز من الموســــيقى اتســــمت  
 بروحانيتها وشفافيتها وأبعادها الخاصة في الحياة الإسلامية. 

«من فنون  المــدائح النبويــة بــأنهــا فن  الــدكتور زكي مبــارك  يُعر�ف  
فهي لون من التعبير عن العواطف   ، الشـــــــعر التي أذاعها التصـــــــوف 

ــدر إلا عن قلوب مفعمة  ، وباب من الأدب الرفيع    الدينية  لأنها لا تصــــــ
 . ) 1(   بالصدق والإخلاص» 

والواقع إن باب المدائح النبوية الشــــــريفة لا يقتصــــــر ع�ى الشــــــعر  

بتعداد صــــفاته الخلقية   الرســــول الأعظم ع�ى مدح    الذي ينصــــب� 

مقــامــه الطــاهر في المــدينــة والخلقيــة وإظهــار الشـــــــــوق لرؤيتــه وزيــارة  

مع ذكر معجزاتـه    تـه  والأمـاكن المقـدســـــــــة التي ترتبط بحيـا المنورة  

والإشـــــادة بغزواته وصـــــفاته    المادية والمعنوية ونظم ســـــيرته شـــــعراً 

، وإنمــا يتجــاوز ذلــك إلى فن  وتعظيمــاً   المث�ى والصـــــــــلاة عليــه تقــديراً 

معينة للتعبير عما ذُكر، وكذلك لربط القلوب   بألحان الغناء المقرون  

في    بمحبتـه والشـــــــــوق إلى طـاعتـه والتقرب إلى الله تعـالى بـاتبـاعـه  

 الأقوال والأفعال والأحوال. 
وقــد تشـــــــــرف هــذا اللون من المــدح بميزة تفرد بهــا عن كــل ألوان 
المدح والثناء في الحياة الإنسـانية وع�ى كافة المسـتويات والأصـعدة،  
فهو منزه عن التعلق بالشــهوات من النســاء والقناطير المقنطرة من  

 
 ،صيدا بيروت  ، لبنان،المدائح النبوية في الأدب العربي   الدكتور زكي مبارك،  انظر:  -  1

 . 17ص  ،م1935 ،1ط ،منشورات المكتبة العصرية
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الـذهـب والفضـــــــــة والخيـل المســـــــــومـة ممـا غرس في طبيعـة النفوس 
ــهوات  ــب والرزق وشـــ ــاً عن اقترانه بالكســـ ــانية، وهو منزه أيضـــ الإنســـ
الحكــــام والملوك  إلى  أنــــه منزه عن التملق  كمــــا  الشـــــــــهرة والظهور، 

ــدح يتســـــــــم   ــاء  والوزراء والأمراء.. فهو مـ ــة والوفـ ــالصـــــــــــدق والمحبـ بـ
والانغماس في    لله تعالى ورســـــــــوله الكريم والإخلاص والتضـــــــــحية  

 المتعالي.   والعشق الروحا�ي  الصوفية التجربة 

ــأة المديح النبوي وفيما يتعلق ب  ــريف، ف  نشـ هناك اختلاف بين  الشـ

ــأتـه بعـد الهجرة النبويـة المطهرة، ومن  البـاحثين  ، فمن قـائـل بـأن نشـــــــ

ــول  ــا بعد انتقال الرســ قائل بعد غزوة تبوك، وهناك من يرى أنه نشــ

إلى الرفيق الأع�ى، حيـــث يســـــــــمى كـــل مـــا يقـــال في حق    الأعظم  

  الإنســـــــــان بعـد موتـه رثـاء وأمـا في حق حضـــــــــرة الرســـــــــول الأعظم  

فيسمى مدحاً لعظيم شأنه والإيمان بحياته الروحية في أمته إلى يوم  

 الدين، ومن قائل غير ذلك. 

ولو تجاوزنا مسـألة الغوص في مناقشـة هذه الآراء التي لا نرى فيها  

تعــارضــــــــــاً بــل تكــاملاً، فــإننــا يمكن أن نــذهــب إلى الإحــاطــة بهــا جميعــا  

 ضمن تسلسل زمني معقول ومقبول يستوفي الموضوع حقه.  

ــمن كل   ــريف يتضـــ ــطلح المدح النبوي الشـــ وإذا كنا نقول بأن مصـــ

ــيقى وما   ــعر ونثر وخطابة وغناء وموســـ ألوان الآداب والفنون من شـــ

إلى ذلــك فــإننــا ســـــــــنقصـــــــــر الحــديــث هنــا ع�ى جــانبين مترابطين مع  

ــيقى وما   ــأن وهما: الشـــــــعر والموســـــ ــهما البعض في هذا الشـــــ بعضـــــ

 بينهما من ألحان وغناء. 
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 مراحل تطور الإنشاد الديني والمديح النبوي 

ــنعــة الغنــاء  رأينــا كيف أن   تتــدرج في الارتقــاء والتطور  أخــذت  صـــــــ
حيث ظهر   ما بعد الخلافة الراشـــــــدةدرجة في أيام  أهم حتى بلغت  

الخلفاء الراشـدين رغم  أياملم تكن كذلك   أنهاع�ى   تقن،الغناء المُ 
كثر تطوراً   أيام الرســـول  أن ً  كانت أ بالنســـبة للغناء   وأفضـــل حالا

ــاليـب  والمغنين   حيـث وجـدت طريقهـا في البوادر المـدائحيـة بـأســــــــ
ــلاميـة وذلـك   ــيـدة (طلع تلقـائيـة بعـد انطلاق الـدعوة الإســـــــ مع قصـــــــ

ــاة البــــدر علينــــا المغنــ القصـــــــــــــائــــد  أوائــــل  والتي تعــــد بحق من   ،(
المؤسـسـة لما عرف فيما بعد بــــــــــ (السـماع الصـوفي) والذي يقترن  

 . فيه الشعر بالموسيقى والغناء
ع�ى الرغم من تشـكيك البعض بهذه القصـيدة المدائحية بدعاوى 
مختلفة تتعلق بالســــند حيناً وبالمتن حيناً آخر إلا أن كثيراً من الأئمة 
يــذكرونهــا ولا ينكرونهــا، منهم: ابن حبــان، وابن عبــد البر، وابن القيم،  

 . ) 1( وابن كثير، والسمهودي، والصالحي والمراغي، وغيرهم 
وقد ذكر في نص الحديث: عن عبيد الله بن محمد ابن عائشة بنت 

ــبيان يقلن، وفي    طلحة قال: (لما قدم   ــاء والصــــ المدينة جعل النســــ
 يقلن:   ) 2( رواية أخرى قال: جعل النساء والصبيان والولائد)  

 
  131ص 1، ج1975 1محمد بن حبان، الثقات، دار الفكر، ط - 1

  .82ص 14، ج ة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامي ،  المغرب ، التمهيد،  ابن عبد البر 

 .  551ص3، ج1986 ،14، ط الرسالة، زاد المعاد، بيروت، ابن القيم الجوزية

  .269ص 2ابن كثير، السيرة النبوية، لبنان، بيروت، دار المعرفة، ج 

نور الدين السمهودي، وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى، لندن، مؤسسة الفرقان 

 . 262ص 1، ج 2002 1للتراث الإسلامي، ط

 . 40أبو بكر المراغي، تحقيق النصرة، ص

والأمة.    -  2 الجارية  وهي  وليدة،  جمع  غريب  االولائد:  في  النهاية  الأثير،  ابن  نظر: 

 مادة: ولد.  225ص   5، ج 1979الحديث والأثر، لبنان، بيروت، المكتبة العلمية، 
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 ا ــ ــــدر علين  ــــع الب طل 
 وجب الشكر علينا 

  

 من ثنيات الوداع  
 ) 1(   ما دعا لله داع 

  
الحديث رواه أبو ســــــــعيد النيســــــــابوري في (شــــــــرف المصــــــــطفى)،  

(فـوائـــــده)  فيـ  لَـعـي  ــمـــــائـــــل) ) 2( والـخـِ (الشـــــــ فيـ  الـمـقـرئ  بـكـر  وأبـو   ، )3 (  ،
، والســـبكي في  ) 5(   ، وذكره رزين ) 4(   والحلوا�ي أبو ع�ي الخلال نزيل مكة 

 . ) 7( ، كلهم من طريق ابن عائشة به نحوه ) 6( (الحلبيات) 

 
 . 507 - 506ص  2، ج1988 1البيهقي، دلائل النبوة، دار الريان للتراث، ط  - 1

المعرفة،    -  2 دار  بيروت،  لبنان،  الباري،  فتح  العسقلا�ي،  الفضل  ج1379أبو   ،7 

. مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم   262  -  261ص

 . 489ص 6، ج 1988الدين، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لبنان، بيروت، أحمد بن محمد القسطلا�ي   -  3

 . 312ص  1، ج1996  1دار الكتب العلمية، ط 

 . 144ص  1أحمد بن عبد الله الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج - 4

   262ص 1نور الدين السمهودي، وفاء الوفا، ج - 5

العباد، مصر،   والرشاد في سيرة خير  الهدى  الشامي، سبل  بن يوسف  محمد 

 . 386ص 3، ج 1997 1ون الإسلامية، طؤ القاهرة، المجلس الأع�ى للش

الباري، ج  -  6 العسقلا�ي، فتح  الفضل  بالحلبيات: مسائل 129ص  8أبو  ، والمراد 

 هـ) في حلب. 756سئل عنها تقي الدين ع�ي بن عبد الكافي السبكي الكبير (ت 

 6، ج 1992مطبعة هجر،  ، طبقات الشافعية الكبرى،  تاج الدين السبكينظر:  ا

 . 183. معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، ص 214ص

الحكم ع�ى السند: قال المحب الطبري رحمه الله تعالى: (أخرجه الحلوا�ي أبو   -  7

ع�ي الخلال، نزيل مكة، وهو ثقة حافظ ع�ى شرط الشيخين). واستدرك عليه 

الزرقا�ي رحمه الله تعالى فقال: «الشيخان لم يخرجا لابن عائشة، فلا يكون ع�ى  

ائشة بنت طلحة ، فابن عائشة شرطهما ولو صح الإسناد إليه». وهو من ذرية ع

هذا اسمه: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن 

معمر التيمي، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، ولذلك قيل له (ابن عائشة). 

كبار  من  (ثقة)،  تعالى  الله  رحمه  وهو  والنسائي.  والترمذي،  داود،  أبو  له  روى 
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  وقـد نقـل المراغي رحمـه الله تعـالى، حـديثـاً عن أنس بن مـالـك  
يعني عنـد قـدوم   -  ) 1( «صـــــــــعـدت ذوات الخـدور ع�ى الأجـاجير   بلفظ: 

 . ) 2( يقلن... فذكر الأبيات والحديث»  -   رسول الله  

وهي أرض مرتفعة   - بكون "ثنيات الوداع"    ) 3(  وقد شـــــكك البعض 

، كـــانـــت كمـــا قـــال الفيروزآبـــادي نقلاً عن أهـــل ) 4( أو طريق في الجبـــل 

تقع من جهة الشــام   -  ) 5( الســير والتاريخ: (موضــع وداع المســافرين) 

، واســـتدلوا ع�ى ذلك بما رواه  وليس مكة حيث مقدم رســـول الله  

  من طريق ســـفيان، عن الزهري، عن الســـائب بن يزيد   ) 6( البخاري 

قال: أذكر أ�ي خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رســـــــول الله  

   .مع الصبيان مقدمه من غزوة تبوك 
ذهبوا    ) 8(   ، والقاضـي عياض ) 7( إلا أن بعض العلماء، ومنهم الداودي 

إلى أنهــا من جهــة مكــة، وأن ثنيــة الوداع ثنيتــان، إحــداهمــا شـــــــــمــاليــة،  
، وفي هذا يقول الأنصـــــاري: «وكما أن أهل المدينة  ) 9( والأخرى جنوبية 

 
الطبقة العاشرة، وأهل هذه الطبقة وصفهم الحافظ ابن حجر بأنهم كبار الآخذين  

 عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التابعين ؛ كأحمد بن حنبل. 

نظر:  االأجاجير: جمع إجار، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.    -  1

 مادة: أجر .  26ص  1ابن كثير، البداية والنهاية، لبنان، بيروت، دار المعارف، ج

 . 40أبو بكر المراغي، تحقيق النصرة، ص - 2

 . 551ص 3، زاد المعاد جابن القيم الجوزية - 3

 ، مادة: ثني  115ص 14، ج 1ابن منظور، لسان العرب بيروت، دار صادر، ط - 4

 . 603ص   2. محمد رسول الله ج 128ص  8أبو الفضل العسقلا�ي، فتح الباري، ج 

 . 707ص2الفيروز آبادي، المغانم المطابة في عالم طابة، ج - 5

إلى كسرى وقيصر، بيروت،   صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي    -  6

 . 91ص 3، ج م1987 ،3اليمامة، دار ابن كثير، ط

 . 128ص8أبو الفضل العسقلا�ي، فتح الباري، ج  - 7

   .1170ص 4نور الدين السمهودي، وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى، ج - 8

 . 708ص2الفيروز آبادي، المغانم المطابة في عالم طابة، ج - 9



98 
 

كانوا يودعون المســـــــــافر منها إلى ناحية الشـــــــــام من الثنية التي هي  
بطريق الشـــــــــام، فكـذلـك لهم أن يودعوا المســـــــــافر إلى جهـة مكـة من  
الثنيــة الواقعــة بطريق مكــة، ويحق لكــل من الثنيتين بهــذا النظر أن  
تســـــــمى ثنية الوداع، لقيام معنى الثنية، الذي هو الطريق في الجبل،  

ــا  ــل منهمـ ــا مركز لتوديع  والوداع بكـ ــاهمـ ــه، فكلتـ ــا فيـ كهمـ ، ولاشـــــــــترا
 . ) 1( المسافرين» 

هنا رأي للســـمهودي رحمه الله تعالى توفيقي، يلزم منه إثبات   وها 

كان من جهة    الثنية جهة الشـــــــام، مع إثبات أن قدوم رســـــــول الله  

قــال: «إن ذلــك لا يمنع من كونــه في الهجرة   - وهو الجــادة    - الجنوب  

ركـب نـاقتـه، وأرخى لهـا زمـامهـا، وقـال:    عنـد القـدوم من قبـاء، لأنـه  

ــأمـورة ﴿  مــ ــا  ــإنـهــ ــا فــ بـبـنـي  دعـوهــ مـر  حـتـى  الأنصـــــــــــــار...  بـــــدور   ﴾، ومـر 

، ودارهم في شــــامي المدينة، قرب ثنية الوداع، فلم يدخل  ) 2(   ســــاعدة 

 . ) 3(   باطن المدينة إلا من تلك الناحية، حتى أتى منزله بها» 
وفي ســـــــــيـاق الحـديـث عن المـدح النبوي عنـد قـدومـه المـدينـة يروى  

ــائها، فقالوا: إلينا    أنه  ــار برجالها ونســ لما دخل المدينة جاءت الأنصــ
﴾، فبركت ع�ى باب دعوا الناقة فإنها مأمورة يا رســـــــــول الله، فقال: ﴿ 

 أبي أيوب. 
 قال: فخرجت جوارٍ من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: 

 
التجارية بالدينة المكتبة السلفية  آثار المدينة المنورة،  عبد القدوس الانصاري،    -  1

 . 160ص هـ، 1373مزيدة ومنقحة،  3المنورة، ط

 بنو ساعدة: حي من الأنصار، ولهم سقيفة مشهورة، وهي ظلة، بويع لأبي بكر  -2

تحتها، وتقع بجوار بضاعة، في الشمال الغربي من المسجد النبوي. انظر: عاتق 

ط  مكة،  دار  الحجاز،  معالم  معجم  البلادي،  غيث  .    211ص7ج  ،1982  ،1بن 

محمد بن محمد حسن، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، سوريا، دمشق، دار  

 . 141القلم، ص 

 . 1170ص  4نور الدين السمهودي، وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى، ج  -3
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 يا حبذا محمد من جار   نحن جوار من بني النجار 

 
 ﴾. أتحبونني؟ فقال: ﴿   فخرج إليهم رسول الله  

 فقالوا: أي والله يا رسول الله.    
 ) 1( قال: ﴿أنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم، أنا والله أحبكم﴾ 

وفي حـــديـــث آخر عن عيســـــــــى بن يونس، عن عوف الأعرابي، عن  
بحي بني النجــار، وإذا   قــال: مر رســـــــــول الله    ثمــامــة، عن أنس  

 جوار يضربن بالدف، يقلن: 

 يا حبذا محمد من جار   نحن جوار من بني النجار 

 . ) 2( : ﴿الله يعلم أن قلبي يحبكن﴾ فقال النبي 
 لمـا قـدم المـدينـة لعبـت الحبشـــــــــة لقـدومـه فرحـاً    وروي كـذلـك أنـه  

، كلاهمـا من حـديـث  ) 4(  ، وأبو داود ) 3(   بـذلـك، لعبوا بحرابهم. رواه أحمـد 
 عبد الرزاق، وهذا إسناد (صحيح)، والحديث (صحيح). 

 وما يستفاد مما تقدم أمور: 
بقصــــــــيدة  (طلع البدر علينا) قد تكرر في    أولاً: إن مدح الرســــــــول  
كثر من مناسبة، كما انه   مدح بقصائد أخرى.   أ

 . المدح مختلط من قبل الرجال والنساء والأطفال   كان ثانياً:  
 

الرازي، قال: حدثنا سلمة بن   -  1 الدنيا، من طريق محمد بن حميد  أبي  ابن  رواه 

الفضل، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عوف الأعرابي، عن ثمامة بن عبد  

مالك. بن  أنس  عن  أنس،  بن  منازل    الله  في  الإشراف  الدنيا،  أبي  ابن  انظر: 

 . 446، رقم314، ص1الأشراف، الرياض، مكتبة الرشد، ط

، سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب الغناء والدف، بيروت، الله القزويني أبو عبد - 2

 . 612، ص 1899، رقم1دار الفكر، ج

 . 161ص3، ج 1995 1الإمام أحمد بن حنبل، المسند، دار الحديث، ط - 3

، 1997 ،1طسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن الغناء، دار ابن حزم،  - 4

 . 140ص 5ج ، ]4923[ الحديث رقم
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لم تقتصـــــــــر ع�ى الغنــاء بــل    ثــالثــاً: مظــاهر التعبير عن الفرح بــه  
 تعدت إلى الرقص واللعب بالحراب. 

بهم اســــــــتقرت وتذكر المصــــــــادر التاريخية أن المســــــــلمين بعد أن  

المنورة،  المـــــدينـــــة  في  فرائضـــــــــهـم   الحـــــال  يقيمون  النـــــاس    ، وجعـــــل 

كان لابد  ، ويتحينون أوقات الصــلاة بقراءة القرآن فيجتمعون لتأديتها 

  ، لدعوة المصـــــلين لأداء الصـــــلوات في أوقاتها معينة صـــــيغة  لهم من  

  ، فـاعتُرضِ ع�ى هـذا الاقتراح   اقترح بعضـــــــــهم أن يوقـدوا نـاراً كـان أن  ف 

ثم    ، لمـا لـه من شـــــــــبـه بنـار الفرس التي كـانوا يعبـدونهـا ويتبركون بهـا 

أدلى بعضــــــــهم بفكرة أخرى وهي أن يُنادى للصــــــــلاة ببوق يُنفخ فيه  

وفي اليوم التـالي   ، فيســـــــــمعـه المســـــــــلمون فرُفِض هـذا الرأي أيضـــــــــاً 

 ، رؤيـاه   بن زيـد  وقص عليـه عبـد الله    اجتمعوا بـالرســـــــــول الكريم  

ــلاة   وهي أنه ســــــمع في منامه أذاناً  ــول   ، يدعو للصــــ قه الرســــ ــد�     فصــــ

بــــالأذان ففعــــل  أقبــــل ع�ى   ر  فلمــــا ســـــــــمع عم   ، وأمره  الصـــــــــوت 

   ؟ أولا تبعثون رجلاً آخر يصلح له   : وقال   الرسول 

ــول  إلقه ع�ى  :﴿   فلما فرغ عبد الله بن زيد من الأذان قال له الرسـ

فنادى بها بلال وظل يجود فيها كل    ، ) 1( ﴾ بلال فإنه أندى منك صـــــوتاً 

اب   ويرتلها ترتيلاً حســــــناً   ، يوم خمس مرات  ومن    ، بصــــــوت جميل جذ�

 .  هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في التغني بالأشعار الإسلامية 

ــام والعراق   ثم تطور الأمر ع�ى أيـــدي المؤذنين في مصـــــــــر والشـــــــــ

من  ،  وأصــــــبح له قوالب متعددة وطرائق شــــــتى   ، وغيرها من البلدان 

ــيق  وكذا طريقة   ، والحجاز   ، والبيات   ، كالراســــــت  ي حيث المقام الموســــ

وكـــذا مـــا   ، الأداء من حيـــث اســـــــــتخـــدام البعض للزخـــارف والحليـــات 
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ــيقية  ــمى بالعفقات الموســـــ ــاً  يســـــ من حيث الإطالة والمد في  ، وأيضـــــ

وكـذا   ، أو عـدمهـا في البعض الآخر   ، بعض الحروف عنـد بعضـــــــــهـا الآخر 

تغيير المقــام الموســـــــــيقي أثنــاء الأداء وهو مــا يســـــــــمى بــالتحويلــة 

  . الغنائية 
أصــــــبح للإنشــــــاد الديني والتواشــــــيح  العصــــــر الحديث وفي بدايات  
حيـث تصــــــــــدى لهـذا اللون من الغنـاء كبـار المشــــــــــايخ   ، أهميـة كبرى 

والمناســـــــــبات    ، والمنشـــــــــدين الذين كانوا يحيون الليالي الرمضـــــــــانية 
بصـوت جميل ندي� يجمع المئات بل الآلاف من عشـاق هذا   ، الدينية 

ــكال متعددة  ، الفن حوله  ــبحت له أشـ وتطورت قوالب هذا الفن فأصـ
د الــدين الحنيف    ، وتــدعو لوحــدة المســـــــــلمين   ، وأســـــــــمــاء كثيرة تمجــ�

وآل    وتمدح رســـــــول الله      وتدعو إلى الفضـــــــيلة   ، وتشـــــــجب الرذيلة 
 . ، عليهم السلام البيت 
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 حكم الموسيقى الدينية
 في الشريعة المحمدية  

تتســــم الشــــريعة المحمدية أســــوة بالشــــرائع الســــماوية الســــابقة  
بالسـماحة والمرونة الهادفة إلى تربية الغرائز النفسـية وتوجيهها نحو 
ــفاء الفطري الذي خلقها الله تعالى عليه، بل إنها أكملها وأتمها  الصــــــ
لكونها الشـــريعة الخاتمة التي قدّر لها الحق تعالى البقاء والخلود إلى 

 ين. يوم الد 
النفس   راعــــت ميول  أنهــــا  فيهــــا  والرحمــــة  اللطف  من ســـــــــمــــات 
الإنسانية نحو مظاهر الجمال في الحياة سواء تجلت تلك المظاهر في  
الآفـــاق أو في الأنفس، ويكفي في بيـــان ذلـــك الإطلاق والشـــــــــمول في  

 . ولا ) 1( ﴾ إن الله جميــل يحــب الجمــال الحــديــث النبوي الشـــــــــريف: ﴿ 
أن من المظاهر الجمالية في الحياة الدنيا الموســــــيقى والغناء    شــــــكّ 

 المنبثقين من الكلمات والأصوات الجميلة. 
إذا كانت مقولة (الحرية المطلقة مفســـــــدة مطلقة) مما لا يختلف عليها  
اثنان، فإن إطلاق العنان لهذا الجانب (الموســــيقى والغناء) بلا ضــــوابط أو  
حدود لا يختلف في شــــــــيء عن غيره من الأمور التي إذا ما ترك لها الحبل  

وراء  ع�ى الغارب فإنها بلا شـــــــك ســـــــتنحرف نحو الإفراط أو التفريط تاركة  
ظهرها جادة الوسط والاعتدال، تلك الجادة التي جاءت الشريعة السمحة  

 .   لتثبت أركانها وتقوّم بنيانها في الحياة الإنسانية 
وإننا حين نتفحص نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وكذلك  
آراء كثير من العلماء والفقهاء، نجد أنها قد بينت بشـكل لا يدع مجالاً 
ــيقى والغناء والآثار التربوية المترتبة  للبس حدود الانفتاح في الموســـ
ع�ى الاهتمــام بهــذا الجــانــب وأخــذه بنظر الاعتبــار في الحيــاة الــدينيــة 

 . تماعية ع�ى حد سواء والاج 
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 في القرآن الكريم 

اءُ  فع�ى ســبيل المثال لو أخذنا قوله تعالى:   ﴿يَزيِدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يَشــَ
يْءٍ قَدِيرٌ ﴾  َ عََ�ى كُل� شـَ لوجدنا العديد من المفسـرين كابن    ، ) 1( إنِ� الله�

والطبري والنســـــــــفي والبيضـــــــــاوي والخازن   ) 2( كثير ناقلا عن الزهري 
يــذهبون إلى القول بــأن معنى الزيــادة في الخلق هنــا هو:   ) 3( وغيرهم 

ــيئاً زيادة في    حســــن الصــــوت.  أي أن الله تعالى إذا أراد أن يهب أحداً أو شـ
الخلق فـإن (حســــــــن الصــــــــوت) تكون من تلـك الزيـادة، ولا شــــــــك أن هـذه  
الزيــادة زيــادة تشــــــــريف، وبــالتــالي فــإن الله تعــالى يلفــت النظر بهــذا النص  
ــأثـيـر فيـ الـنـفـوس،   ـ ــا فـيــــه مـن تـ الـكـريـم إلىـ أهـمـيــــة الصــــــــوت الـحســــــــن لـمــ

الجوانـب التي تتوافق مع منهج الهـدايـة والخير    والمفروض أن يوظف في 
التي يريدها الله تعالى للإنســـــــان، فضـــــــلا عن نواحي الترويح التي جبلت  

 . حاجة النفوس إليها 
من جهة ثانية فقد حصــــل لبس كبير فيما يتعلق بالاســــتدلال بعدد من  
الآيـات القرآنيـة التي بني عليهـا الاســــــــتـدلال بتحريم الموســــــــيقى والغنـاء،  

ل� عَن  ومنهـا قولـه تعـالى: ﴿  ــِ دِيـثِ ليُِضـــــ تَريِ لَهْوَ الْحَـ اسِ مَن يَشــــــْ وَمِنَ النـ�
هِينٌ  ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَت�خِذَهَا هُزُواً أوُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ م� بِيلِ الله�   ، فاحتجوا ) 4( ﴾ سـَ

  احتجوا   كمـا   الغنـاء،   هو   الآيـة   في   الحـديـث   لهو   إن   قـالوا:   الصــــــــحـابـة   بعض   بـأن 
وا عَنْهُ تعالى: ﴿   قوله   هي   أخرى   بآية  مِعُوا الل�غْوَ أعَْرضَــــُ   ، والغناء ) 5( ﴾ وَإذَِا ســــَ
ولكي نختصـــــر الحديث في هذا الشـــــأن رأينا أن نســـــتعرض هنا    ، اللغو   من 

روح العصــر، كما    إلى فتوى الدكتور يوســف القرضــاوي وذلك لأنها الأقرب  
 . أنها لخصت بكل يسر كل ما قيل في هذا الشأن 

 
 .1 فاطر: - 1

 .567ص 5، ج 1999  ، 2، ط ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة   - 2
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 آلة،  وبغير   الموســــــيقى)   مع  أي (   بآلة   الغناء  يقول الدكتور: مســــــألة 
ــألة  ر   منذ   المســـــــلمين  فقهاء  بين  الجدل   فيها   ثار   مســـــ ــُ ، الأولى  الأعصـــــ
 . أخرى   في  واختلفوا  مواضع،   في   فاتفقوا 
  أو   فســـــــــق   أو   فحش   ع�ى   يشـــــــــتمـــل   غنـــاء   كـــل   تحريم   ع�ى   اتفقوا 
ــية،  ع�ى   تحريض  ــنه   كلاماً   إلا   ليس  الغناء   أن  إذ   معصــــ ــن   فحســــ   حســــ
 بـالـك   فمـا ،  حرام  فهو   الإســـــــــلام   أدب  يخـالف  قول  قبيح، وكـل   وقبيحـه 

 التأثير؟   وقوة  والنغم  الوزن   له  اجتمع  إذا 
  المشــــــروعة  الســــــرور   مواطن   في   ذلك   من   خلا   ما  إباحة   ع�ى   واتفقوا 
  نصـــــــــوص  ذلك   في  وردت   وقد   الأعياد،   وأيام   الغائب   وقدوم  كالعرس، 
 . صريحة   صحيحة 

  بـآلـة   غنـاء  كـل  أجـاز   من   فمنهم   بينـاً،  اختلافـاً  ذلـك   عـدا  فيمـا   واختلفوا 
ــتحباً،  اعتبره  بل   آلة  وبغير   آلة،  بغير  وأجازه  بآلة  منعه   من   ومنهم  مســـ

 حراماً.  عده   بل  باتاً،  منعاً   منعه   من  ومنهم 
  في   -   الغنـاء   إن   الأقوال:   تلـك   بين   من   إليـه   ونطمئن   بـه   نفتي   والـذي 

  صـــــــــحيح   نص  يرد  لم  مـا   الإبـاحـة  الأشـــــــــيـاء  في  فـالأصـــــــــل  حلال  - ذاتـه  
  أو   صــحيح   غير   صــريح  إما  فهو  الغناء  تحريم   في   ورد   ما   وكل   بحرمتها  

 الاحتجاج.   في   المذكورتان   الآيتان   ذلك   ومن   صريح.   غير   صحيح 
دِيـثِ ﴿   الأولى   الآيـة  فـأمـا  تَريِ لَهْوَ الْحَـ ــْ اسِ مَن يَشـــــ . الخ  ) 1(   ﴾ وَمِنَ الن�ـ

  وخير   الغناء   حرمة  ع�ى  والتابعين  الصــــــحابة  بعض  بها   اســــــتدل  فقد 
  المح�ى:   في   حزم  ابن  الإمام  عن  ننقله   ما  هذا  تفســيرهم   عن   لنا  جواب 

   لوجوه:   هذا   في   حجة   لا   قال: 
   . الله    رسول   دون   لأحد   حجة   لا  أنه   : أحدهما 
 والتابعين.  الصحابة   من  غيرهم  خالفهم  قد  أنه  : والثا�ي 

   وصـــــــــف   بهـــا   الآيـــة   لأن   احتجـــاجهم،   يبطـــل   الآيـــة   نص   أن   : والثـــالـــث 
ِ بغَِيْرِ  ﴿  بِيلِ الله� ــَ ل� عَن سـ ــِ تَريِ لَهْوَ الْحَدِيثِ ليُِضـ ــْ اسِ مَن يَشـ وَمِنَ الن�
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ا هُزُواً  ذَهـَ خـِ   خلاف،  بلا   كـافراً   كـان   فعلهـا  من   صـــــــــفـة   وهـذه   ) 1(   ﴾ عِلْمٍ وَيَت�
 هزواً  ويتخذها   الله   سبيل   عن   به   ليضل   مصحفاً   اشترى  اً امرء   أن   ولو 

  من   وجـل   عز   قط   ذم   ومـا   تعـالى،  الله   ذمـه   الـذي   هو   فهـذا   كـافراً،   لكـان 
ــترى  ــه،   ويروح  به،   ليتلهى  الحديث  لهو   اشـ ــل   لا  نفسـ ــبيل  عن   ليضـ   سـ

  أو   القرآن   بقراءة  عامداً  الصــــــــلاة   عن  اشــــــــتغل   من  وكذلك  تعالى.   الله 
  فهــذا   ذلــك   بغير   أو   بغنــاء   أو   بــه   يتحــدث   بحــديــث   أو   الســـــــــنن   بقراءة 

 اشــتغالا   الفرائض   من   شــيئاً   يضــيع   لم   ومن   تعالى،   لله   عاص  فاســق 
 . محسن   فهو  ذكرنا  بما 

وا عَنْهُ ﴿  الثانية   الآية  وأما  مِعُوا الل�غْوَ أعَْرَضــُ   فالاســـتدلال   ) 2(   ﴾ وَإذَِا ســَ
  اللغو   أن   الآية   من   الظاهر   فإن  أيضــاً،   ســليم   غير   الغناء  حرمة   ع�ى  بها 
 تنطق   الآية   وبقية   ذلك.  ونحو  والشــــــتم  الســــــب   من  القول   ســــــفه   هو 

وا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أعَْمَالُنَا  ﴿  تعالى:   قال   بذلك،  مِعُوا الل�غْوَ أعَْرَضــُ وَإذَِا ســَ
اهِليِنَ  لاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نبَْتَغِي الْجَـ ــَ الُكُمْ ســـــ   شـــــــــبيهـة   فهي   ) 3( ﴾ وَلَكُمْ أعَْمـَ

الُـوا  ﴿ الـرحـمـن:    عـبـــــاد   فيـ   تـعـــــالىـ   بـقـولـــــه  ــَ لُـونَ قــ اهـِ ــَ جــ مُ الْـ هـُ بَـ اطـَ ــَ وَإذَِا خــ
لاَماً  ــلمنا   ولو   . ) 4( ﴾ ســــَ ــمل  الآية   في  اللغو   أن   ســـ  الآية  لوجدنا   الغناء   يشـــ

 ذلك.  يوجب   ما  فيها   وليس  وتمدحه   سماعه   عن   الإعراض   تستحب 
  لا   مـا   وســـــــــمـاع   فيـه،   فـائـدة   لا   مـا   تعني   البـاطـل   ككلمـة   اللغو   وكلمـة 

 واجب.  عن   يشغل   أو   حقاً   يضيع   لم   ما  محرماً   ليس   فيه  فائدة 
  بـه   أيؤتى :  لـه   فقيـل  الســـــــــمـاع   في   يرخص   كـان  أنـه   جريج   ابن   عن   روي 

 ولا  الحسنات   في   لا  فقال:   سيئاتك؟   أو   حسناتك   جملة   في   القيامة   يوم 
� يُؤَاخِذُكُمُ اللهُّ باِلل�غْوِ  تعالى: ﴿   وقال   باللغو،   شــــبيه   لأنه  الســــيئات   في  لا

 .  ) 5( ﴾ فيَِ أَيْمَانكُِمْ 
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  عن  الشــــيء   ع�ى  تعالى   الله  اســــم   ذكر   كان  الغزالي: «إذا  الإمام   قال 
  أن  ع�ى   فيه   والمخالفة   تصــــميم   ولا   عليه  عقد   غير   من  القســــم  طريق 

 والرقص؟».    بالشعر  يؤاخذ   فكيف  به،  يؤاخذ   لا   - فيه   فائدة   لا 
  صاحبه،   نية   وفق   حكمه   يأخذ   أنه   لغواً،   غناء   كل   ليس   نقول:   أنا   ع�ى 
ــالحــة   فــالنيــة   الخبيثــة   والنيــة   طــاعــة،   والمزح   قربــة   اللهو   تجعــل   الصــــــــ
  إلى   ينظر   لا   الله   إن ﴿   الريـاء  وبـاطنـه   العبـادة   ظـاهره  الـذي   العمـل  تحبط 

 .  ) 1( ﴾ قلوبكم   إلى   ينظر   ولكن   صوركم 
 الــذين   ع�ى   رداً   المح�ى   في   حزم   ابن   قــالهــا   جيــدة   كلمــة   هنــا   وننقــل 
  غير   من   أم   الغنــاء   الحق   أمن   فقــالوا:   قــال: «واحتجوا   الغنــاء   يمنعون 

فَمَاذَا بعَْدَ تعالى: ﴿   الله   قال   ثالث». وقد   قســــم   إلى   ســــبيل  ولا  الحق؟ 
لالَُ  � الض�  . ) 2( ﴾ الْحَق� إلاِ

  الأعمــال   إنمــا قــال: ﴿     الله   رســـــــــول   أن   التوفيق:   وبــاللــه   فجوابنــا 
ــتماع   نوى   فمن )  3( ﴾ نوى   ما   امرئ   لكل   وإنما ،  بالنيات   عوناً   الغناء   باسـ

  الغناء،   غير   شـــــيء   كل   وكذلك  فاســـــق،  فهو  تعالى   الله   معصـــــية  ع�ى 
  وجـل،   عز   الله   طـاعـة   ع�ى   بـذلـك   ليقوى   نفســــــــــه   ترويح   بـه   نوى   ومن 

ــه   وينشـــــط  ــن،   مطيع   فهو  البر  ع�ى  بذلك  نفســـ   من  هذا  وفعله   محســـ
  كخروج   عنــه   معفو   لغو   فهو   معصـــــــــيــة   ولا   طــاعــة   ينو   لم   ومن   الحق. 

  وصــــبغة   متفرجاً  داره  باب   ع�ى  وقعوده ،  متنزهاً   بســــتان  إلى  الإنســــان 
 .  أفعاله   وسائر   وقبضها   ساقه   ومد   ذلك،   غير   أو   أخضر   أو   لازوردياً   ثوبه 

  بالجراح،  مثخنة  فكلها   المحرمون  بها   اســـــــــتدل   التي   الأحاديث  وأما 
 معـاً.   فيهمـا   أو   دلالتـه   أو   ثبوتـه   في   طعن  دون   حـديـث   منهـا   يســـــــــلم   لم 

  في   يصـــــــــح   لم   الأحكــام): (   كتــابــه   في   العربي   بن   أبو بكر   القــاضـــــــــي   قــال 
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 ابن   وقال   العمدة،   في  النحوي  وابن   الغزالي   قال   وكذا  شـــــيء،  التحريم 
 موضوع.  باطل  فيها   روي   ما   كل   حزم: 

  فكيف   ة، الأصــلي   الإباحة   ع�ى   الغناء   بقي  التحريم  أدلة   ســقطت  وإذا 
  في   ورد   بمـا   منهـا  نكتفي   الغنـاء.  حـل  تفيـد   ثـابتـة  نصـــــــــوص   جـاءت   وقـد 

ــة  بيت   في     النبي  ع�ى   دخل  بكر  أبا   أن   الصــــــــحيحين   وعندها   عائشــــــ
 بيـت   في  الشـــــــــيطـان   أمزمور  وقـال:  بكر   أبو   فـانتهرهمـا  تغنيـان  جـاريتـان 
ــا ﴿   :   النبي   فقــــال   ؟   الله   رســـــــــول  ــا   دعهمـ ــا   يـ ــا   بكر   أبـ ــإنهـ ــام   فـ    أيـ

  أن   المعنى   وإنمـا   العيـد،   غير   في   الغنـاء   عن   ينهى   مـا   يرد   ولم   ) 1( ﴾ عيـد 
ــرور  إظهار   فيها   يســــتحب   التي   المواطن   من  العيد    وغيره   بالغناء  الســ

ــى   لا   ولكن   . البريء  اللهو   من  ــيف   أن   المراجعة  هذه   ختام   في  ننســ   نضــ
 مراعاتها:   من  لابد  قيوداً  إليها 

 . وآدابه   الإسلام   وتعاليم   يتفق   مما   الأغنية   موضوع   يكون   أن   فلابد   )   أ   (   
  بأس   لا  الموضـــــوع   يكون   فقد   أهميتها،  لها  الأداء  طريقة   إن   ثم   ب) (   
ــر  آدائه   في  المغنية   أو  المغني  طريقة   ولكن  عليه،   غبار  ولا  به،    بالتكســـــ
  وإغراء   الهـاجعـة،   الغرائز  إيقـاظ   إلى   والقصـــــــــد   الإثـارة،   وتعمـد   القول،  في 

  ، الحرام  دائرة   إلى  الحلال   دائرة   من  الأغنيـة  ينقـل  -   المريضـــــــــة   القلوب 
ــاء   الله   قول  ولنذكر  عْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ال�ذِي فيِ  ﴿  النبي:   لنسـ ــَ لاَ تخَْضـ

 . ) 2( ﴾ قَلْبِهِ مَرضٌَ 
  في   حتى   شيء   كل   في  والإسراف  الغلو  حرم  الدين   أن  إلى  هذا   جـــــــ) (   

  كـان   ولو   بـه   الوقـت   وشـــــــــغـل   اللهو   في   بـالإســـــــــراف   بـالـك   فمـا   العبـادة، 
 الكبيرة   الواجبـات   من   والعقـل   القلـب   فراغ   ع�ى   دليـل   هـذا   أن   مبـاحـاً  

  أن   يجــب   كــان   أخرى   حقوق   إهــدار   ع�ى   ودليــل   العظيمــة،   والأهــداف 
  قاله   ما   وأعمق  أصـــــدق   وما   المحدود،   الإنســـــان   وقت   من  حظها   تأخذ 
 مضيع».    حقٌ  وبجانبه  إلا  إسرافاً   رأيت   «ما   المقفع:  ابن 
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 فقيـه  يكون   - ذكرنـاهـا   التي   الحـدود   بعـد   -   المســـــــــتمع   أن   ع�ى )  د (   
 ويغريـه   غريزتـه،   يســـــــــتثير  منـه  خـاص  نوع   أو   الغنـاء   كـان  فـإذا   نفســـــــــه، 

  يتجنبه   أن  فعليه   الحســــــي  الخيال   شــــــطحات   في   به   ويســــــبح  بالفتنة 
 وخلقـه   ودينـه   قلبـه   ع�ى   الفتنـة   ريـاح   منـه   تهـب   الـذي   البـاب   ويســــــــــد 

 فيستريح ويريح. 

 في السنة المطهرة  

وفي الســنة المُطهرة نجد حديثاً شــريفاً بروايتين متقاربتين يوضــح  

  بجلاء موقفين متمايزين في الفهم والتعامل، موقف رســــــــول الله  

ونظره إلى الأمور بعين الحزم   ورحابتـه الواســـــــــعـة، وموقف أبو بكر  

 والشدة، والروايتان: 

ــة قالت: دخل   الأولى: أخرج الإمام البخاري في صــــــحيحه، عن عائشــــ

ــول الله   ــطجع    ع�ي رسـ وعندي جاريتان، تغنيان بغناء بعاث، فاضـ

ع�ى الفراش وحول وجهـــه، ودخـــل أبو بكر فـــانتهر�ي، وقـــال: مزمـــارة 

النبي   ــد  ــان عنــ رســـــــــول الله  الشـــــــــيطــ ــه  ــاقبــــل عليــ فــ  ،   :ــال  فقــ

ــا ﴿  ﴾. فلمــــا غفــــل غمزتهمــــا فخرجتــــا. وكــــان يوم عيــــد، يلعــــب دعهمـ

تشتهين  ، وإما قال: ﴿ السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي  

﴾. فقلــت: نعم، فــأقــامني وراءه خــدي ع�ى خــده، وهو يقول  تنظرين 

﴾. قلت: نعم، حســـبك ﴾. حتى إذا مللت، قال: ﴿ دونكم يا بني أرفده ﴿ 

 . ) 1( ﴾ فاذهبي قال: ﴿ 
، وعندي  الثانية: عن عائشـة رضـي الله عنها، قالت دخل أبو بكر   

ــار يوم بعاث،   ــار، تغنيان بما تقاولت الأنصــ جاريتان من جواري الأنصــ
  أمزمور قــالــت: وليســـــــــتــا بمغنيتين، فقــال أبو بكر رضـــــــــي الله عنــه  

؟ وذلك في يوم عيد، فقال رســـول  الشـــيطان في بيت الرســـول الله  
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نلاحظ هنــا   . ) 1( ﴾ ن لكــل قوم عيــداً، وهــذا عيــدنــا إ يــا أبــا بكر، : ﴿ الله  
جمام النفوس إ الذي اتسم بالرفق بالخليقة في    موقف رسول الله  

والقلوب، وأقر بفضـــــل الرخصـــــة. ولو كان مطلق الغناء حراماً ما كان  
 لا في عيد ولا في غيره.   في بيت رسول الله  

ــامـه  أمـا موقف الصـــــــــحـابي الجليـل أبو بكر فقـد كـان نـابعـاً من اتســـــــ
بـالجـد وترك الرخص، وهو أمر لا يقوى عليـه كـافـة النـاس، ولا ينبغي  
كراههم عليه، وهو أمر كان يقر به العديد من كبار الصـــحابة رضـــوان  إ

الـــــدرداء   أبـو  ومـنـهـم  عـلـيـهـم،  تـعـــــالىـ  يـقـول:    الله  كـــــان  إ�يـ « الـــــذي 
 . ) 2( » لأستجم قلبي من اللهو المباح، ليكون أقوى لي ع�ى الحق 

  حين نتـأمـل في الروايـة الأولى، نجـد أن تحويـل وجـه رســـــــــول الله 
إلى الجهة الأخرى، وفي الوقت نفســـــه عدم اعتراضـــــه ليعطينا صـــــورة 
مثالية عن المؤمن الآخذ نفسه بالعزيمة، المترفق بحال الخلق، وهو  
الأمر الــذي ينبغي ع�ى أولي الأمر الإقتــداء بــه، فلا ينبغي أن يقــاس  

 جميع الناس بميزان واحد. 
بـالرفق  وفي موقف نرى الكيفيـة التي تعـامـل فيهـا رســـــــــول الله 

ــننه،  ــاعرهم فقد أخرج الإمام الترمذي في ســــــ مع الناس وراعى مشــــــ
  عن عبد الله بن بريدة قال: سـمعت بريدة يقول: خرج رسـول الله  

في بعض مغـازيـه، فلمـا انصـــــــــرف، جـاءت جـاريـة ســـــــــوداء، فقـالـت: يـا  
رســول الله، إ�ي كنت نذرت إن ردك الله ســالماً، أن أضــرب بين يدك  

ن كنت نذرت فاضربي وإلا  إ : ﴿ بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله  
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ومن نافلة القول أن نقول هنا: إن نذر هذه   . ) 1( ﴾ فلا. فجعلت تضـــرب 
ولأبطلـه، وقـد روي   الجـاريـة لو لم يكن جـائزاً لمـا أقره رســـــــــول الله 

يَ الله�ُ عَنْهَا قَالَتْ  ةَ رَضــــِ مَنْ نذََرَ أنَْ يُطِيعَ  ﴿   : قَالَ الن�بِي�  :  عَنْ عَائشِــــَ
َ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نذََرَ أنَْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ   . ) 2( ﴾ الله�

وهذا يؤكد ما لأهمية الغناء والموســــــــيقى في التعبير عن مشــــــــاعر 
 الفرح والسرور أو الحماسة أو الحزن أو ما إلى ذلك. 

وإذا كانت تلك المواقف قد اصطبغت بلون الرخصة، فان الحديث 
خرج أ التـالي ينص ع�ى أهميـة الغنـاء في حيـاة النـاس الاجتمـاعيـة، فقـد 

الإمــام البخــاري في صـــــــــحيحــه، عن هشــــــــــام بن عروة، عن أبيــه، عن  
ــار، فقـال النبي   يـا  : ﴿ عـائشـــــــــة، أنهـا زفـت امرأة إلى رجـل من الأنصـــــــ

 .  ) 3( ﴾ عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو 
وفي رواية شــــــريك فقال: ﴿فهل بعثتم معها جارية تضــــــرب بالدف 

 وتغني؟﴾ . قلت: تقول ماذا؟ قال تقول: 

ـــــم       فحيان ـ ــــأتيـناك          ـــم ـ ــــم  أتـينـاكـ ــــ  ا وحيـاكـــــ

ـــــم          ولولا الذهب الأحـمر     ما حلت بواديكـــ

 ) 4( ولولا الحنطة السمراء  ما سمنت عذاريكم           

وفي ســـنن ابن ماجه: ﴿إن الأنصـــار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها 
 . ) 5( من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم ﴾ 

يراعي مشــــــــــاعر النــاس الــذين يعجبهم   نلاحظ أن رســـــــــول الله  

ــة رضـــي الله عنها إلى أن تبعث  ــيدة عائشـ الغناء والغزل، ويوجه السـ

 
 . 284ص 9سنن الترمذي، ج  - 1

 . ]6206[رقم صحيح البخاري، حديث - 2

 . 145ص 16صحيح البخاري، ج - 3

 .  133ص11ابن حجر العسقلا�ي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج - 4

 . 613ص 1سنن ابن ماجه، ج  - 5
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كثر من ذلك لقن السـيدة عائشـة   جارية لتضـرب الدف وتغني، بل وأ

 في هذه المناسبة.   مشاركة منه    – إذا جاز التعبير    – كلمات الأغنية  

ويفهم من ذلك انفتاح الشـــريعة المحمدية في الموســـيقى والغناء  

ع�ى الأعراف والتقـاليـد الاجتمـاعيـة بحســـــــــب البيئـات والمجتمعـات،  

 ع�ى أن لا يخرج ذلك إلى إد� منكر الفعل وفاحش القول. 

الغناء    وإذا كانت الرواية الســــابقة نقلت لنا تحبيب رســــول الله    

والموســـــــــيقى للنــاس فــإن الحــديــث الشـــــــــريف الــذي اخرجــه الإمــام 

الترمـذي في ســـــــــننـه، عن محمـد بن حـاطـب الجمحي، ليثبـت وجوب  

فصــــــــل مــا بين الحلال  : ﴿ الغنــاء والموســـــــــيقى لكونــه وكمــا قــال  

، والمراد بالصــوت هنا كما يقول شــارح  ) 1( ﴾ والحرام والدف والصــوت 

 . ) 2( السنن المباركفوري: الغناء المباح 

ــة   ــالي فينص ع�ى أن نفي علـ ــديـــث النبوي الشـــــــــريف التـ ــا الحـ أمـ

المناسـبة التي يتوهم البعض اشـتراطها للغناء والموسـيقى، أي أنه 

يمكن الاســـــــــتمـاع إلى الغنـاء دون الاقتران بمنـاســـــــــبـة معينـة، وذلـك  

واضـح في الحديث الشـريف الذي أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه، 

إلى خيبر، فســرنا    مع رســول الله    عن ســلمة بن الأكوع قال: خرجنا 

 ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ 

 ، فنزل يحدو بالقوم يقول: ) 3(  وكان عامر رجلا شاعراً حداءً 

 

 
 . 28ص11سنن الترمذي، ج  - 1

 . 109ص11ابن حجر العسقلا�ي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج - 2

يضرب مصوص من الغناء. يمد    الإبلالحداء: سوق    وأماحجر في الفتح،  ابن  قال    -  3

تفاق  ابن عبد البر نقل الا  أنيكون بالرجز، ثم ذكر    إنمالب  اويقصر، والحداء في الغ

 الصحيحة.  بالأحاديث، ومانعه محجوج إباحتهع�ى 
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  ا  ــــولا تصدقنا ولا صلين   اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

   وثبت الأقدام إن لاقينا   فاغفر فداءً لكم ما اتقينا 

ــ ــــ ــ ــــوألقين سكينةً علين       ــ ــ ــــإنا إذا صيح بنا أبين   ا ــ    ا ــــ

 وبالصياح عولوا علينا                            

 .  ﴿من هذا السائق؟﴾ :  فقال رسول الله  
 كوع.  قالوا: عامر بن الأ 

 ﴾.  يرحمه الله فقال: ﴿ 
 فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لو لا أمتعتنا به.  

وقد اســتدلوا بجواز الحداء ع�ى جواز غناء الركبان المســمى بالنصــب   
ــيد بصــــوت فيه تمطيط   ــتدل بذلك ع�ى  ) 1( وهو ضــــرب من النشــ ، ونســ

 . كل أنواع الغناء إذا استوفى الشروط المباحة في الشريعة المحمدية 
وذكر الإمــام العلامــة الكتــا�ي في الترتيــب الإداريــة، عن عكرمــة، وابن 

بحســـــان، ومعه أصـــــحابه ســـــماطين   عباس، قال: مر رســـــول الله  
وجـاريـة لـه يقـال لهـا ســـــــــيرين، وهي تغنيهم فلم يـأمرهم ولم ينههم. 
رواه ابن وهـب عن أويس. ثم ذكر الإمـام الكتـا�ي عـدداً لا يســـــــــتهـان بـه  
من كبار العلماء الذين صـــــنفوا في إباحة الغناء ونقضـــــوا أقوال الذين 

التحريم، وذكر من    قـالوا بـالتحريم، وجرح النقلـة للحـديـث الـذي أوهم 
 . ) 2( جرحهم من الحفاظ [كما في المنن للإمام الشعرا�ي] 

بـــالواقع   وزيـــادة ع�ى ذلـــك يســـــــــتـــدل ع�ى حكم الإبـــاحـــة والجواز 
التاريخي  حيث روي عن جملة من الصــــــــحابة والتابعين ســــــــماعهم 

  الغناء الذي لا فحش فيه فقالوا: 

 
 . 160ص13، ابن حجر العسقلا�ي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1

ام الحكومة النبوية، بيروت، لبنان، دار  ظ عبد الحي الكتا�ي، التراتيب الإدارية ون  -  2

 . 133 -132ص 2الكتاب العربي، ج
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ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب عن خوات بن جبير، قال: خرجنا   •
، فســـــــــرنـــا في ركوب فيهم أبو  حجـــاجـــاً مع عمر بن الخطـــاب  

عبيـدة بن الجراح، وعبـد الرحمن بن عوف، فقـال القوم: غننـا مع  
: دعوا أبا عبد الله فليغن من بنيات شــــعر ضــــرار، فقال عمر 

فؤاده، يعني من شـــــــــعره، قـــال: فلمـــا زلـــت أغنيهم حتى كـــان  
 . ) 1( رفع لسانك يا خوات فقد أسحرنا ا :  السحر، فقال عمر 

إن جعفر بن عبد الله كان لا يرى بســــماع الغناء بأســــاً، كما كان   •
يصــوغ الألحان لجواريه ويســمعها منهن ع�ى أوتاره، وكان ذلك 

، كما حكي عن القاضي شريح، في زمن أمير المؤمنين ع�ي  
 . ) 2( وسعيد بن المسيب، وعطاء بن رباح 

وذكر الشــــــــوكا�ي في نيل الأوطار نقلا عن ابن النحوي في العمدة    •
الذي روى الغناء وســماعه عن جماعة من الصــحابة والتابعين،  
فمن الصـــــــحابة عمر ابن الخطاب رضـــــــي الله عنه كما رواه ابن  
عبـد البر وغيره. وعثمـان كمـا نقلـه المـاوردي وصـــــــــاحـب البيـان  

بيــدة بن الجراح كمــا  والرافعي. وعبــد الرحمن بن عوف، وأبو ع 
ــامـة بن زيـد،  أخرجـه البيهقي، وبلال، وعبـد الله بن الأرقم، وأســـــــ
ــاً. وكـذلـك الســـــــــيـدة عـائشـــــــــة كمـا في  كمـا أخرجـه البيهقي أيضـــــــ

 الصحيحين. 
وأما التابعون فســـعيد بن المســـيب وســـالم بن عمرو، وخارجة  •

ــعبي،   ــعيد بن جبير، وعامر الشــ ــي، وســ ــريح القاضــ بن زيد  وشــ
وعبيد الله بن أبي عتيق، وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شـهاب 

 الزهري، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من تابعيهم لا يحصون. 
جمع الشـوكا�ي أخبار سـماع الغناء عن كبار الصـحابة والتابعين   •

 
،  1421  ،1ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بيروت، دار الجيل، ط  -  1

 . 211ص3ج

 . 133، صالمصدر نفسه - 2
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وتابعيهم بروايات ثابتة لا شــــــــك منها، في كتابه (بطلان الإجماع  
 . ) 1( ع�ى تحريم مطلق السماع) فيه  

ذكر في (نيــل الأوطــار) عن الإمــام المــاوردي قولــه: لم يزل أهــل  •
في أفضــــــــل أيام الســــــــنة   – أي: الغناء    – الحجاز يرخصــــــــون فيه  

 . ) 2( المأمور فيه بالعبادة والذكر 
هذا وقد عد العلامة عبد الحي الكتا�ي عشـــــرين مؤلفاً وضـــــعوا  •

كتباً في حِل الغناء والموســيقى ما لم يطرأ عليها ما يقيد الحال 
أو يمنعـه، ومن هؤلاء ابن قتيبـة، وأبو منصـــــــــور البغـدادي، وابن  
حزم الأنـــدلســـــــــي، والقشـــــــــيري، وعز الـــدين بن عبـــد الســـــــــلام، 

 . ) 3( الشوكا�ي 
 
 
 
 

   
 

  

 
 . 134  -133ص2عبد الحي الكتا�ي، التراتيب الإدارية ونظام الحكومة النبوية، ج - 1
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 آراء أئمة الاجتهاد 

يـــأتي بيـــانهـــا في ظـــل القرآن الكريم لا شـــــــــــك أن الســـــــــُ  نـــة المطهرة 
بالإجمال أو التفصـــيل، ولا شـــك أيضـــاً أن آراء أئمة الاجتهاد وأقوالهم  

وبالتالي فما يمكن انتظاره    – مع الفارق    – تأتي في ظل القرآن والسنة  
من عـدد كبير منهم هو ســـــــــيرهم في طريق التـأكيـد والتوضـــــــــيح لهـذا 
ــاد   ــالفون هـــذا الفريق في الاجتهـ ــاقيـــة ممن يخـ ــا البقيـــة البـ الأمر، وأمـ
لنصـــــــــوص   الخــــاص  فهمهم  فلهم  المنع  أو  التحريم  إلى  فيــــذهبون 

كرهوا  الشريعة، ولهم أجرهم ع�ى اجتهادهم ما لم يلزموا أحداً به أو ي 
 الناس عليه. ولنبدأ بآراء العلماء: 

   قـال الإمـام أبو بكر بن العربي من المـالكيـة: وأمـا الغنـاء فـإنـه من
كثر العلمـــاء     – منهم مـــالـــك بن أنس    – اللهو المهيج للقلوب عنـــد أ

وليس في القرآن ولا في الســــــنة دليل ع�ى تحريمه، بل إن في الحديث 
الصـــــــــحيح دليلا ع�ى إبـــاحتـــه، وهو حـــديـــث دخول أبـــا بكر، وعنـــدهـــا  

   . ) 1( جاريتان حاديتان من حاديات الأنصار، ثم ساق الحديث بتمامه 
ثم قـال جـازمـاً: كـل حـديـث يروى في تحريم الغنـاء، أو آيـة تت�ى فيـه   

  فإنه باطل ســـــــــنـداً، باطل معتقـداً، خبراً وتأويلاً، وقد ثبـت أن النبي 
 . ) 2( رخص في الغناء  

   الشــــــــــافعي الكبير المــاوردي فقــال: لم يزل أهــل   وأمــا الفقيــه
الحجاز يرخصون في الغناء من غير تكسير إلا في حالتين: أن يكثر منه  

ووضـــــــح ابن حجر العســـــــقلا�ي ســـــــبب   جداً، وأن يصـــــــحبه ما يمنعه. 
الإبــاحــة فقــال: واحتج من أبــاحــه بــأن فيــه ترويحــاً للنفس، فــإن فعلــه  
ليقوى ع�ى الطاعة فهو مطيع، أو ع�ى المعصية فهو عاص، وإلا فهو 

 . ) 3( مثل التنزه في البستان والتفرج ع�ى المارين 

 
 . 9ص3ابن عربي، أحكام القرآن، ج - 1

 . 10ص3، جالمصدر نفسه - 2
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وباعتقادنا إن أبســـــــط وأجمل رأي للموضـــــــوع برمته هو هذا الرأي،  
ففيــه يتبين أن الموســـــــــيقى والغنــاء غير ممنوعين في حــالــة المنع 
لــذاتهمــا بــل لمــا يترتــب عليهمــا تحريمــاً أو تحليلا، وكراهــاً أو تحبيبــاً، 

 . ) 1( وإلى ذلك ذهب الشافعية 
    وإلى هـذا ذهـب جمـاعـة من الحنـابلـة حيـث قـالوا بـأن الغنـاء مبـاح

ما لم يكن معه منكر، بينما اختار آخرون منهم الرأي القائل بالكراهة،  
والحق أن الكراهـة حملـت من الإمـام أحمـد ع�ى الأفعـال المـذمومـة لا  

 . ) 2( ع�ى القول بعينه 
وأما الإمام ابن حزم الأندلسـي فيرى أن الأحاديث التي يحتج بها   4

القائلون بالتحريم لا يصـــح فيها شـــيء، فقال: والله لو أســـند جمعيه 
ــول الله   لما ترددنا في    أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسـ

الأخـذ بـه، ثم يرد ع�ى الـذين تمســـــــــكوا بـأحـاديـث الجـاريـة المغنيـة لا  
يحـل بيعهـا حيـث قـال: طـالمـا أنـه يجوز وطؤهن بـالبيع، فكيف لا يجوز  

 . ) 3( سماع أصواتهن ولو غناء 
فموجز رأي الإمـام ابن حزم في مســـــــــألـة الغنـاء، هو الإبـاحـة المطلقـة 

 ولكن بشرط ألا يلهي عن واجب شرعي.  
   وأما الإمام الكبير أبو محمد عز الدين بن عبد السـلام فقد ذهب

في حكم اســـــــتماع الأغا�ي إلى القول بعدة أحكام وبحســـــــب أصـــــــناف  
النـاس الـذين قســـــــــمهم إلى مراتـب، فجعـل مرتبـة الأوليـاء والعـارفين  
هي الأولى، لأنهم إذا سـمعوا القرآن الكريم كان تأثيره فيهم أشـد من  

اء. وقســــم يغلب عليه الحب والرجاء، فهؤلاء يؤثر تأثير النشــــيد والغن 

 
المحتاج    -  1 مغني  الشربيني،  الخطيب  المنهاجأنظر:  ألفاظ  معا�ي  معرفة  ، إلى 

 . 428ص4، ج1997 ، 1لبنان، بيروت، دار المعرفة، ط 

   .43 – 42ص12ابن قدامة المقدسي، المغني ومعه الشرح الكبير، ج - 2
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كثر من الأول.    فيه السماع أ
وقســم آخر غلب عليه التعظيم والإجلال، فهذا لاحظ له في ســماعه 
لنفســـــه، لأنه منشـــــغل بربه عز وجل، فلا وقت عنده ليعطي للنفس  

 حظها من اللذة والمتعة. 
ــان كلمـا ارتفعـت  ويشـــــــــير الإمـام الكبير إلى نـاحيـة هـامـة، أن الإنســـــــ
مرتبته في الإيمان ارتفع مسـتوى سـماعه، لهذا نجد أن الأنبياء عليهم 
الصــــلاة والســــلام لم يشــــتغلوا بســــماع الملاهي والغناء وأصــــحابهم،  
وإنمـا اقتصـــــــــروا ع�ى ســـــــــمـاع كلام ربهم عز وجـل لشـــــــــدة تـأثيره في  

 أحوالهم.  
ثم ذكر الإمام أبو محمد عز الدين بن عبد الســـــــلام: من يغلب عليه  
هوى مباح، كمن يعشـــق زوجته وأســـرته فهذا يهيجه الســـماع، ويؤثر 
فيه آثار الشوق  وخوف الفراق، ورجاء التلاق، فيطرب لذلك، فسماع 

 هذا لا بأس به. 
كهوى المراد أو من لا تحـل لـه    – ولكن من يغلـب عليـه هوى محرم 

فهذا يهيجه الســـــماع إلى الســـــعي في الحرام، وما أدى    – من النســـــاء 
 إلى الحرام فهو حرام. 

ثم يذكر الإمام صــــــنفاً لا تنطبق عليه الأوصــــــاف التي مرت، فيكون  
 . ) 1( السماع في حقه مكروهاً، لغلبة الأهواء والشهوات ع�ى الناس 

 

  

 
 . 218 -217ص 2عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  ج  - 1



118 
 

 آراء أئمة الصوفية

يجمع الصـــــــــوفيـة ع�ى إبـاحـة الموســـــــــيقى والغنـاء تحـت مســـــــــمى  
يقول الشــــــيخ عيســــــى بن الشــــــيخ عبد القادر (الســــــماع) وفي ذلك  

«إذا جــاز ســـــــــمــاع الأشـــــــــعــار، فلا فرق بين  (قــدس ســـــــــره):    الكيلا�ي 
ســــــــماعها بألحان طيبة ونغمة مزعجة للصــــــــدور باعثة ع�ى إصــــــــلاح  
الأمور وبين أن [ لا ] يسـمعها عن ألحان وهذا مما لا إشـكال فيه، بل  
ــتمع  ــن أولى، لما يوجب للمسـ ــوت حسـ ــمعها بنغمة طيبة وصـ ما يسـ

وصفاء القلوب،  الذي هو أهله، حثاً ع�ى الخيرات، ورغبة في الطاعات، 
ومجـانبـة الوزر والـذنـب، ويتـذكر عنـد ذلـك مـا أعـد الله لعبـاده المتقين 

منـــــــــزلة  ولأوليائه المؤمنين في جنات النعيم من الدرجات الرفيعة وال 
العالية الشــــــريفة. وما يؤدي إلى ما ذكرنا، فهو مســــــتحب في الشــــــرع 

رْ عِبَادِ  ﴿ مختار في الورع، وقد قال الله تعالى:  تَمِعُونَ    . فَبَشـ� ال�ذِينَ يَسـْ
كَ هُمْ أوُلُو   ُ وَأوُلَئِـ دَاهُمُ الله� ذِينَ هـَ كَ ال�ـ هُ أوُلَئِـ نـَ ــَ بِعُونَ أحَْســـــ الْقَوْلَ فَيَت�

ابِ  ، فــأدخــل في القول الألف واللام فيقتضـــــــــي الاســـــــــتغراق  ) 1( ﴾ الأْلَْبـَ
والتعميم إلا مـا قـام عليـه الـدليـل، وقـد حثهم ع�ى اتبـاع الأحســـــــــن...  
وقد ســــــمع الأكابر من الســــــلف الأبيات بالألحان. والأقاويل كثيرة في  

 . ) 2( إباحة السماع ع�ى الوجه الحقيقي كثيرة لا يمكن حصرها» 
فنقول: «إن قال قائل: الغناء إنما رخص في الأعراس  ويقول أيضاً:   

إذا كـان الغنـاء جـائز في العرس، فـأي عرس أجـل ممن في قلبـه معرفـة 
فـأهـل الســـــــــمـاع بـذكر الحق صــــــــــاحوا، وبطيبـه    .. الله تعـالى ومحبتـه. 

ــة   المعرفــ ــدان  وفي ميــ اســـــــــتراحوا،  ــه  وبقربــ ــاحوا،  بــ ــده  وبوجــ ــاحوا،  فــ
 . ) 3( راحوا» 

 
 . 18 - 17الزمر:  - 1
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(قدس ســـــــــره):  الشـــــــــيخ أحمد الرفاعي الكبير وقريباً من هذا رأي  
ــنوا  ﴿   : علموا أن الســــــماع للألحان مباح، لقول رســــــول الله  إ «  حســـ

... ولهذا صـــار الســـماع مباحاً، ولا ســـيما  ) 1(   ﴾ القرآن بالصــوت الحســن 
بالألحان الطيبة والأشــعار المســتلذة، ما لم يعتقد الشــيخ المســتمع 

ولم يكن مذموماً في الشــريعة، ولم ينخرط في ســلك الهوى،   محظوراً 
الأشـــــــــعــار حين    ولم ينجر بزمــام اللهو، فقــد ســـــــــمع رســـــــــول الله  

أنشـــدت بين يديه أحســـن اســـتماع، فإذا جاز اســـتماع الأشـــعار بغير 
ــماع   ــيما ســـ الألحان الطيبة، فلم يمنع جوازها بالألحان الطيبة، ولا ســـ
الألحــان يوفر الرغبــة في الطــاعــة، ويــدفع إلى مــا أعــد الله لعبــاده من  

قلبه إلى ب الدرجات، ويحمل المســتمع ع�ى التحرز من الزلات ويؤدي 
 . ) 2(   صفاء الواردات» 

ال�ذِينَ  ﴿ فبشــر  : ى في رســالته بقوله تعال ) 3( القشــيري ويســتدل الإمام 
نَهُ  ــَ بِعُونَ أحَْســـ تَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت� ــْ «إن اللاّم في قوله    ويقول: ،  ) 4(   ﴾ يَســـ

تقتضـــــــــي التعميم والاســـــــــتغراق، والــدليــل عليــه أنــه    ) تعــالى (القول 
ةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وقال تعـالى   ، مدحهم باتبـاع الأحســـــــــن  ــَ   ) 5(   ﴾ فَهُمْ فيِ رَوْضـــــ

واعلم أن ســــــماع الأشــــــعار بالألحان ، وجاء في التفســــــير أنه الســــــماع 
ــتمع محظوراً  ــتلذة إذا لم يعتقد المســــ ...مباحٌ  الطيبة و الأنغام المســــ

  ولا خلاف أن الأشــــــعار أنشــــــدت بين يدي رســــــول الله  .  في الجملة 
فإذا جاز اســـــتماعها بغير   ، نهّ ســـــمعها ولم ينكر عليهم في إنشـــــادها أ و 
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هـذا ظـاهر من   ، الألحـان الطيبـة فلا يتغير الحكم بـأن تســـــــــمع بـالألحـان 
 .  ) 1(   الأمر» 

من جهة أخرى فان للصوفية أحكاماً أخرى تتعلق بالسماع، تطرق 
«منع  إليهـا الشـــــــــيخ احمـد زروق في كتـابـه (قواعـد الصـــــــــوفيـة) فقـال: 

وقد   الشـيء لما يعرض فيه أو بسـببه، لا يقضـي بنقص أصـل حكمه. 
من منع   ــاء،  الفقهــ كثر  وأ ــة،  الصـــــــــوفيــ ــأخرين من  المتــ جزم محققوا 

 .  ) 2(   بتداع والضلال بسببه» السماع، لعارض الوقت، من الإ 
«ما أبيح للضـرورة، قيد بقدرها، أو روعي فيه شـرطه   وأضـاف قائلاً:  

 ثلاثة:   صحة وكمالاً، ومن ذلك السماع، والضرورة الداعية له 
أولهــا: تحريــك القلــب، ليعلم مــا فيــه بمثيره، وقــد يكتفي عن هــذا 

 بمطالعة وجوه الترغيب والترهيب، ومفاوضة أخ أو شيخ. 
الثا�ي: الرفق بالبدن بإرجاعه للإحساس، حتى لا يهلك بما يرد عليه  

 من قوى الواردات. 
لقبول الحق، في   للمريــــدين حتى تتفرغ قلوبهم  التنــــازل  الثــــالــــث: 
ــه بلا   ــدرة ع�ى قبول الحق من وجهـ ــاطـــل، إذ ليس لهم قـ ــالـــب البـ قـ

 . ) 3(   واسطة، من الطبع» 
أي ان الحكم هنا متعلق بحال الســـــــامع وليس بأصـــــــل الســـــــماع،  

« حرام ع�ى الســــماع   الشــــيخ أبو ع�ي الدقاق: واســــتناداً لذلك يقول  
العوام لبقاء نفوســـهم، مباح للزهاد لحصـــول مجاهداتهم، مســـتحب  

من غلـب والمراد بـأصـــــــــحـابنـا هنـا هم    . ) 4( لأصـــــــــحـابنـا لحيـاة قلوبهم» 
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إلا الصـــفات  م حب الله والشـــوق إليه، فلا يحرك الســـماع منه  م عليه 
ــريفة  ــتدعاء الأحوال الشـ ــوق إلى الله، واسـ ــاعف الشـ المحمودة، وتضـ

 . ) 1( والكرامات السنية والمواهب الإلهية 
لعل من أهم من اســــــــتفاض في هذا البحث هو الفقيه الشــــــــافعي 
والصـــــــوفي الكبير الإمام الغزالي لأنه عاصـــــــر قرناً من قرون الحضـــــــارة 
الإســـــــــلاميـة الغنيـة بـالأفكـار والاتجـاهـات، وكـان الغنـاء وفن اللحن قـد 

كــالكنــدي،   – وصــــــــــل ذروتــه من الرقي والتقــدم ع�ي يــد كبــار العلمــاء  
 حيث أعطوا للموسيقى بعداً حضارياً رائعاً.    – والفارابي، وابن سينا  

وكان عصــر الغزالي عصــر فكر علمي وفلســفي، وعصــر غناء متنوع  
في طبيعته وأهدافه، ولم تزل الأنغام والألحان وســــائل كبرى للتعبير 
عما يختلج في النفس البشـرية من ضـروب الانفعالات التي قد تعجز 

 عنها اللغة العادية.  
والإمام الغزالي في بحثه عن الغناء شــــــــأنه شــــــــأن جميع الصــــــــوفية 
ــماع، لذلك نراه يبتدئ بحثه عن الغناء   الذين يتفقون ع�ى إباحة الســ
بعبارات رقيقة وحارة في وصـــــف أهل الغناء والحب والشـــــوق، الذي 
أحرق الله قلوبهم بنار محبته، واســـــــتراق همهم وأرواحهم بالشـــــــوق 

ف أبصـــــــــارهم وبصـــــــــائرهم ع�ى ملاحظة  إلى لقائه ومشـــــــــاهدته، ووق 
جمال حضـــــــرته. حتى أصـــــــبحوا من تنســـــــم روح الوصـــــــال ســـــــكرى، 
ــبحات الجلال والهةً حيرى، فلم  ــبحت قلوبهم من ملاحظة ســــــ وأصــــــ
يروا في الكونين شـــــــــيئــاً ســـــــــواه، ولم يــذكروا في الــدارين إلا إيــاه، إن  
ــائرهم، وإن قرعت  ســـنحت لأبصـــارهم صـــورة عبرت إلى المصـــور بصـ

مة سـبقت إلى المحبوب سـرائرهم، إن ورد عليهم صـوت  سـمعهم نغ 
لم يكن   أو مشـــــــــوق.  أو مبهج  أو محزن  أو مطرب  أو مقلق  مزعج 
انزعــاجهم إلا إليــه، ولا طربهم إلا بــه، ولا قلقهم إلا عليــه، ولا حزنهم إلا 
فيــه، ولا شـــــــــوقهم إلا إلى مــا لــديــه، ولا انبعــاثهم إلا لــه، ولا تردهم إلا 
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حواليــه، فمنــه ســـــــــمــاعهم، وإليــه اســـــــــتمــاعهم، فقــد أقفــل عن غيره  
أبصـــــــارهم وأســـــــماعهم، أولئك الذين اصـــــــطفاهم الله تعالى لولايته، 

 . ) 1( واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته 
هـذا هو حـال أهـل المحبـة والشـــــــــوق، وهم أهـل الســـــــــمـاع، لكنهم لا  
يسـمعون بآذانهم، بل بقلوبهم التي اسـتقر فيها حب الله تعالى، بعد 
أن عرفته العقول، فصـارت لهم مع الله تعالى مواقف من الشـوق لا  
يعرفهـا غيرهم. وع�ى هـذا الضـــــــــوء نقتبس من الإمـام الغزالي بعض 

 ذا الموضوع الهام وباختصار:  الفقرات التي دونها في ه 
علم أن السـماع هو أول أمر، ويثمر السـماع حالة في القلب تسـمى  ا 

الوجد، ويثمر الوجد تحريك الأطراف، إما بحركة غير موزونة فتسمى  
 الاضطراب، وإما موزونة فتسمى التصفيق أو الرقص. 

والقول بأن الســـــــماع حرام، معناه أن الله يعاقب عليه، وهذا أمر لا  
يعرف بمجرد العقل بل بالســــمع، ومعرفة الشــــرعيات محصــــورة في  
النص أو قياس إلى المنصــوص، ولم يســتقم في هذا المجال نص ولا 
ــائر  قياس. وبهذا يبطل القول بتحريمه، ويبقى فعلا لا حرج فيه كســـــ

ــ ــماع  المباحات. بل أن هناك نصـــــ ــاً تدل ع�ى إباحته، فالغناء ســـــ وصـــــ
صــوت طيب مفهوم المعنى محرك للقلب، وســماع الصــوت الطيب 

بالنســبة   – كرؤية الخضــرة والماء الجاري    – بالنســبة لحاســة الســمع  
ــإن أدى النظر إلى الإطلاع ع�ى شـــــــــي حرام حرم   للعين فلا يحرم، فـ

الســماع وكذلك يحرم    – كالنظرة إلى العورة وكالنظر بشــهوة   – النظر 
إذا كــان ســـــــــمــاعــاً لشـــــــــيء غير حلال أو أدى بطريق انحرف بــه عن  

 . ) 2( الحلال 
ويذكر الإمام الغزالي منهجه في تحليل الغناء إلى عناصـــره لمعرفتها   
كـل منهـا ع�ى حـدتـه ثم النظر فيهـا مجتمعـة، فعنـد تحليـل الغنـاء نجـد 
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 أن فيه سماع:  
ــماع الصـــوت الطيب 1 . صـــوت طيب، وهذا هو الوصـــف الأعم، وسـ

من حيــث أنــه طيــب حلال بــالنص، وهنــا يــذكر الإمــام الغزالي بعض 
ــة    – كغناء الجاريتين   –  الأحاديث  وهو حلال بالقياس، لأنه تلذذ حاسـ

الســـــــــمع بـإدراك مـا هو مخصـــــــــص بهـا، كغيرهـا من الحواس، وهـذه 
 فطرة مجبولة في الإنسان.  

. صـــــوت طيب موزون، والوزن شـــــيء زائد ع�ى حســـــن الصـــــوت، 2
ــن، ومن   ــناً غير موزون أو موزوناً غير حســـــ ــوت حســـــ فقد يكون الصـــــ
الأصـوات الموزونة أصـوات بعض ذات السـجع من الطيور. فهي مع  
 طيبها موزونة متناسبة المطالع والمقاطع، فلذلك يستلذ سماعها.  

ومنها أصــــــــوات بعض الآلات الموســــــــيقية فلا حرمة في ذلك إلا ما  
نهي عنه من آلات أهل المجون والشـــراب، والنهي عنها ليس لذاتها،  
بــل لمــا يصــــــــــاحبهــا من تــذكير بــالشـــــــــراب ومــا يؤدي إليــه، وهو أمر 

 . ) 1( عارض 
. كلام موزون مفهوم، وهو الشـــــــــعر، وليس فيـه من زيـادة إلا كونـه 3

مفهومــاً. والكلام المفهوم غير حرام. والحق في ذلــك مــا قــالــه الإمــام 
وهو: أن الشـــــــعر كلام، فحســـــــنه حســـــــن،   – رحمه الله    – الشـــــــافعي 

 . ) 2( وقبيحة قبيح 
وإذا كانت العناصــــــــر كل منها ع�ى حدة مباحة، فإن الجملة مباحة    

ــمنه الاحاد، وليس هنا   ــمن المجموع محظوراً لا تتضـ ــاً، إلا إذا تضـ أيضـ
 شيء محظور. 

. كون الســـــــــمـاع محركـا للقلـب مهيجـاً لمـا هو الغـالـب عليـه، وهنـا  4
 يطرح الإمام الغزالي مسألة هامة، لم يهتم بها أحد قبله. 

يقول: لله تعالى ســــــر في مناســــــبة النغمات الموزونة للأرواح، حتى  
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أنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباً، فمن الأصـــــــوات ما يفرح، ومنها ما يحزن   
ومنهـا مـا ينوم، ومنهـا مـا يضـــــــــحـك ويطرب، ومنهـا مـا يســـــــــتخرج من  

 الأعضاء حركات ع�ى وزنها باليد والرجل والرأس. 
ــا�ي أمــام الجمــال  ويؤكــد الإمــام الغزالي قيمــة هــذا الانفعــال الإنســــــــ
ــد  فيقول: من لم يحركــه الربيع وأزهــاره، والعود وأوتــاره، فهو فــاســــــــ
تـــأثير الغنـــاء في   المزاج، وليس لـــه علاج. ومن ثم يشـــــــــير الإمـــام إلى 

 صرف الطفل عما يبكيه، والجمال عن ثقل ما تحمله. 
ثم يزيد رأيه تأكيداً بقوله: إن تأثير الســـــــماع في القلب محســـــــوس، 
ومن لم يحركـه الســـــــــمـاع فهو نـاقص، مـائـل عن الاعتـدال، بعيـد عن  
الروحانيـة، زائد في غلظ الطبع وكثـافتـه ع�ى الجمـال والطيور، بل ع�ى 

   . ) 1( جميع البهائم، فإنها جميعاً تتأثر بالنغمات الموزونة 
وإذا كان الأمر متعلقاً بتأثير السماع في القلب الإنسا�ي، فإن الحكم 
في أمره بـالإبـاحـة أو التحريم لا يصـــــــــح أن يكون مطلقـاً، بـل يراعى فيـه  

 اختلاف الأحوال والأشخاص، وطرق الأنغام نفسها والغاية منها.  
ثم بعــد هــذا يــذكر الإمــام الغزالي أن الترنم بــالكلمــات المســـــــــجعــة  
الموزونة معتاد في مواضــــــع لأغراض مخصــــــوصــــــة، ترتبط بها آثار في  

 القلب، وهي ستة مواضع: 
غناء الحجيج لما فيه من تهييج الشـــــــوق إلى حج بيت الله. وإذا  - أ 

كـان الحج قربـة والشـــــــــوق إليـه محموداً. وكلمـا كـانـت عنـاصـــــــــر الغنـاء  
 . ) 2( والألحان كثيرة متنوعة كان التأثير أبلغ 

والغنـاء والألحـان من وســـــــــائـل تحريض الغزاة والمجـاهـدين،   – ب    
إذا كان مع الألحان شــــعر يدعو إلى الشــــجاعة والتضــــحية، ومن ذلك  
الرجزيـات في أنواع المبـارزات، وذلـك إذا كـان بلفظ رشـــــــــيق، صـــــــــوت  
طيب كان أوقع في النفس، وكل ما في الأمر أن يكون القتال مشروعاً 

 
 . 242ص 2، ج المصدر السابقا - 1

 . 243ص2، جالمصدر نفسه - 2



125 
 

وأن تكون الألحان نفســها عاملاً ع�ى تقوية النفس، لا ع�ى حل عقدة 
 . ) 1( الشجاعة وإضعاف صرامتها 

الأصـــــــــوات النياحية ونغماتها وتأثيرها في تهييج الحزن والبكـاء   - ت 
وملازمة الكآبة، وشــريطة ذلك ألا تكون ع�ى ما فات ونفذ فيه قضــاء  
ــان ومـا فرط منـه،   الله  وإنمـا تكون ع�ى مـا فـات من تقصـــــــــير الإنســـــــ
وتحريـــك هـــذا الحزن وتقويتـــه محمود، لأنـــه يبعـــث ع�ى التشـــــــــمير 

ــي إلى المحمود   للتدارك، والمبدأ العام  عند الإمام الغزالي أن المفضــــ
 محمود. 

ــاحب   - ث  ــانية ما يصـ ولم ينس الإمام الغزالي حاجات النفس الإنسـ
شـــــــــعورهـا بـالســـــــــرور في أوقـاتـه. مثـل أيـام الأعيـاد، والأعراس، وقـدوم  
الغائب، وولادة مولود ونحو ذلك، وهذه مناســبات يباح فيها الســرور 
لــذلــك يقول: ووجــه جوازه أن من الألحــان مــا يثير الفرح والســـــــــرور  

سرور به جاز إثارة السرور فيه، ويدل ع�ى هذا والطرب فكل ما جاز ال 
ــطوح بالدف والألحان عند قدوم   ــاء ع�ى الســـ ــاد النســـ من النقل إنشـــ

 : رسول الله  

ــ ــــطلع البدر علين       من ثنيات الوداع   ا ــ

ــــ ــــدعا لل ما    وجب الشكر علينا     ه داع ــــ

والإمــام الغزالي يــدرك تمــامــاً الطبيعــة البشـــــــــريــة، فيقرر الســـــــــمــاح  
بالتعبير المتنوع من السـرور، بالغناء بالشـعر، بالرقص، والحركات في  

 . ) 2( حدود آداب الدين 
ويؤكــد الإمــام الغزالي صـــــــــحــة مــا ذهــب إليــه بــأدلــة نقليــة كحــديــث 

ــة ولعبهم في مســـــجد النبي   ــة حينما كانت تنظر إلى الحبشـــ   عائشـــ
  ﴾. وقول النبي  دونكم يـا بني أرفـدة وتشـــــــــجيع النبي لهم بقولـه: ﴿ 
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ــتهين ان تنظري لعـائشـــــــــة: ﴿  ﴾. ثم قـال: فهـذه الأحـاديـث كلهـا في  تشـــــ
 . ) 1( الصحيحين، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام 

ســـــماع العشـــــاق، تحريكاً للشـــــوق وتهيجاً للعشـــــق، وتســـــليةً    – ج  
للنفس  فإن كان في مشــــاهدة المعشــــوق فالغرض تأكيد اللذة، وإن  
كان مع المفارقة فالغرض تهيج الشــــــــوق، كل هذا يكون في عشــــــــق 

 مباح.  
والإمام الغزالي يقدر نفســـــــية العاشـــــــق ويتفهمها، ويعرف ما يريح  
قلبه فيقول: إن الشــــــوق وإن كان ألماً، فيه نوع لذة، إذا أضــــــيف إليه  
رجــاء الوصــــــــــال، فــإن الرجــاء لــذيــذ، واليــأس مؤلم، وقوة لــذة الرجــاء 
ــماع  ــيء المرجو، ففي هذا الســــ ــوق، والحب للشــــ بحســــــب قوة الشــــ

وتحصــــــــيل لذة الرجاء المقدر في   تهييج العشــــــــق وتحريك الشــــــــوق، 
الوصـال، مع الإطناب في وصـف حسـن المحبوب، وهذا حلال إن كان  
ــرته،   ــاله، كمن يعشــــــق زوجته، أو أســــ ــتاق إليه ممن يباح وصــــ المشــــ
فيضــــــفي إلى غنائها لتضــــــاعف لذته في لقائها، فيحظى بالمشــــــاهدة  
البصـــــــــر، وبـالســـــــــمـاع الأذن، ويفهم لطـائف معـا�ي الوصـــــــــال والفراق  

لب، فتترادف أســـباب اللذة. فهذه أنواع تمتع من جملة مباحات والق 
 . ) 2( الدنيا اللهو واللعب وهذا منه 

ســـماع من أحب الله تعالى واشـــتاق إلى لقائه، فصـــار لا ينظر    – ح    
ــمعه منه،  ــمعه قارع إلا سـ ــيء إلا رأى آلاء الله فيه، ولا يقرع سـ إلى شـ
فــالســـــــــمــاع في حقــه مؤكــد لحبــه، مهيج لشـــــــــوقــه، ومورٍ لزنــاد قلبــه، 
ــات لا يحيط   ــات والملاحظـ ــاشـــــــــفـ ــه أحوالاً من المكـ ومســـــــــتخرج منـ

نكرها من كل حســـــــــه عن تذوقها،  الوصـــــــــف بها يعرفها من ذاقها، وي 
وتســــــــمى تلك الأحوال بلســــــــان الصــــــــوفية وجداً، مأخوذاً من الوجد 
والمصــــــادفة، أي صــــــادف من نفســــــه أحوالاً لم يكن يصــــــادفها قبل  
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الســـــــــمـاع، ثم تكون تلـك الأحوال أســـــــــبـابـاً لروادف وتوابع لهـا تحرق 
الجواهر   النــــار  تنقي  كمــــا  الكــــدورات،  وتنقيــــه من  بنيرانهــــا،  القلــــب 
المعروضـة عليها من الخبث، ثم يتبع الصـفاء الحاصـل به مشـاهدات  
ومكــاشـــــــــفــات، هي غــايــة مطــالــب المحبين للــه تعــالى ونهــايــة ثمرة  

ا من جملـــة القربـــات لا من جملـــة  القربـــات كلهـــا، فـــالمفضـــــــــي إليهـــ
 . ) 1( المعاصي 

من جـديـد إمكـان محبـة   ومن هـذا المنطلق يؤكـد الإمـام الغزالي    
الإنســـــــــان للـه تعـالى، لأن مصـــــــــدر الموجودات لهـا فيقول: ولا خير ولا 
جمال ولا محبوب في العالم، إلا هو حســـنة من حســـناته، وأثر من آثار  
كرمــه. بــل كــل حســـــــــن وجمــال في العــالم أدرك بــالعقول والأبصــــــــــار  
والإســـــــــمـاع وســـــــــائر الحواس. فهو ذرة من خزائن قـدرتـه، ولمعـة من  

كلامه عن الســـــــماع بقوله:    ويختم الإمام الغزالي    . ) 2( ار حضـــــــرته أنو 
اعلم أن السـماع قد يكون حراماً محضـاً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون  

 مكروهاً، وقد يكون مستحباً.  
أما الحرام، فهو لأكثر الناس من الشـباب، ومن غلبت عليهم شـهوة  
الـدنيـا  فلا يحرك الســـــــــمـاع منهم إلا مـا هو الغـالـب ع�ى قلوبهم من  

 الصفات المذمومة.  
وأما المكروه، فهو لمن ينزله ع�ى صــــــورة المخلوقين، ولكن يتخذه  

كثر الأوقات ع�ى سبيل اللهو.   عادة له في أ
 وأما المباح، فهو لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن. 

وأمـا المســـــــــتحـب، فهو لمن غلـب عليـه حـب الله تعـالى، ولم يحرك  
 . ) 3( السماع منه إلا الصفات المحمودة  

وقد اجتهد شــــــهاب الدين عمر بن محمد الســــــهروردي الشــــــافعي 

 
 . 247-246ص 2، ج المصدر السابق - 1

 . 247ص2، جالمصدر نفسه - 2

 . 269ص2، جالمصدر نفسه - 3
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ــ  632المتوفى سـنة   لتأصـيل السـماع  ) في كتابه (عوارف المعارف   ، هــــــــ
 : عنده  وخلاصة القول   ، والاحتجاج لإباحته من الكتاب والسنة 

يؤكدّون  ،  إن الصــــوفية ومعهم بعض الفقهاء كابن حزم وغيره   أولاً: 
لا بآلة  ، حول تحريم الســـماع الكريم   القرآن نه لم يرد نص صـــريح في  أ 

 . ولا بغير آلة 
إن الصـــــــــوفيـة ومعهم بعض الفقهـاء يؤكّـدون أنـه لم يرد نص   ثـانيـاً: 

وقد احتجّ ابن حزم الظاهري  ،  صـــحيح ثابت في الســـنة يحرّم الســـماع 
 . ) لهذه المسألة في كتابه الموسوعي (المحّ�ى  مطوّلاً 

من هنـا انطلق الصـــــــــوفيـة في بحـث هـذا الموضـــــــــوع ع�ى أســـــــــاس  
ع�ى أن الأصـــــل في    المصـــــلحة الإنســـــانية الشـــــرعية والاعتماد أيضـــــاً 

 . أفعال العباد هو الإباحة حتّى يرد النص المانع 
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 الفصل  خلاصة

يمكن عــدّ المــدائح النبويــة هي البــذرة الأولى لمــا اصـــــــــطلحنــا ع�ى  

ــماع  ــيقى الدينية في الإســــلام، عرف فيما بعد بالســ ــميته بالموســ تســ

الصوفي ومن ثم الموسيقى الصوفية، من هنا وبعد أن تبينت الصلة 

التاريخية بين الجانبين الديني والموســـــــــيقي في جميع الحضـــــــــارات  

وبعد أن تبين الموقف المعتدل للشـــــريعة الإنســـــانية وبلا اســـــتثناء،  

المحمدية في هذه المسـألة، والذي يسـعى لتوظيف كل قيم الجمال 

ــان   والخير والمحبـة في الحيـاة لأجـل الارتقـاء بـالجـانـب الروحي للإنســـــــ

من غير إفراط أو تفريط، رأينـا ننطلق في هـذا الفصـــــــــل للحـديـث عن  

في ريـاض محبـة    تلـك البـذرة الموســـــــــيقيـة والتي نبتـت أول مـا نبتـت 

،  ، وتوقيراً لشـــــــــمـائلـه  مـدحـاً لصـــــــــفـاتـه    الحبيـب المصـــــــــطفى  

، في حــدود مــا أمر بــه الرب المعبود جــل وعلا،  وتعظيمــا لشــــــــــأنــه  

متتبعين نمو تلـك البـذرة في مراحلهـا التـاريخيـة المتعـاقبـة، في إطـار مـا  

اصــطلح ع�ى تســميته بـــــــــــ (المدائح النبوية الشــريفة) والكيفية التي  

 تم توظيف الموسيقى الدينية فيها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 

 

  



131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

 السماع والموسيقى الصوفية 

 العالم الإسلامي في    

 (العلم والآداب)   

 
 
 
 



132 
 

 

  



133 
 

 السماع وحقائقه عند الصوفية

 التعريف بالسماع الصوفي وفروعه

وقيـل:    . ) 1( الســـــــــمـاع في اللغـة: هو إدراك الصـــــــــوت بحـاســــــــــة الأذن 
وفي    . ) 2( » الأصـــوات   «الســـماع: هو الغناء، وكل ما يلتذ به الســـامع من 

: هو  السـماع « وصـف السـماع الأعم قال الشـيخ العز بن عبد السـلام: 
عبارة عن الأصــــــوات الحســــــنة والنغمات المطربة، يصــــــدر عنها كلام  

فالوصــف الأعم في الســماع إنما هو الصــوت الحســن  موزون مفهوم، 
  . ) 3( والنغمة الطيبة» 

 فردوا للســـــــــمـاع ومفهومـه بـاب  أ وأمـا في اصـــــــــطلاح الصـــــــــوفيـة فقـد 
مـن   كـغـيـره  ــطـلـح  الـمصـــــــ هـــــذا  مـع  تـعـــــامـلـوا  لأنـهـم  وذلـــــك  ــع،  واســـــــ
مصـــــــــطلحـاتهم، كـل بحســـــــــب مقـامـه أو مـا يقع في قلبـه من فهم أو  
تج�ي، فع�ى ســبيل المثال  تجد أن حضــرة الشــيخ الجنيد البغدادي  

«الســماع: هو وارد حق يزعج القلوب إلى (قدس ســره) يقول معرفاً: 
إليـــه بحق تحقق، ومن أصـــــــــغى إليـــه بنفس   الحق، فمن أصـــــــــغى 

. وفي هــذا يتحــدث عن الســـــــــمــاع من حيــث صـــــــــلــة العبــد  ) 4( تزنــدق» 
الروحيــة بــالرب تبــارك وتعــالى ومــا يلهمــه لــه من واردات، والكيفيــة  
التي يجـب ع�ى العبـد أن يتلقى فيهـا تلـك الواردات، فـإن تلقـاهـا بـاللـه  
النفس  بهوى  ــا  ــاهــ تلقــ وإن  ــذوقي،  والــ الروحي  ــا  يتحقق بمضـــــــــمونهــ

 التبست عليه الأحوال وربما يتزندق. 
 

الأساسي،    -  1 العربي  من  المعجم  جماعة  واعداد:  العرب تأليف  اللغويين  كبار 

 . 642صلاروس، للتربية والثقافة والعلوم، بتكليف من المنظمة العربية 

 . 482ص ،1983مكتبة لبنان،  بطرس البستا�ي، محيط المحيط، - 2

 . 188ص  المصدر نفسه،  - 3

 ،2، بيروت، دار المسيرة، طد. عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية  -  4

 . 134ص  ،1980
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الســــماع هنا بعيد عن مفهوم الموســــيقى والغناء الصــــوفي، أنه هنا  
حالة روحية خاصــــة، ولهذا فهذا الجانب يعد فرعاً من فروع الســــماع 

 ومفهومه عند الصوفية. 
وإذا ما نظرت إلى أحد تعاريف الشــيخ ابن عربي (قدس الله ســره)  

الإنتبــاه بــالقلــب إلى مــا يحمــد «  والــذي يقول فيــه بــأن الســـــــــمــاع هو  
فســــــــترى انه يعده من مقامات الســــــــالكين، ومنزل عظيم   » شــــــــرعاً 

ــيل له   الفائدة من منازل القلب، ومع ذلك هو مزلة قدم لمن لا تحصـ
 . ) 1(   ولا شيخ يرشده 

المقصــــــود بالســــــماع هنا أيضــــــاً ليس الموســــــيقى الصــــــوفية وما  
يرافقها من قصـائد المدح، وإنما هو رياضـة عملية تعتمد ع�ى تطهير 
القلب وترقيقه ليتمكن من اتخاذه كوســــــيلة معرفية لاســــــتماع كلام  

ــتفــت  : ﴿ الحق تعــالى في الوجود واتبــاع أحســـــــــنــه عملا بقولــه   اســـــ
 . ) 2( ﴾ قلبك 

ضــــــمن هذا الفرع من فروع الســــــماع يقول الشــــــيخ ع�ي الخواص  
«للسماع أثر كبير في ورود الحقائق، فإن الله تعالى قد كلف  موضحاً:  

العبد الاكتســـاب بحواســـه الخمس الســـمع والبصـــر واللمس والشـــم 
الخمس الباطنة الخاصـة بأهل  ه كتسـاب بحواسـوالذوق، كما كلفه الإ 

الكشف، فإذا ظهرت نفس السالك من الخبائث وحصل له تصريف  
من الله تعــالى كــانــت جوارحــه كلهــا فعــالــة، ونــابــت كــل جــارحــة عن  
ــمع بهما،   ــمع بعينيه، وينظر بأذنه، ويتكلم بعينيه، ويســـ غيرها، فيســـ

 ويتكلم بأذنيه وهكذا... 
إن أهــل الله تعــالى لا يختص ســـــــــمــاعهم بشـــــــــيء في الوجود دون  

 
صبيح،   -  1 ع�ي  محمد  ومطبعة  مكتبة  القاهرة،  مصر،  النجوم،  مواقع  عربي،  ابن 

 . 164، ص 1965

، مؤسسة الرسالة،  المحقق: شعيب الأرنؤوطالمسند،    ،الإمام أحمد بن حنبل  -  2

 . 533ص 29م، ج2001  ،1ط



135 
 

لأنه لكل كلمة في الوجود، حركة من الحركات، معنى لطيف   شــــــــيء، 
وســر رائق، حتى أنهم يســتمعون من هبوب الرياح وتمايل الأشــجار 
وخرير المـاء وطنين الـذبـاب وصـــــــــرير الأبواب ونغمـات الأطيـار وحس  

المريض وصـــــــــوت الحزين وصـــــــــيـاح    وأنين الأوتــار وصـــــــــفير المزمــار  
الصـــــــــائح ونوح النـائح، مـا يحرك هممهم من غير تفـاوت لهـذه الأمور 

 . ) 1(   بعضها عن بعض إلا من حيث موافقة الطباع فقط» 
لخطورة هذا الفرع من الســماع نبه الشــيخ ابن عربي (قدس ســره)  
إلى أن فيــه مزلــة قــدم لمن لم يكن عــالمــاً بــالشـــــــــرع عــاملاً بــه أو لم  

 يسترشد بشيخ كامل يهديه سواء السبيل. 
وانظر إلى فرع آخر من فروع الســـــــــمــاع بينــه الشـــــــــيخ أبو النجيــب 

«ســــئل بعض المشــــايخ عن شــــرب القلوب  الســــهروردي حين قال:  
 من السماع، وشرب الأرواح منه، وشرب النفوس به. 

فقــال: شـــــــــرب القلوب: الحكم، وشـــــــــرب الأرواح: النعم، وشـــــــــرب  
 . ) 2(   النفوس: ذكر ما يوافق طبعها من الحضور» 

ــاس، ما يعني أن كل لطيفة   ــرب هنا هو الذوق والإحسـ المراد بالشـ
من لطائف الإنســـــــان الباطنة المعبر عنها بالقلب أو الروح أو النفس 

 تتغذى ع�ى ما يوافقها من السماع الخاص بها. 
وقريب من هذا المعنى فرع السماع المتعلق بالإنصات إلى القرآن 
الكريم ومــا تحملــه آيــاتــه الكريمــة من معــانٍ جليلــة عميقــة، فــإذا مــا  
أصغى الصوفي لها السمع بتدبر فإنها تلهب الوجد في صدره، وتسمو  
بالروح لاستشراف نور الخالق جل وعلا، وتثير فيه العواطف الكامنة 

المتزايــدة للحق تعــالى، فتهيم روحــه شـــــــــوقــاً، وتزداد من أثر المحبــة  
 قرباً واتصالاً بمن تسمع كلامه وكأنها تراه رأي العين. 

 
الشيخ عبد الوهاب الشعرا�ي، لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث    -  1

 . 106ص2ج مصر، عبد الحميد أحمد حنفي، بنعمة الله ع�ى الإطلاق،

 . 49ص ،المصدر نفسه - 2
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ــهروردي البغدادي:   ــيخ الســـ ــماع قال الشـــ وعن هذا الفرع من الســـ
هو الســـــــــمـاع الحق لا يختلف فيـه اثنـان من  « ســـــــــمـاع القرآن الكريم  

أهـل الإيمـان، محكوم بـالهـدايـة واللـب، وهـذا ســـــــــمـاع ترد حرارتـه ع�ى 
برد اليقين فتفيض العين بــالــدمع لأنــه تــارةً يثير حزنــاً والحزن حــار،  
وتارةً يثير شـــــــوقاً والشـــــــوق حار، وتارةً يثير ندماً والندم حار، فإذا أثار  

ــاحب  ــفات من صــــ ــماع هذه الصــــ قلب مملوء ببرد اليقين أبكى   الســــ
وأدمع، لأن الحرارة والبرودة إذا اصـطدما عصـرا ماءً. فإذا ألم السـماع 
بـالقلـب تـارةً يخف إلمـامـه فيظهر أثره ع�ى الجســـــــــد ويقشـــــــــعر منـه  

عِر� مِ الجلد، قال تعالى: ﴿  ــَ وْنَ رَب�هُمْ تقَْشـ ــَ ،  ) 2(   » ) 1( ﴾ نْهُ جُلُودُ ال�ذِينَ يَخْشـ
ومن خلال هـذا التحليـل الســـــــــيكولوجي والبيولوجي للتـأثر بســـــــــمـاع  
ــور مع الله   ــهروردي بأنه باعث للوجد والحضـ القرآن الكريم يبين السـ

 تعالى مصحوباً بدمع العين وقشعريرة الجلد. 
وقد يتعاظم أثر ســـــماع القرآن الكريم في القلب إلى حد الإســـــتجابة  
غير المــألوفــة، وفي هــذا يحكى أن رجلا من أهــل الوجــد ســـــــــمع قــارئــاً  

فْسُ الْمُطْمَئِن�ةُ ﴿يَ يقرأ:  ةً   ا أَي�تُهَا الن� ي� رْضــِ يَةً م� ،  ) 3( ﴾ ارْجِعِي إلِىَ رَب�كِ رَاضــِ
فــاســـــــــتعــادهــا من القــارئ مراراً وجعــل يقول: كم أقول لهــا ارجعي 

 . ) 4( فليس ترجع، وتواجد وزعق وصعق صعقة فخرجت روحه  
جميع ما تقدم يدلك ع�ى ســـــــعة مفهوم الســـــــماع عند الصـــــــوفية 
وتفرعــه إلى فروع عــديــدة، وأحــد تلــك الفروع ســـــــــمــاع الموســـــــــيقى  

 الصوفية، وهو ما يهمنا في هذا الكتاب. 

 
 .23الزمر:  - 1

الدين،    -  2 علوم  إحياء  بهامش  المعارف،  عوارف  الازهرية السهروردي،  المطبعة 

 . 222ص  2جـ، ه1302المصرية، مصر، 

 . 27 - 26الفجر:  - 3

  :تحقيق  ،رسالة في الموسيقى-  رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءإخوان الصفا،    -  4

 . 179ص 1ج بيروت، عارف تامر، دار صادر 
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ــوفي من حيث هذا المقصــــــــد  ــماع الصــــــ  لهذا يمكننا أن نعرف الســــــ
بـأنـه: ســـــــــمـاع الأصـــــــــوات الرخيمـة الخـاشـــــــــعـة التي تتغنى بكلمـات  
ــا�ي الحكمـــة  ــا معـ ــاتهـ منظومـــة، ع�ى نغمـــات موزونـــة، تحمـــل في طيـ

الرســــول حضــــرة  والزهد والترغيب والترهيب، فضــــلا عن معا�ي حب  
وطاعة شيخ الطريقة ومناقبه في الهداية والإرشاد، ما يثير    الأعظم 

انفعال السـامع بشـتى المواجيد والأحوال كالشـوق والطرب والحزن 
والخوف والأنس والرجـــاء ومـــا إلى ذلـــك من الإنفعـــالات الكـــامنـــة في  
النفس، وربما يتواجد الســامع ويُســقط ما يســمع ع�ى حاله مع الله  

محبـة مـاً أع�ى فيفنى عمـا حولـه ويبقى في  تعـالى، وقـد يبلغ وجـده مقـا 
ربه، فيحدث له حال من الاتصـــــال أو الرابطة الروحية في لحظة عابرة 

 فينعم بلذة الوصل أو هيبة الفصل. 
فهذا بشــــكل عام وعاجل مفهوم الســــماع عند الصــــوفية من حيث  

 أنه موسيقى وغناء ديني روحا�ي في الإسلام. 
 
 
 
 

   
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 علم السماع والموسيقى الصوفية

ــألـة الســـــــــمـاع وآثـارهـا في حيـاة   بـالنظر إلى اهتمـام الصـــــــــوفيـة بمســـــــ
المســـــــلم الروحية، فقد عُدت كعلم من علوم الصـــــــوفية، أصـــــــلت له  
الأصـــــــــول، وقُعـدت فيـه القواعـد من قبـل مشـــــــــايخ الطريقـة، وأعلام  
الصــوفية قدســت أســرارهم، وذلك لكي لا يترك فيه للنفي أو الهوى 

م المريدين والســـالكين الجادين أو الشـــيطان ســـبيلاً يســـتزل به أقدا 
 والمجتهدين في سيرهم الحثيث تقرباً إلى الله تعالى. 

ولكي لا يجذبنا التوسـع في تفريعات هذا العلم، فإننا سـنتناول منه  
موضــــع الحاجة بحســــب ما يتناســــب وأهداف هذه الدراســــة، والتي  
خصــصــت للنظر في كل ما يتعامل بالموســيقى أو الألحان المغناة أو  
المدائح أو الأناشــــيد أو ما شــــابه ذلك مما ذاع وانتشــــر عند صــــوفية  

، بحيث يصـــبح لدى القارئ الكريم تصـــور عن  الإســـلام قديماً وحديثاً 
الأبعاد الروحية والسلوكية والتحليلية والوظيفية والتربوية.. للسماع 

 الصوفي والموسيقى الصوفية في الحياة الإسلامية. 
 

 تذكار الخطاب  ..مجالس السماع

يرى أهل الطريقة أن لتأثير الألحان المغناة أو الموسيقى الصوفية 

أصــــــل روحي يرجع إلى ميثاق الأرواح في عالم الإشــــــهاد الأول، وذلك  

قبــل أن يخلق الزمــان والمكــان، فلم يكن إلا عــالم الأمر الإلهي وقــد  

خلقـت الأرواح وجيء بهـا في حضـــــــــرة ربهـا، فخـاطبهـا، فلمـا ســـــــــمعـت  

حلاوة السـماع، وغشـتها مواجيد ربها، فانتشـت ذلك الخطاب عمتها 

  – غير نســـبي    – وطربت.. ولما كان خطاب الحق تعالى خطاباً مطلقاً  

ففيـه كـل موارد الســـــــــمو والـذوق المتعـالي، ومـا يحصـــــــــل في مجـالس  

الســـماع أن ظاهره يذكر الروح بما اســـتبطن فيها من ســـماعها للحق 
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ــيخ الجنيد البغدادي   تعالى قبل جعلها في البدن، ولهذا يصـــــــف الشـــــ

ــامعين بأنه تذكار للميثاق الأول، يقول   ــره) ما ينتاب الســــ (قدس ســــ

ــرته:   ــماع تذكار خطاب الروح من الميثاق الأول حين قال  حضـــ «الســـ

ب�كُمْ قَالُواْ بََ�ى ﴿ تعالى:  تُ برَِ ، فسـمع من سـمع كلامه، حين لا  ) 1( ﴾ ألََسـْ

ــُ  ــفة، إلا بالمعنى الذي سـ ــم ولا صـ ــُ حد ولا رسـ  يت مع، فبق مع حين سـ

حلاوة ذلك الســــــــماع فيهم. فإذا ســــــــمعوا نغمة طيبة وقولاً حســــــــناً، 

طارت همتهم إلى ذلك الأصـــــل وثاروا إلى الأصـــــل. فالعارف هو الذي 

يســـــــــمع من الله. ومن لا يعرف الله كيف يســـــــــمع من الله، ومن لا  

 . ) 2(   يسمع من الله فالبهيمة خير منه» 
ر الشـــيخ أحمد الرفاعي الكبي قريباً من هذا المعنى قال به حضـــرة  

«إن الله تعـالى قـد أبـاح الســـــــــمـاع لبعض عبيـده،  قـدس الله ســـــــــره: 
ــه من خلقه، بدليل قوله تعالى:   تَمِعونَ الْقَوْلَ فَيَت�بِعونَ  ﴿ وخواصـ ــْ يَسـ

نَهُ  ــَ معناه: أنهم ســــمعوا القول ولكن قصــــدوا المراد، وقال  ،  ) 3( ﴾ أحَْســ
تـعـــــالىـ:   مْ  ﴿ الله  هـُ تـَ ي�ـ مْ ذُر� هـورهِـِ نْ ظـُ آدَمَ مـِ نـي  بَـ نْ  مـِ كَ  ــ� بــ رَ ذَ  ــَ أخَــ وَإذِْ 

ب�كُمْ قالوا بَ�ى  تُ برَِ هِمْ ألََســــْ هَدَهُمْ عَ�ى أنَْفُســــِ ــمع من  ،  ) 4( ﴾ وَأشَــــْ فســـ
ســـمع بلا حد ولا رســـم ولا صـــفة، فبقيت حلاوة الســـماع فيهم تتردد، 
فلمــا خلق الله آدم وكو�نــه وأظهر ذريتــه إلى الــدنيــا، ظهر ذلــك الســـــــــر 
المكنون فيهم، فإذا سمعوا حنوا إلى ذلك النداء، فهم العارفون بالله 

 . ) 5(   تعالى في الأزل، المتحابون فيه من أجله» 
«حقيقة الســــــــماع: هو النطق كذا قال الشــــــــيخ أبو ع�ي الروذباري:  

 
 . 172الأعراف:  - 1

 ب  12الشيخ يحيى بن ع�ي البريفكي، مخطوطة مصطلحات الصوفية، ورقة  - 2

 .18الزمر:  - 3

 . 172الأعراف:  - 4

 .  184صمصدر سابق، تباعه الأكابر، أقلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي و - 5
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الـذي ظهر الحق بـه، ونطق بـه في الأزل، صـــــــــار كـافيـاً في نفوس الخلق  
الُواْ بََ�ى ﴿ حين خــاطــب الخلق بقولــه:   ب�كُمْ قــَ تُ برَِ ، فنبتــت ) 1( ﴾ ألََســــــــْ

ــرار مما كانت في الطرب من وعي، ورقة    حلاوة ذلك الخطاب في الأســ
 فهي من ذلــك الحلاوة التي خــاطبهم بهــا في الأزل،   وحقيقــة،   ووجود 

 . ) 2( لأن الأعضاء كلها ناطقة بذكره مستطيبة لاسمه» 
لعـل من نـافلـة القول أن نـذكر هنـا أن هـذا المعنى التـأصـــــــــي�ي لأثر  
السماع في النفوس يشمل كل فروع السماع التي قال بها الصوفية،  
ــائــد المغنــاة وعموم أنواع الموســـــــــيقى   فضـــــــــلا عن الأنغــام والقصــــــــ

 الصوفية. 
 
 
 
 
 

   
 

 
 . 172الأعراف:  - 1

القلوب وجوامع أسرار    -  2 أنوار  لوامع  الملك، مخطوطة  القاضي عزيزي بن عبد 

 ب.  -أ 76ورقة  ،361مخطوطات الأوقاف العراقية برقم   المحب والمحبوب،



141 
 

 مجالس السماع وأثرها في تهذيب الأخلاق 

ن حلقات الســـــماع ليســـــت مجرد مجالس للطرب إ يرى الصـــــوفية 
والتلذذ بطيب الكلام وجميل الأنغام، وإنما هي وســـــــيلة تربوية غاية  
في الأهميـة بـالنســـــــــبـة للحيـاة الروحيـة لمريـدي الطريق إلى الله تعـالى.  

قـدس  الشـــــــــيخ عيســـــــــى بن الشـــــــــيخ عبـد القـادر الكيلا�ي ( لهـذا قـال  
«ينبغي لمن أراد الســماع أن يســتمع أربع خصــال: إصــلاح    : ســرهما) 

الغيوب،   يرد من  ــا  بمــ والإيمــــان  العيوب،  أهــــل  والعفو عن  القلوب، 
 . ) 1( وترك النظر في المأكول والمشروب» 

ــات  ــاليف الأمر والنهي الشـــــــــرعي من علامـ د الالتزام بتكـ ــُ ــد عـ ولقـ
المتحققين بالســــماع المســــتوفين لشــــروطه وفي هذا يقول الشــــيخ 

قــــدس الله ســـــــــره:   عربي  في  ابن  المحققين  الســـــــــــــامعين  «علامــــة 
ــوء من  ..  ســــــــماعهم.  ــامم عن الغيبة والنميمة والبهتان والســــــ التصــــــ

«حقيقـــــة ،  ) 2( القول»  الســـــــــلمي:  الرحمن  عبـــــد  أبو  الشـــــــــيخ  ويقول 
الســماع: هو ما يبدو عليك منه بركات ما تســمعه من زيادة عمل، أو  

 . ) 3( زجر عن ارتكاب معصية» 
ــماع يورث المريد حالاً يكون فيه   ــدق في السـ ــوفية أن الصـ يرى الصـ
عـالمـاً بـاللـه وموفيـاً بمـا عليـه من التزامـات تعبـديـة وأخلاقيـة محفوظـاً  

ت  يقول الشـــــــــيخ أبو عبـد الله الروذبـاري ( عليـه همـه في الله تعـالى،  
ــ):  369 ــماع ثلاثة: العلم هــــــــــ ــادق في السـ ــر الصـ بالله، والوفاء بما   «سـ

 . ) 4(   » هم عليه، وجمع ال 
من القيم الأخلاقيـة التي يكتســـــــــبهـا المريـد من الســـــــــمـاع أن آذانـه  
تتربى ع�ى ترك ســـــــــمـاع الســـــــــوء وكـل مـا يثير الشـــــــــهوات والأفعـال 

 
 . 101صمصدر سابق، مخطوطة جواهر الأسرار ولطائف الأنوار،  - 1

 . 73صنفسه، ر المصد - 2

 . 437ص  ،1975، جامعة القاهرة، دار العلوم، الشيخ السلمي، حقائق التفسير - 3

 . 500ص  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الشيخ السلمي، طبقات الصوفية، - 4



142 
 

الســـــــــيئــة التي تعــارض الشـــــــــرع أو المجتمع، يقول الشـــــــــيخ أحمــد 
لا تعط أذنك إلى طريق الســــــــير إلى ســــــــماع الكذب « الرفاعي الكبير: 

 . ) 1(   » والزور وفحش الكلام 
 كان كثير الولع بالســــــماع فعوتب في ذلك  « ويذكر أن النصــــــراباذي  

 . ) 2(   » فقال: نعم هو خير من أن نقعد ونغتاب 
الخشــــوع ودوام  « وخلاصــــة القول أن الســــماع يعين الســــالك ع�ى  

ســـــلامة الصـــــدر وحســـــن الظن واعتقاد القول ودوام الســـــكوت وقلة  
 . ) 3(   » التقلب وجمع الهم وترك التهمة 

ومن ذلك يتضـــــــــح أن أهمية الســـــــــماع في ترويض النفس وحملهـا 
 ع�ى مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال والأفعال. 

 
الاختصاص،    -  1 لأهل  الخاص  النظام  الرفاعي،  حلب، أحمد  العربي،  القلم  دار 

 . 8ص ـ، ه1381

 . 168صمصدر سابق، عوارف المعارف،  - 2

 . 70ص  ،1950 ،1الغزالي، رسالة الأدب في الدين، مطبعة كردستان العلمية، ط  - 3
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 مجالس السماع وأثرها في تربية النفوس

تعد مجالس السـماع للمدائح والموسـيقى الصـوفية كحلقة درس  
ــرين، كل منهم بحســـب مرتبته أو   ــتفيد منها جميع الحاضـ روحية يسـ
حالته الروحية، فبعضـهم يصـاحب سـماعه تأمل في باطنه ليرقب كل  
مـا يرد عليـه من خطـاب أو عتـاب أو تصــــــــــديق ع�ى أمر في القلـب أو  

ارة شـــــــــوق لمـأمول أو خوف من  تنبيـه لنقص في الوفـاء بـالعهـد أو إثـ
ــحاب هذه الأحوال  ــال أو نحو ذلك. وأصـــ ــال أو فرح بقرب وصـــ انفصـــ
يقال عنهم عند الصـوفية أنهم أهل السـماع بالحال، أي أن سـماعهم 
للموســـيقى الصـــوفية والألحان الشـــجية تســـاعد حالة كل منهم ع�ى 
إســـــراع التكامل. وبعضـــــهم يســـــمع بالله لله، لا لحال يطلبه، أو مقام  
ينشـــــــــــده، وإنمــا تقربــاً لوجــه الله تعــالى وحبــاً في الإخلاص بتوحيــده 

 ومحبته. 
وشــيخ الطريقة يســعى خلال ذلك إلى تربية المريدين بقاله وحاله  
ع�ى الانتقال من الســــــماع بالطبع والنفس إلى الســــــماع بالحق، فقد 

 قالوا: 
 للمقول.  الإصغاء «التهيؤ للقبول، ع�ى قدر 

 فمن كان استماعه بالحقيقة، استفاد التحقق. 
 ومن كان استماعه بالنفس، استفاد سوء الحال. 

 . ) 1(   ومن كان استماعه بالطبع، اقتصر نفعه ع�ى وقته» 
ــماع محبب عند أهل الطريقة   ــور مجالس الســـ «لمن حدا به  فحضـــ

ــية، خالياً عن   ــرات القدســ ــوق إلى مواطن القرب في الحضــ حادي الشــ
لأرباب الأحوال   هوى النفس والصفات الدنية. وإن السماع الحقيقي 

 . ) 2( السنية، والمقامات العلية، والنفوس الزكية، والصفات المرضية» 

 
 . 82الشيخ أحمد زروق، قواعد التصوف، ص - 1
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وقد ذكر الشيخ ابن عربي قدس الله سره أنه من علامات استفادة 
«إلى كـل عمـل  المريـد من مجـالس الســـــــــمـاع أنـه يقوم بعـدهـا منقـاداً  

أعني: من التكليفــــات   إلى الله تعــــالى من جهــــة ســـــــــمــــاعــــه،  مقرب 
كســـــــــمـاعـه للعلم والـذكر والثنـاء ذن من أمر ونهي  المتوجهـة ع�ى الأ 

 . ) 1(   ...» ع�ى الحق تعالى والموعظة الحسنة 
حادٍ  فالســــــــماع منبه لكل مريد بحســــــــب نصــــــــيبه، أو كما قيل: هو  

يحــدي بكــل واحــد إلى وطنــه، أي: ينبــه كــل أحــد منــه إلى المقصـــــــــود 
 . ) 2( الخاص 

 
 
 

   
 
 

 
المنتقد، ونكاية  المعتقد  كفاية  الملقب،  العالية،  المقامات  ،  مصر  أصحاب 

 . 331ص

 .  73الشيخ عبد الله اليافعي، نشر المحاسن الغالية، ص - 1

، دار الكتب  الشيخ كمال الدين القاشا�ي، لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام - 2

 . 330ص  ،1995المصرية، 
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 مجالس السماع.. تثوير الموجود لا إيجاد المفقود

«الســــماع لا يحدث :  (قدس ســـره)  يقول الشــــيخ الجنيد البغدادي 
 . ) 1(   في القلب شيئاً، وإنما هو مهيج لما فيه» 

هذه المســألة من أهم القواعد المعرفية التي يؤكد عليها الصــوفية  
في علم الســـــــــمـاع، وهو أنهم لا يبتغون من وراء ســـــــــمـاع المـدائح أو  
الموسـيقى الصـوفية أو سـواها أن تتكون في دواخلهم تلك المواجيد  
والأحوال، وذلك لأنها أصــــلاً موجودة في قلوبهم وما يقوم به الســــماع 

وكشـــــــــف النقـاب عنهـا لتـأخـذ مســـــــــارهـا الأقوى في  هو مجرد تثويرهـا 
حياتهم الروحية، وقد بين هذا الأمر بشـكل واضـح ع�ى لسـان الشـيخ  

«مقصـــــــود القوم في الســـــــماع الذي الســـــــراج الطوســـــــي حيث قال: 
يســـــــمعون من القرآن والقصـــــــائد والذكر وغير ذلك من أنواع الحكم 

  بذلك،  ليس كله لحســـــــن النغمة، ولطيب الصـــــــوت، والتنعم والتلذذ 
ــاً عند فقدان الأصــــــوات  لأن الرقة والهيجان والوجد كامن فيهم أيضــــ
والنغمـات والســـــــــكون، والهـدوء كـامن فيهم عنـد وجـدان الأصـــــــــوات 
ــادف   ــمعون: ما تصـ ــود في جميع ما يسـ والنغمات، فعلمنا أن المقصـ
قلوبهم من جنس ما في قلوبهم من المواجيد والأذكار، فيقوى الوجد 

     . ) 2(  بما تصادفه بمشاكلته» 
وكــذلــك فيمــا نقلــه الشـــــــــيخ أبو النجيــب الســـــــــهروردي من أقوال  

« مثــل الســـــــــمــاع مثــل المطر إذا وقع ع�ى للعــارفين جــاء فيهــا: أن  
الأرض الطيبة تصــــــــبح مخضــــــــرةّ، كذلك القلوب الزكية يظهر مكنون  

، وقد قســــــم الشــــــيخ الســــــري الســــــقطي ) 3( فوائدها عند الســــــماع» 
(قدس سره) تلك الفوائد إلى ثلاثة أقسام: الطرب والخوف والتلهب،  

 
 أ.  12ورقة مصدر سابق، مخطوطة مصطلحات الصوفية،  - 1

 . 296ص العراق، بغداد، مطبعة المثنى، السراج الطوسي، اللمع في التصوف، - 2

القاهر السهروردي، مخطوطة آداب المريدين،  -  3 أبو النجيب عبد  بغداد،   الشيخ 

 . 46 - 45ص ،]10054[مكتبة الأوقاف، رقم
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«تطرب قلوب المحبين عند الســــماع، وتخاف قلوب التائبين، فقال: 
 . ) 1( وتلتهب قلوب المشتاقين» 

رحمــــه الله:   الغزالي  الإمــــام  والســـــــــرائر خزائن إ « ويقول  ن القلوب 
الأســـــــرار ومعادن الجوهر، وقد طويت فيها جواهرها كما طويت النار 
في الحديد والحجر، وأخفيت كما أخفي الماء تحت التراب والمدر، ولا 
ســبيل إلى اســتثارت خفاياها إلا بقوادح الســماع ولا منفذ للقلوب إلا 

تخرج ما فيها، من دهاليز الإســـــــماع، فالنغمات الموزونة المســـــــتلذة  
وتظهر محاســنها أو مســاويها، فلا يظهر في القلب عند التحريك إلا ما  
يحويه كما لا يرشــح الإناء إلا بما فيه.. فالســماع للقلب محك صــادق  
ومعيار ناطق فلا تصــــل نفس الســــالك إليه إلا وقد تحرك فيه ما هو  

 . ) 2(   » الغالب عليه 
راح، تشــــربه الأرواح بكؤوس الآذان من هنا وصــــف الســــماع بكونه  

ــاً أنـه:    ع�ى مغـا�ي الألحـان، ولكـل امرئ مـا نوى …  نقـاش  وقيـل أيضـــــــ
ــاء   المــ ــا من خير وشـــــــــر، كمن ينقش ع�ى  ــا فيهــ مــ فيخرج  القلوب، 

 . ) 3( طرح  شرب وإن كان مغيراً   فيخرجه إن كان صافياً 
  

 
 .  45الشيخ أبو النجيب عبد القاهر السهروردي، مخطوطة آداب المريدين، ص - 1

 . 266ص2إحياء علوم الدين، ج - 2

الأصلية،  -  3 المباحث  الإلهية في شرح  الفتوحات  بن عجيبة،  أحمد  مصر،   الشيخ 

 . 278 - 276ص2ج، 1913 ،2المطبعة الجمالية، ط
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 مجالس السماع قنطرة للعبور فوق نار الفتنة واللهو

كما أن لكل شيء محاذيره، فكذلك مجالس السماع لها محاذيرها  
التي بينهــا أهــل التصـــــــــوف، ليكون المريــدين ع�ى بينــة من أمرهم،  
ولعـل أهم تلـك المحـاذير التي نبهوا عنهـا المريـدين هو تخويفهم من  
مغبـة الخروج من دائرة العبرة  في مجـالس الســـــــــمـاع للوقوع في حيز  

 الفتنة. 
«الســماع ظاهره فتنة  يقول الشــيخ أبو بكر الشــب�ي (قدس ســره):  

و إلاّ فقـد ،  فمن عرف الإشـــــــــارة حـلّ لـه اســـــــــتمـاع العبرة ، وبـاطنـه عبرة 
، أي أن للســـــــماع ظاهر وباطن،  ) 1(   اســـــــتدعى الفتنة وتعرضّ للبليّة» 

فظـاهره الغنـاء والطرب، ومن يطلبـه لهـذا الغرض فقط فهو واقع في  
الفتنة، فما لهذا الوجه تبنى أهل الطريقة الســــماع، وإنما لباطنه وهو  
ما يتركه في القلب من أثر ورقة، تيســـــــر عليه الرابطة الروحية وتؤهله 

وما سواه ، السماع ما أثار فكرة واكتسب عبرة ف « للوصال والاتصال، 
 ، أي أنه وسيلة للعبور من عالم الجمود إلى عالم الشهود. ) 2(   فتنة» 

بــــالاغترار بظــــاهر   تحــــذير من الفتنــــة  المجــــال  وفي مــــا ذكر في هــــذا 
ــرورة   ــماع، والانتباه إلى ضـ ــمون أو المحتوى مجالس السـ التزام المضـ

لمـا  وعم�ي وهـذا فيمـا نرى تـأســـــــــيس نظري  ،  في الســـــــــمـاع الصـــــــــوفي 
 . يعرف اليوم بالغناء الملتزم 

 

  

 
 . 134، ص مصدر سابق، معجم مصطلحات الصوفية - 1

التصوفالكلاباذي،    -  2 أهل  لمذهب  التراث  التعرف  نشر  لجنة  القاهرة،  مصر،   ،

 . 179ص ، 1960الصوفي، 
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 مجالس السماع: مقاصد وغايات 

تعد مجالس الســــــماع والموســــــيقيى الصــــــوفية عند أهل الطريقة 
ــد  ــائل التي يبتغي من وراءها العديد من المقاصـــ ــيلة من الوســـ وســـ

 والغايات، نذكر منها ع�ى سبيل المثال لا الحصر: 

   :استحضار الوجد 

 يقول الشيخ أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره: 
 . ) 1(   «السماع: عبارة عن قلب ورب، فمن وجد ذلك وجد السماع» 

: عبــارة عن وجــدان القلــب مع الله تعــالى، وذلــك بغيــة الســـــــــمــاع « 
 . ) 2( الأنبياء ومنية الأولياء» 

النبويـــة الشـــــــــريفــــة  ومـــا يعنيـــه ذلـــك هو أن الســـــــــمـــاع للمـــدائح 
والموســـيقى الصـــوفية يحرك القلب ويثير كوامن التواجد والحضـــور 

 القلبي مع الله، فهو وسيلة لهذه الغاية. 

  المكاشفة للمشاهدة : 

   ي قدس سرهما: الشيخ عيسى بن الشيخ عبد القادر الكيلا� يقول  
 . ) 3(   هو مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب»   : «السماع 

هو  والغــايــة من حضـــــــــور مجــالســــــــــه  العبرة من الســـــــــمــاع    أن أي  
القلبية حال المكاشــــــفة والمشــــــاهدة   إلى الوصــــــول للمســــــاعدة ع�ى  

للحق ســــبحانه وتعالى والتأهل للمكاشــــفة بالأســــرار الإلهية والعلوم 
 اللدنية. 

   :الحصول ع�ى العلوم اللدنية 

   . )  4(  الاحتراق»   حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث   «السماع، 
 

 . 164، صالسابقالمصدر  - 1

 . 165صمصدر سابق، الأكابر،  وأتباعهقلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي  - 2

 . 97صمصدر سابق، مخطوطة جواهر الأسرار ولطائف الأنوار،  - 3

 . 271صمصدر سابق،  اللمع في التصوف، - 4
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ن العبرة من السـماع هو اشـتعال نار الحب الإلهي في  أ يتبين بذلك 
قلوب الســـــامعين، حتى توصـــــلهم تلك المحبة المتقدة إلى الفناء في  
محبوبهم  فتشـرق بسـبب ذلك الأسـرار الإلهية في قلوبهم، ويعودون 

 عارفين بأنفسهم وعارفين بربهم. 

   :قوت للقلوب 

 : هو ســـــــــر من أســـــــــرار الله تعــالى، لا عمــارة للقلوب إلا  الســـــــــمــاع « 
   . ) 1(  بها، وهي لطيفة من لطائف الغيوب التي هي قوت القلوب» 

  غذاء لأرواح العارفين : 
«لكل شــــيء قوت،   (قدس ســــره):   يقول الشــــيخ الجنيد البغدادي 

 .   ) 2(   لأنه صادر عن الحق وراجع إليه»   وقوت الروح السماع، 
«السـماع: هو لطف غذاء الأرواح    يقول الشـيخ السـراج الطوسـي: و 

لأنه وصف يدق ويرق عن سائر الأعمال. ويدرك برقة   لأهل المعرفة، 
 . ) 3( الطبع لرقته، ويدرك بصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله» 

   :محو الخلق وإثبات نور الحق 

«السـماع: هو حقيقة ربانية  يقول الشـيخ عز الدين بن عبد السـلام: 
ولطيفة روحانية، تســري من ســمع الســميع المســمع للمســتمع إلى 
ــا لم يكن،  ــائف التحف والأنوار، فيمحوا من القلـــب مـ الأســـــــــرار بلطـ

 . ) 4(   ويبقي فيه ما لم يزل. فهو حق بحق من حق» 

   :إستجمام من تعب النفوس في المجاهدات 

«الســـــــماع: اســـــــتجمام من تعب    يقول الشـــــــيخ أبو بكر الكلاباذي: 

 
 ،م1968دار اليقظة العربية،  الشيخ ابن عربي، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار،    -  1

 . 451ص  2ج

 . 96صمصدر سابق، ، مخطوطة جواهر الأسرار ولطائف الأنوار  - 2

 . 271صمصدر سابق، اللمع في التصوف،  - 3

بغداد،   الشيخ عز الدين بن عبد السلام، مخطوطة حل الرموز ومفاتيح الكنوز،  -  4

 . 175 - 174ص   ،4791مكتبة الأوقاف، رقم 
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واسـتحضـار الأسـرار لذوي الأشـغال.  الوقت، وتنفس لأرباب الأحوال 
وإنمـا اختير ع�ى غيره ممـا تســـــــــتروح إليـه الطبـاع، لبعـد النفوس عن  
التشــــــــبث به والســــــــكون إليه، فإنه من القضــــــــاء يبدو، وإلى القضــــــــاء  

 . ) 1( يعود» 

   :دواء لبعض العلل في النفوس 

«الســــــــماع لقوم كالدواء، ولقوم    يقول الشــــــــيخ عمر الســــــــهروردي: 
 . ) 2(   كالغذاء، ولقوم كالمروحة» 

 
 
 
 

❖ —✦ —❖ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 . 160صمصدر سابق، التعرف لمذهب أهل التصوف،  - 1

 . 118ص 5جمصدر سابق،  عوارف المعارف، - 2



151 
 

 مجالس السماع وآداب أهل الطريقة 

ما من صــوفي، فضــلا عن أئمة الصــوفية ومشــايخ الطريقة قدســت  
أســرارهم أجمعين، تناول موضــوع الســماع إلا وقد خصــص لمســألة 
الآداب في تلـك المجـالس شـــــــــطراً من حـديثـه، ويـأتي هـذا الاهتمـام من  
الجميع بالآداب لكونها بمثابة الضــــــوابط والأصــــــول التي تربي المريد 

طبعيـة في التمتع بـالســـــــــمـاع ع�ى أنـه لهو  تـدريجيـاً لتنقلـه من حـالتـه ال 
وطرب إلى حالة ربانية يكون فيها السـماع له وسـيلة يسـتفيد منها في  
علاقته الروحية بربه من حيث العلم والمعرفة والسـلوك. وفيما ي�ي  
ــار بعدم ذكر نصـــوص  نعرض لجملة من تلك الآداب مراعين الاختصـ

 الأقوال: 

   :مراعاة الزمان 

يراعى في مجلس الســـــماع أن لا يكون في وقت الصـــــلاة أو حضـــــور  
الطعام أو في وقت يشـــــــغل الناس عن أشـــــــغالهم، وذلك لكي يكون  
القلـب مســـــــــتعـداً ومتفرغـاً من كـل مـا من شـــــــــأنـه أن يشـــــــــغلـه عن  

 الاستفادة من ثمار المجلس.  
وفي الطريقة الكسنزانية لا يعقد هذا المجلس إلا بعد صلاة العشاء  
بســــــــــاعـة أو ســــــــــاعتين، وذلـك كـل ليلــة اثنين أو جمعــة، أو في وقـت 
الضـحى قبل صـلاة الظهر بسـاعتين وكذلك بعد صـلاة العصـر بسـاعة 

 وذلك في أيام الأعياد والمناسبات. 

    :مراعاة المكان 

أن يكون السماع في مكان مناسب، فلا ينبغي أن يكون في الأماكن 
العامة كالطرقات أو الشـــــوارع أو الأســـــواق أو أماكن فيها ما يشـــــغل 
ــامعين عن ســـــــــمـاعهم، بـل يكون المكـان لائقـاً وطـاهراً كـالتكـايـا  الســـــــ

 والزوايا. 
هذا الأدب بحسـب ما يرى حضـرة الشـيخ محمد الكسـنزان (قدس  
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ــره المبارك) وبهذا الشـــــــرط مخصـــــــص لمريدي الطريقة في حالة   ســـــ
تربيتهم أو ســـــــــلوكهم بين يـدي شـــــــــيخهم، أي من حيـث أنـه مجلس  
ــنزانية، وذلك   للتربية الروحية، وهناك اســـــــتثناء له في الطريقة الكســـــ
حين يخرج الخلفاء والمريدين فيما يسمى بحلقات الإرشاد أو إقامة 

النـاس، ففي مثـل هـذه الحـالـة يكون    المواليـد النبويـة الشـــــــــريفـة بين 
مجلس الســـماع بمثابة دعوة إعلامية لمنهج الطريقة، ولتذكر الناس  
بضـرورة الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة وأخذ طريقة المحبة، فيجوز أن  
يقـام مجلس الســـــــــمـاع في أي مكـان طـاهر مهمـا كـان، إذا كـان يؤدي  

 . الغرض منه وهو الإرشاد 

   :مراعاة الإصغاء وحضور القلب 

قليـل الالتفـات إلى   ، أن يكون مصـــــــــغيـاً، حـاضـــــــــر القلـب ع�ى المريـد  
متحرزاً عن النظر إلى وجوه المســـــــتمعين وما يظهر عليهم   ، الجوانب 

مشــــــــتغلاً بنفســــــــه ومراعاة قلبه ومراقبة ما يفتح    ، من أحوال الوجد 
 . الله تعالى له من رحمته في سره 

   :ًمراعاة المشاركة قلباً وقالبا 

ع�ى المريد أن يشارك المداحين خصوصاً في قصائد مدح الحضرة 
وذكره بصـوتٍ عالٍ مما تعم   المحمدية المطهرة لأن مدح الرسـول 

بـه البركـة وتتنزل بـه الرحمـة وقـد قـال تعـالى في الحـديـث القـدســـــــــي: 
   . ) 1( ﴾ جَعلتُ ذِكرَكَ ذِكري وحُبَكَ حُبي ﴿ 

  :مراعاة الرابطة مع شيخ الطريقة 

عليه أن يوافق إشــــارات الشــــيخ في الهدوء والســــكينة أو القيام إذا 
 قام للدعاء أو للذكر، وأن لا يغيب عن النظر إلى الشيخ دائماً. 

 
الشيخ    -  1 وظيفة  في  الفاروق  الترياق  مخطوطة  البو�ي،  قاسم  بن  أحمد  الشيخ 

 أ، وذكره أحمد القسطلا�ي في المسالك.  18ورقة  –الزروق 
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   :مراعاة عدم تكلف الحركة واصطناع الأحوال 

ــحابه قلوبهم التي  حركة ال متحفظاً عن  أن يكون   ــوش ع�ى أصـــ    تشـــ
كالقيام من غير ســــبب موجب أو شــــق الصــــفوف للجلوس في مكان  

يكون ســـــــــاكن الظـاهر، هـادئ الأطراف  متقـدم ع�ى الآخرين وغيرهـا، ف 
ســــــائر الحركات ع�ى عن  متماســــــكاً  ، متحفظاً عن التنحنح والتثاؤب 

ســــــــاكناً عن النطق في أثناء القول   والمراءاة، وجه التصــــــــنع والتكلف 
فـإن غلبـه الوجـد وحركـه بغير اختيـار فهو فيـه معـذور   بكـل مـا عنـه بـد، 

   . ومهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوئه وسكونه ،  غير ملوم 
   :مراعاة القصائد والأشعار بما يناسب الحضور 

ع�ى الشــــــــعراء والمداحين أن يلتزموا خلال تنظيم القصــــــــائد التي  
تُســـــمع في مجلس الشـــــيخ أو داخل التكية أن تقتصـــــر ع�ى ذكر الله  
تعالى والحضــرة المحمدية المطهرة وأســماء أئمة ومشــايخ ســلســلة  
الطريقة الكسنــزانية فقط، وذلك لأن ذكر أسماء لمشايخ وأولياء من  

يقة يقطع المدد، مما يجلب الوحشـة في  غير السـلسـلة الخاصـة بالطر
 قلوب المريدين ويذهب ببركة مجلس المدح والإنشاد الصوفي. 

في مطولات الصـوفية الكثير من آداب السـماع الأخرى وفي مجملها 
تبين مدى اهتمام أهل الطريقة بجعل هذه مجلس السماع، مجلساً 
شــــرعياً نافعاً لظاهر المريد وباطنه، مقوماً لســــلوكه وأحواله، ضــــابطاً  

 لأقواله وأفعاله. 
 

   
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 لهم في الإنكار على السماع اقوأالصوفية و 

 نورد فيما ي�ي عدداً من أقوال الصوفية فيمن أنكر عليهم السماع: 
   �ي قدس ســـرهما: الشـــيخ عيســـى بن الشـــيخ عبد القادر الكيلا 

ــافعي رحمة الله عليه فاجتزنا  ــي مع الشــ ــهم: كنت أمشــ «قال بعضــ
ــي  ــع وفيه قوال يقول شـ ــافعي: مر    ئاً بموضـ ببعض الأغا�ي، فقال الشـ

ــمعنا، قال: أيطربك هذا؟ قلت لا، قال: فما لك   ــينا وســـ بنا إليه فمضـــ
 . ) 1( حس» 
   :كنـت معتكفـاً في جـامع...    الشـــــــــيخ طـاهر بن بـابـا ع�ي الهمـدا�ي»

فرأيـت يومـاً طـائفـة يقولون في جـانـب منـه قولاً ويســـــــــتمعون فـأنكرت  
في بيـت من بيوت الله ســـــــــبحـانـه وتعـالى يقولون    ذلـك بقلبي وقلـت: 

في المنام في تلك الليلة وإلى جانبه أبو     الشــــعر، فرأيت رســــول الله 
يســــمع ويضــــع    ، وإذا أبو بكر يقول شــــيئاً من القول والنبي  بكر 
ما كان ينبغي أن  ع�ى صــــدره كالواجد بذلك، فقلت في نفســــي: يده  
      ع�ى أولئك القوم الذين كانوا يسـتمعون وهذا رسـول اللهأنكر  

وقال: هذا   يســــــمع وأبو بكر إلى جانبه يقول، فالتفت إلي رســــــول الله 
 . ) 2( حق بحق، أو قال: حق من حق» 

   ــالم «كيف أنكره [الســـــــماع] وقد    : الشـــــــيخ أبو الحســـــــن بن ســـــ
عبـــــد الله   ومنـهـم  منـي،  خيـر  الطـيـــــار،  ا ســـــــــمـعـتـــــه من هو  جعـفـر  بن 

ومعروف الكرخي، والســـــري الســـــقطي، وأبو الحســـــين النوري، وأبو 
 . ) 3( القاسم الجنيد، والشب�ي، رضي الله تعالى عنهم» 

   ــافعي ــاء ينكر ع�ى      : الشـــــــــيخ عبـــد الله اليـ ــان بعض الفقهـ «كـ
ــهم يوماً فوجده يدور في بيته،  ــماعهم، فدخل عليه بعضـ ــوفية سـ الصـ

 
 . 98صمصدر سابق،  مخطوطة جواهر الأسرار ولطائف الأنوار، - 1

 أ.  14 -ب  13ورقة مصدر سابق، مخطوطة مصطلحات الصوفية،  - 2

شركة مصر،    الشيخ عبد الله اليافعي، روض الرياحين في حكايات الصالحين،  -  3

 .  279ص ،1955 ،2ط، ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
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فقـال لـه يـا فقيـه، أراك تـدور. فقـال: كـانـت مســـــــــئلـة أشـــــــــكلـت ع�يّ، 
فــأطلعــت عليهــا الآن فملئــت بــذلــك فرحــاً ولم أتمــالــك من الطرب،  
فقمت ودرت كما رأيت. فقال له: يا فقيه هذا فرحك بمسألة، فكيف  

 . ) 1( تنكر ع�ى من فرح بالله تعالى» 

 مسك الختام 

ــماع  ــل بأجمل ما قيل في وصـــف السـ  يطيب لنا أن نختم هذا الفصـ
الصـوفي، وحال السـامعين من أهل الطريقة وذلك ع�ى لسـان حضـرة  

«الســــــماع  الشــــــيخ أحمد الرفاعي الكبير (قدس ســــــره) حيث يقول: 
ســـــــــر مـا وصـــــــــل إليـه إلا القليـل من العـارفين، وخص الله بـه أقوامـاً  
اسـتذلهم الخلق فاسـتقبلهم الحق، وأظهرهم ع�ى ما يصـل إليه كثير  

إلى   بـــالعنـــايـــة القـــديمـــة، وذلـــك لأجـــل نظره    إلا من أهـــل الاجتهـــاد  
اســتحقار الخلق لهم، وكســر قلوبهم وذل أنفســهم فأســمعهم القول 

فمنهم  بأســــماع القلوب ع�ى بســــاط القرب من غير حضــــور النفس. 
ومنهم من ســـــــــمع بقلبــــه، ومنهم من ســـــــــمع   بــــأذنــــه،   من ســـــــــمع 

من ســــــــمع بروحه. لهم في كل صــــــــورة مليحة وحركة  بســــــــره، ومنهم 
لطيفــة حظ من أوراد الغيــب، وكــذلــك في كــل هبوب ريح لــذة. فهم 

لهم في وقت    والهون، حيارى، مفتقرون، أســارى، خاشــعون، ســكارى. 
لأنهم يســـــــــمعون بقلوب رقيقــة خــاليــة عن    نين، أ الســـــــــمــاع حنين و 

الأكـدار، قـد أضـــــــــرمـت في قلوبهم نيران الاشـــــــــتيـاق ولهبـات الأحزان،  
 فأحرقت كليتهم من غير أن يعلم المستمعون أي شيء أصابهم. 

مـحـتـرق   فـبـــــاطـنـهـم  أبـلاهـم،  الـــــذي  مـولاهـم  غـيـر  حـــــالـهـم  يـعـرف   لا 
 بـاللـه، وظـاهرهم محفوظ مع الله. فســـــــــاعـة تراهم وقـد نزلـت عليهم 
الســــكينة، وســــاعة معذبين محزونين، وســــاعة متلذذين مســــرورين،  
فواحــــد يصـــــــــرخ، وآخر يرقص، وآخر يبكي، وآخر يطرب. فحــــالهم لا  

   . ) 2(   يعرفه إلا أهل المعرفة والصفاء» 
 

 .  279، صالمصدر نفسه - 1

 . 183ص مصدر سابق،  الأكابر،    وأتباعه قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي   - 2
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 نماذج الموسيقى الصوفية 
 في العالم الإسلامي  

 الموسيقى الصوفية التجدد والتنوع  

الشـأن في السـماع والموسـيقى الصـوفية كغيره من الشـؤون التي  
ارتســـــــــمـت بـالتنوع والتجـدد بحســـــــــب الزمـان والمكـان مـا دام ذلـك  

 التنوع لا يتعارض والضوابط الشرعية التي ألزموا أنفسهم بها. 
إذا نظرت إلى آراءهم في تفسير القرآن الكريم مثلا، وجدتهم يقولون  
بظاهره المعمول به عند المفســــــــرين، ويضــــــــيفون مع ذلك إلى تلك  
ــاعف من التزامهم   ــارات تضـــــ ــير ما يرد ع�ى قلوبهم من إشـــــ التفاســـــ
بنصـــوص التشـــريع وتعمق من فهمهم لمقاصـــد الحق ســـبحانه من  

هم للفقـه الإســـــــــلامي فعلاوة ع�ى خلال التـأويـل، والأمر ذاتـه في فهم 
ــاطنهم   ــام في بـ ــه الأحكـ ــاهر ينظرون إلى وجـ ــالظـ بـ ــة  ــه المتعلقـ ــامـ أحكـ

 ويحاسبوها ع�ى التقصير حسابهم لها ع�ى تقصيرها في الظاهر. 
وما دامت أحكام الشـــريعة الظاهرة ثابتة عندهم، فإن التنوع يكون  
في الفهم للأحكــام المتعلقــة ببواطنهم، والتجــدد يكون في تغير ذلــك 

 الفهم بحسب الزمان والمكان. 
هــذه النظرة هي عموم نظريــة الصـــــــــوفيــة في فهمهم وتعــاملهم في  
عموم الأمور وخواصـها، ومنها مسـألة السـماع والموسـيقى الصـوفية،  
فما دامت الأصــــول المتبعة والضــــوابط التي يقولون بها تؤخذ بعين 
الاعتبار، فإن نوع الموســــــــيقى، وطريقة أدائها تعد مفتوحة في التنوع  

حســـــــــب الزمـان، وفي هـذا يقول البـاحـث  بحســـــــــب المكـان والتجـدد ب 
هنــاك محــاولات لم تســـــــــتطع أن  « :  محمــد التهــامي الحراق المغربي  

تميز بين ما يمكن أن نعتبره ثوابت في فن الســـماع الصـــوفي وبين ما  
  مثلاً   . للتغير والتجـــديـــد يخـــدم تلـــك الثوابـــت   يمكن أن نعتبره مجـــالاً 

مقــامــات   هنــاك كثير من أربــاب هــذا الفن في المغرب يســـــــــتــدخلون 
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ونحن مع احترامنا وتقديرنا للموسيقى   . شرقية في التغني بهذا الفن 
. نؤمن أيضـــــــــاً بـأن الهويـة . ومع إيمـاننـا بـالتلاقح   ، الشـــــــــرقيـة ولأقطـابهـا 

العربية الإســـــلامية ع�ى المســـــتوى الفني لا تكون غنية وثرية إلا من  
ولا بد أن نحافظ ع�ى توقيعنا المغربي المتفرد؛    ، خلال التنوع والتعدد 
يسـيجنا ضـمن خصـوصـية مغلقة، ولكنه توقيع   ليس باعتباره توقيعاً 

الفنيــــة  لتشـــــــــكــــل اللوحــــة  ينضــــــــــــاف ويتزاوج مع توقيعــــات أخرى 
الموســــــيقية العربية الإســــــلامية. وكل رعاة أرباب الفن الموســــــيقي 

من هذا   . العربي الإســــلامي يلحون ع�ى الحفاظ ع�ى توقيعنا المتميز 
ــتدخال   ــرقية المنظور يجب أن نفهم أن اســــ من    ، تلك المقامات الشــــ

للتركيبــــة    ، دون موجــــب ولا ضـــــــــرورة  التقنيــــة  ــالهويــــة  بــ ودون وعي 
 هو جنـايـة ع�ى   ، الموســـــــــيقيـة لفننـا المغربي التراثي وخصـــــــــوصـــــــــيـاتـه 

 . ) 1( » الفن 
إن القول بهذا التنوع والتمســــك به من قبل الصــــوفية أضــــاف إلى   

الثقافة الإســــــلامية رصــــــيداً كبيراً في مجال الفن الديني الراقي. وفيما  
ي�ي نعرض لجملــة من النمــاذج للموســـــــــيقى الصـــــــــوفيــة، ونبــذ عن  
قوالبها الموســـــــــيقية في مختلف بقاع العالم الإســـــــــلامي، الأمر الذي 

لاً وجميلاً من أوجه الرســــــالة المحمدية  يعكس وجهاً حضــــــارياً أصــــــي 
 الخاتمة.  

 
موسيقى المواجيد: مقاربات في فن السماع الصوفي ،  محمد التهامي الحراق  -  1

 . 27ص ،2010منشورات الزمن، سلسلة كتاب الجيب،  ،الرباط ، المغربي 
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 موسيقى (المألوف) الصوفية في الأندلس 

ــيكية     :المألوف  ــيقى الكلاسـ ــطلح تنعت به الموسـ في المغرب  مصـ
  . الصوفية   بقسميه الدنيوي والديني المتصل بمدائح الطرق  العربي 

وهو لا يتقيـد    ، بـالمـدائح  الأحيـان رتبط في بعض في الأنـدلس وا نشـــــــــأ  
ــياغة   ــر ولم يمتد هذا اللون إلى   ، والقوافي  بالأوزان في الصــــــ بلاد  و  مصــــــ

 . لكنه استقر ببلاد المغرب العربي  ، الشام 
المورث الغنائي بنصـــــــوصـــــــه الأدبية، وأوزانه الإيقاعية يعد المألوف 

ومقــامــاتــه الموســـــــــيقيــة التي ورثتهــا بلــدان الشـــــــــمــال الأفريقي عن  
الأنــدلس، وطورتهــا، وهــذبتهــا، وتتكون مــادتهــا النظميــة من الشـــــــــعر 

والدوبيت، والقوما، مع ما أضـــــــــيف لها من   ، زجال والموشـــــــــحات والأ 
إضـــــــــافات لحنية أو نظمية محلية جمعت بينها دائرة النغم والإيقاع،  

ــوص و  ــتعاروه من نصــــــ ــرقية. وتعتبر النوبة أهم أ وما اســــــ لحان مشــــــ
 . ) 1( المألوف قالب في  

 موسيقى (النوبة) الصوفية في تونس 

 : من مقطوعات غنائية تتوالى حسب ما ي�ي التونسية  تتركب النوبة  
ــتفتاح  يبنى ع�ى المقام  ، معين   لإيقاع وهو لحن غير خاضــــــع  :  الاســـ
وكان في الماضــــــي يؤدى    . للنوبة فيبرز أهم خصــــــائصــــــه   الأســــــاســــــي 

بطريقـة مرتجلـة ثم تمّ ضـــــــــبطـه بكيفيـة تجعـل العـازفين قـادرين ع�ى 
 .بطريقة موحّدة  أدائه 

ــدّر  ــرف أو  :  المصــــــ ــبـه في هيكلتهـا البشــــــ ــيقيـة تشــــــ هو مقـدمـة موســــــ
وتبنى    . وتتركب من خانتين أو ثلاثة يتخللها التسليم   ، السماعي التركي 

ــى بدوره مصــــدّر    إيقاع ع�ى   ــــــــــ ــ وتختم هذه المقدمة    6/ 4ثقيل يســــمــــــــــ
   . 6/ 8أو    3/ 8سريع    إيقاع بالطوق والسلسلة وهما حركتان في  

من الطوق والســـــــــلســـــــــلـة يتركبـان من خليـة لحنيـة    كلاً   ن الملاحظ أ 
 

 sufimusic.short.gy/35ويكيبديا، الموسوعة الحرة، متاح ع�ى الرابط:  - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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من الجواب    عـاد أدائهـا ع�ى مختلف درجـات ســـــــــلم المقـام، انطلاقـاً يُ 
 . إلى درجة الارتكاز   ووصولاً 

ــد   : الأبيات  ــيد بالفصــــحى في  التي تُ  الأبيات تنشــ   إيقاع ختار من قصــ
 . بطيء يسمى بطايحي وتكون مسبقة بمقدمة موسيقية قصيرة 

  أيضــــــــــاً البطــايحي وتكون    إيقــاع هي أبيــات ملحنــة في  : البطــايحي 
  2/ 4سريع يسمى برول   إيقاع مسبقة بمقدمة موسيقية قصيرة في  

 . ء بطايحي ي ثم بط 
ــيــة  ؤدى في مقــام النوبــة المواليــة حســــــــــب  هي معزوفــة تُ : التوشـــــ

البرول   إيقاع ، وتنطق التوشــية في  آنفاً   إليه الترتيب التقليدي المشــار 
وتنتهي بـــإيقـــاع البطـــايحي، وتتخللهـــا ارتجـــالات ع�ى مختلف الآلات 

  .الموسيقية 
ــتمـدت من الإيقاع  :  ) مفردها برول (   البراول  هي مقطوعة غنـائية اســــــ

ــمـل كـل نوبـة ع�ى عـدد من البراول يتراوح بين   التي بنيـت عليـه وتشــــــ
 . من النوبة   الأول ويختم به الجزء    يكون آخرها سريعاً   الأربعة الاثنين و 
يحمل التســمية نفســها،   6/ 4ثقيل   إيقاع هو زجل ملحّن في    : الدرج 

والملاحظ  ).  بمقدمة موسـيقية قصـيرة تسـمى (فارغة  ويكون مسـبقاً 
يشبه من    2/ 4  ) الهروب ( سريع يسمّى    بإيقاع أن بعض الأدراج تبدأ  

(الملفوف) في الموســـــــــيقى الشـــــــــرقيـة  ثم   إيقـاع حيـث عـدد وحـداتـه  
 . الدرج  بإيقاع يختم  

لتســميته التي قد توحي بالســرعة في النســق، فإن    خلافاً   : الخفيف 
يحمـــل التســـــــــميـــة نفســـــــــهـــا ويعتبر من    إيقـــاع الخفيف مبنيّ ع�ى  

  إيقاع ويشـــــــبه من حيث عدد وحداته   6/ 4 الثقيلة نســـــــبيّاً   الإيقاعات 
 .الدرج في الموسيقى الشرقية مع فارق السرعة 

 . ) 1( 6/ 8  أو   3/ 4سريع    إيقاع تنتهي النوبة بالختم وهو غناء في    :الختم 

 
 . المصدر السابق - 1
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 موسيقى (القوالة) الصوفية في القارة الهندية 

كلمة تعني القول أو الكلمة التي تمثل الصــوت ي:  موســيقى القوال 
 ، الروحي.. والمبــادئ الرئيســـــــــيــة لهــذا الفن الصـــــــــوفي في الاســـــــــتمــاع 

عن جد، قادر ع�ى  الصـــوت والكلمات، وهو فن يتم تمريره وتوارثه أباً 
لفت انتباه جمهوره وتعزيز إحســـــــاســـــــه ليتمكن من فهم مضـــــــامين  

 الرسالة الخفية. 
في شبه القارة الهندية إلى استيطان    ) يعود أصل فن إنشاد (القوالي 

الصـــــوفية وانتشـــــارها في تلك الجهة خاصـــــة ابتداء من القرن الطرق  
ع�ى يد الصـــوفي الشـــاعر عامر  الثامن عشـــر. هذا الأســـلوب ابتدع أولاً 

وكــان عبــارة عن ســـــــــمــاع يحمــل    الثــالــث عشـــــــــر، خســـــــــرو في القرن  
ــأثيرات  ــافـــة الإســـــــــلاميـــة الهنـــديـــة، مع وجود تـ خصـــــــــوصـــــــــيـــات الثقـ

  ) للموســـيقى الهندســـتانية في الإيقاعات والنغمات مثل نظام (الراجا 
   ). و (دادرا )  وإيقاعات (كهراوا 

ــريح نظــام الــدين عوليــة   البــذرة الأولى لفن القوالي توجــد في ضـــــــ
 . للشـــاعر عامر خســـرو والذي كان أســـتاذاً   )،المســـمى عادة (داربار 

المنتشــرة في باكســتان تنعقد بصــفة   )ففي كثير من أمكنة (داربار 
وكذا أيام   )منتظمة مواســـم لإحياء ذكرى الشـــيوخ تســـمى (أورس
ــاد (القوالي  من طرف   )الخميس والجمعة وتشــــمل جلســــات لإنشــ

   .إثر جيل  فنانين يتناقلون وراثة هذا الأســلوب والحفاظ عليه جيلاً 
ويرجع إلى الفنان الكبير المرحوم نصــــرت فاتح ع�ي خان، المنحدر 
من لاهور، فضـــــــــل التعريف بهـذا الفن عبر العـالم. وهو الفن الـذي 

  ،مـةأهميـة النغ  تحتـل فيـه الكلمـات ومعـانيهـا أهميـة تفوق أحيـانـاً 
ــهره الإمـام ع�ي      وتثـار فيـه مـدائح النبي   في كرم الله وجهـه  وصـــــــ

ــوفيـة مثـل ابن الفـارض وجـامي وجلال الـدين   قصــــــــــائـد كبـار الصـــــــ
   . الرومي

تتكون المجموعة من منشـــــــد قائد (المهري) يعقبه منشـــــــد لاحق  
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وتـدعمـه مجموعـة من الإيقـاعـات القويـة لفنـانين يـدقون ع�ى الطبلـة 
مع إنشــــــاد جماعي لســــــتة أو ثمانية  ، وع�ى طبل (الدلاق) الشــــــعبي 

   . أشخاص يرددون مقاطع مصحوبة بتصفيق الأيدي 
وتمزج فرقة القوالي الباكســـــتانية بين غناء قصـــــائد صـــــوفية باللغة 

ورديــة والبنغــاليــة ولغــات أخرى العربيــة والفــارســـــــــيــة والهنــديــة والأ 
بمصـــــــاحبة موســـــــيقى القوالي الصـــــــوفية الكلاســـــــيكية التي ينهض  

 ، رمونيم ومؤدين آخرين وضـاربي إيقاع أ بموسـيقاها مؤدي وعازفو آلة 
ــوفي المتلقي   أداؤهم يأخذ   ــفوة الإيمان النابع من حالات  إلى الصـــــ صـــــ

 .التج�ي 
بابتهالات منها حديث الروح للأرواح ممزوجاً   أداءها تســتهل الفرقة 

 إلى يتصــــــــــاعــد    وهــادئــاً   بتنويعــات لحنيــة مختلفــة ويبــدأ الغنــاء خفيفــاً 
مسـتوى عال حتى يرتقي أعضـاء الفرقة بالنغم لدرجة كبيرة ويتوحد 

ــبه الغناء الحداء  ومحور غنائهم هو الله    . الصـــــــوت جملة واحدة ليشـــــ
 ، ومن وحيه تتج�ى أصــوات المنشــدين لتتجرد من شــوائبها الأرضــية 

وترتفع بـارتقـاء صـــــــــوفي في حوار مؤنس ومتنـاغم ويســـــــــتمر التجوال 
كرم الله  ( وع�ي بن أبي طـالـب   ليؤدوا قصـــــــــائـد عن مـدح الرســـــــــول  

   . ) عليهما السلام ( والحسنين   ) وجهه 
وفي كـل مرة تتجول الفرقـة في برامجهـا الغنـائيـة بين فقرات غنـائيـة  

بــــالصـــــــــوت المنتشـــــــــي    أداءهــــا مختلفــــة تلون فيهــــا   الثري الطــــافح 
والفســـــــــحـات الطربيـة النـاشـــــــــئـة عن الكلمـات العربيـة والجمـل ذات 

يعتمد   أفقي بين  الأداء الملمح الديني والتي كانت توســـــع مســـــاحة 
كورديون وعمودي اســـتند ع�ى رمونيم الشـــبيهة بالأ موســـيقى آلة الأ 

حالات النشـوة الناتجة عن    إلى الإيقاع الذي يصـطحب الصـوت وقوته  
  . اللحن الملهم وروحية الصوت القوي 
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 موسيقى (سماع زن) الصوفية في تركيا

ــانوا من   كـ  «إن أعظم وأفضــــــــــــل الملحنين الموســـــــــيقيين الأتراك 
ومن ثم تعـد بـدائع الموســـــــــيقى المولويـة هي أثمن مـا في  ،  المولويـة 

هـذا مـا قـالـه رؤوف يكتـا بـك في أحـد    الخزينـة الموســـــــــيقيـة التركيـة» 
 . 1934مراسم السماع الصوفية التي أقيمت في إستانبول عام  

بالدرجة الأولى   ولة ؤ المســـــــهي   وإذا كانت الطرق الصـــــــوفية عموماً 
عن ظهور واســـــــتمرار الموســـــــيقى الدينية الصـــــــوفية في تاريخ تركيا  

الصـــوفية   ) فإن الطريقة (المَولوية   ، القديم والمعاصـــر ع�ى حد ســـواء 
  - م 1273- 1203التي أســســها الصــوفي الشــهير جلال الدين الرومي  - 

كما أن أشـعار وقصـائد    . في هذا المضـمار الفني  تعتبر هي الأكثر بروزاً 
  ، ويونس إمرة  ، وسـلطان ولد  ، الرومي   : رجال الصـوفية المشـاهير مثل 

ــكيل   ــاس في تشــ ــمة وحجر الأســ ــلبي هي المادة الدســ ــليمان شــ وســ
  . الموسيقى الصوفية التركية 

ــي البعيد وفي مدينة قونيا  ــلجوقية   - في الماضــ ــمة الدولة الســ عاصــ
ــا   -   م 1299  -   1237 تركيــ في جنوب  ــة  الموســـــــــيقى    ، الواقعــ ظهرت 

؛ الصــــــوفية في بســــــاطتها الأولى ع�ى أيدي دراويش الطريقة المولوية 
حيث كانوا ينشــــدون قصــــائدهم من المديح والثناء في حق الرســــول 

   وفي صـــــــــحـابتـه الكرام وآل بيتـه الطـاهرين، وكـذلـك مـدحـاً في رجـال
وكان ذلك في زوايا الطريقة التي انتشـــــرت في مدن   ، الصـــــوفية الكبار 

،  جنوب ووســط الأناضــول مثل: قونيا وقيصــرى وســيواس وآقســراي 
غير مقــامــات وآلات وقتهــا  الصـــــــــوفيــة  ولم يعرف من الموســـــــــيقى  

 . ) 1(   موسيقية بسيطة مثل الناي والدف والسَاز 
 سمين: إ ب  عموماً تعرف  الموسيقى الصوفية عند الأتراك 

ماع (  أولهما:  ــَ هو نوع من الأشــــــــعار أو  : و أو الســــــــماعي   ) Semaســــــ

 
 . منه ولكنها أصغر حجماً  ،آلة وترية تشبه العودالساز:  - 1
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وهو أيضـاً الذكر الديني ،  الكلمات المسـتخدمة في الموسـيقى التركية 
ــتخدم  ــيقى التي تسـ ــحوب بالموسـ القائم ع�ى الدوران وقوفاً والمصـ

وهي الموســـــــــيقى التي  ،  فيهـا آلات موســـــــــيقيـة مثـل النـاي والقـانون 
ــ (ســـماع خانه  والتي   ) Sema-Hane   تعزف في الحجرة المســـماة بــــــــــ

أو تلـك الأشـــــــــعـار الغنـائيـة  ،  ) 1( تقع في داخـل زاويـة الطريقـة المولويـة  
«المكـــان وهو    ) Meşk-Hane  التي تغنى في الــــــــــــــــــ (مشـــــــــــك خـــانـــه 

 . ) 2(   » ي المخصص للعزف الموسيق 
وهو من الشعر الصوفي   ) İlahiفيحمل اسم (إلهي  أما النوع الثا�ي: 

ــاً   ) 3( التركي  ــائد التي تتحدث   وهو   ، والإلهي أيضــــــ المنظومات والقصــــــ
وتحتوي ع�ى   عن أوصـــــــاف وخصـــــــال الله تعالى ورســـــــوله الكريم 

 . ) 4( أدعية 
ــعرية  ــائد الشـــ ــوفية التركية كذلك القصـــ ــيقى الصـــ   ، وتعرف الموســـ

وتدور حول مدح الكبار، ويطلق   ، بيتاً   15وهي الأشعار التي تزيد عن  
ع�ى الشــخص الذي يغني    ) اســم (قصــيده كويى أو قصــيده ســرايان 

 . ) 5( القصائد المدحية 
ومن الأشــكال المنتشــرة في الوقت الحالي في الموســيقى الصــوفية 

 
  إشراف شوكتّ رادو)،  Büyük Türk S&ouml;zlüğü,s(  المعجم التركي الكبير   -  1

)(Şevket Rado  ،  إسطنبول، طُبع في أواخر الستينيات وبداية    –دار حيات للنشر

 . 1050)، ص1970– 1969السبعينيات ( 

 849المصدر نفسه، ص - 2

 573المصدر نفسه، ص - 3

الجديد، مكتبة    -  4 المصوّر  التركية  اللغة  زاده وم. حسين، قاموس  حاجي قاسم 

 . 77ص ،الشرق الجديدة، إسطنبول

؛ معلمّ ناجي، لُغت ناجي، دار الدعوة،  677المعجم التركي الكبير، إسطنبول، ص  -  5

ص1987إسطنبول   الدين،  594– 93،  بدر  وحسين  كست�ي  نجدت  رايف  ؛ 

إسطنبول،  الجديدة،  الشرق  مكتبة  الجديد،  المصوّر  التركية  اللغة  قاموس 

 sufimusic.short.gy/36متاح ع�ى الرابط:  .589ص
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(   : الــتــركــيـــــة  الــمــنشـــــــــــــدة  وهــي    )، Şarkılar Gorupuالــمــجــمــوعـــــات 
يرتدون    ) مجموعات تتكون من خمســــة إلى عشــــرة أشــــخاص (رجال 

 ويقومون بــالغنــاء أو الإنشــــــــــاد الــديني دون أدوات    ، ملابس موحــدة 
يتبادل    ، ولكن ينشدون ع�ى مقام موسيقي واحد لا يتغير   ، موسيقية 

ــاد المنفرد  ثم يعودون مجـــدداً بين الحين   ، أفراد المجموعـــة الإنشـــــــــ
والآخر للإنشــــــــــاد الجمــاعي داخــل الجوامع الكبيرة في المنــاســـــــــبــات 

المولـد النبوي  ، لنصـــــــــف من شـــــــــعبـان ا   ليلـة القـدر  : الإســـــــــلاميـة مثـل 
حفلات    : الشـــــريف وغيرها، أو في الاحتفالات العائلية الاجتماعية مثل 

 . العودة من الحج... إلخ   ، في الوفاة  ، ختان الصبيان 
وقـد عرفـت الموســـــــــيقى الصـــــــــوفيـة التركيـة عبر تـاريخهـا الطويــل 
ومـن مشـــــــــــــاهـيـر  والـعـــــازفـيـن.  والـمـلـحـنـيـن  الـمـنشـــــــــــــديـن  مـن  الـكـثـيـر 

  -  1695الموســــيقى الصــــوفية الدينية التركية: درويش عبدي (توفي 
ــ1107 ــ1023  -  1614ودرويش ع�ي الأسود (توفي   )، هـ الذي تولى   ) هـ

ــيخ خير الدين  كرين في زاوية الشـــ ــدين والذا ــة مجموعة المنشـــ رئاســـ
وقــد برز في إلقــاء النوع أو الغنــاء الموســـــــــيقي    ، أفنــدي بــإســـــــــتــانبول 

ــ وهناك الدرويش ع�ي قدومزن (عاش في    ). المربع (  المســــــــمى بـــــــــــــــ
ــر الميلادي  ــتهر بالتلحين والغناء الديني  )، القرن الثامن عشــ وقد اشــ

كثر ). م 1703- 1695في عصـر السـلطان مصـطفى الثا�ي (  . وقد لحن أ
أمـا الملحن    . لحنـاً غنـائيـاً صـــــــــوفيـاً لأبي إســـــــــحـاق زاده أفنـدي   30من  

فقد برع في الغناء والعزف    ) هـــــ1140  -   1728درويش موسى (توفي 
 ). م 1730 -  1703ع�ى آلة الناي في عصـــــــر الســـــــلطان أحمد الثالث ( 

  -  1765وقد أوجد الملحن والمنشــد الديني ناصــر عبد الباقي ده ده ( 
كما    )، تحريرية (  شكلاً من أشكال النوتة الموسيقية عرف بـــ ) م 1842

 . آلاف بيت   3من   صوفياً مكوناً   لحن ديواناً 
لم يتوقف أمر ظهور وتطور الموســـــيقى الصـــــوفية في تاريخ تركيا  و 

بــل إنهــا   ، ع�ى كونهــا كــانــت تعزف في زوايــا وتكــايــا دراويش المولويــة 
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 . اعتمدت أيضاً ع�ى الأشعار والقصائد التي كتبها الصوفية 
وقد أخذت الموسـيقى التركية الصـوفية الكثير من أشـعار وقصـائد  

ويقول ناصــر عبد الباقي ده   . للرومي )  ديوان الكبير (   و   كتابي (مثنوي) 
ده بـأن الفضـــــــــل في الموســـــــــيقى الصـــــــــوفيـة التركيـة القـديمـة يرجع  

أو   ) وإن أغلب مشـــــاهير الموســـــيقى التركية كانوا (محبين  ، للمولوية 
حاجي   ) ومنهم مصــــــطفى أفندي (عطري   . في زوايا المولوية  ) (ده ده 

وحســــــــين فخر  ، ونيزن صــــــــالح ده ده  ، ومحمد زكائي ده ده  ، فائق بك 
وأحمــد عو�ي كونوك وهم من مشــــــــــاهير المجموعــات    ، الــدين ده ده 

 . المنشدة 
كما ذكر المؤرخ التركي الشـــــهير فؤاد كوبرولو أن درويش موســـــى  

الموســـيقية   ) كان من مشـــاهير الشـــعراء الذين اســـتخدموا آلة (ســـاز 
كمـا عُرف فن    . في غنـاء أشـــــــــعـارهم في القرن الثـامن عشـــــــــر الميلادي 

 . التواشيح الدينية في الموسيقى الصوفية 
ومن المشــــاهير في فن الموســــيقى الدينية الصــــوفية درويش عمر 

حيث  )، أفندي (عاش بين القرنين الســـــادس عشـــــر والســـــابع عشـــــر 
عـاش في عهود ســـــــــلاطين مثـل ســـــــــليم الثـا�ي وســـــــــليمـان القـانو�ي،  

) واشــــتهر بالغناء عبر نوعين من الموســــيقى الصــــوفية هما (بشَــــرو 
Peşrev ،   وهو عبارة عن المقطع الموسـيقي المكون من أربعة أجزاء

ــرق (  ــيقى الشــ ــيقية في موســ   و   ، ) 12والذي يأتي بعد المقدمة الموســ
 . ) 1( وهو عبارة عن مقام موسيقي مُركب    Evc ) أوج ( 

فقد كان من    ) ه ـ1066  -  1655وفيما يخص درويش صدائي (توفي  
ومثـل كـل مشـــــــــاهير المنشـــــــــدين    ، منتســـــــــبي الطريقـة الجُلشـــــــــنيـة 

والدراويش الصــــــــوفيين الأتراك فقد ذهب لمصــــــــر وبقي في القاهرة  
فترة زمنيـة بين أركـان زاويـة إبراهيم الجلٌشـــــــــني قبـل أن يعود لتركيـا  
ويشـــــتهر. ومن أشـــــهر أغانيه الصـــــوفية النشـــــيد أو الموشـــــح الديني 
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 Gelmişim vahdetالمكتوب بأسـلوب أوسـط، ويبدأ بمصـراع يقول  
ilinden :   1( أي جئت من أرض الوحدة ( . 

من مشــــــاهير القرن العشــــــرين في موســــــيقى التصــــــوف التركية: و 
وهو أحد أبرز الموسيقيين الأتراك   ) م 1980- 1899سعد الدين هبر ( 

 Sevelim. ومن أشـهر الإلهيات التي لحنها ( . في الموسـيقى المولوية 
i mevlana-hezret :  2(   ) فلنحب حضرة مولانا ( . 

وفي الفترة مـــا بين الثمـــانينيـــات ونهـــايـــة التســـــــــعينيـــات من القرن 
يلديريم  : الماضــي برز منشــدون في الغناء والموســيقى الدينية أمثال 

 ) س  ــَ أونـول   )، Y.Gürsesجـورســـــــ الـرحـمـن  وعـبـــــد  أوزجـــــان،    ، وأحـمـــــد 
ن  ، ومصــــطفى دميرجي  كما ظهرت   ، ومحمد أمين آي، وحســــن دُرســــُ

ــ) تســمى  1422  -  م 2001مطربة أو منشــدة دينية في نهاية عام (  هـــــــــ
ربيــل جوك دَرَه  وهي أول امرأة تركيــة تقوم بــالإنشــــــــــاد والغنــاء    ، ســـــــــَ

 . الديني في تاريخ تركيا المعاصر 

 موسيقى (المولوية) الصوفية  في سوريا

من مـدينـة قونيـة التي   الإســـــــــلامي العـالم    إلى انتشـــــــــرت المولويـة  
كــانــت مركزاً لمولانــا جلال الــدين الرومي الــذي كــان في حيــاتــه يعقــد 

المعروف عنـد النـاس بـالفتلـة  ع اجتمـاعـاً خـاصـــــــــاً فيـه للـذكر والســـــــــمـا 
من أحفاد   ) الشـــلبيون (   وبعد مدة قصـــيرة انتشـــرت المولوية ع�ى يد 

 الإسلامية في الأناضول والبلاد    ) الداد (  مولانا ومن الشيوخ المولويين 
التي   ) في بلاد الشــام مولويخانه (التكية المولوية  أســســت وبعد ذلك  

 . تمثل الثقافة المولوية وفكرتها ومن بينها مولويخانه بحلب 
الشام دمشق    : المولويخانه في سورية في خمس مدن هي  أسست 

كبرهـــا  و   حمص و حمـــاه  و  اللاذقيـــة وحلـــب ومولويخـــانــه حلـــب تعتبر أ
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ــة كبيرة بين النـــاس وأصـــــــــبحـــت مركز   ــانـ ــا واحتلـــت مكـ   إدارة وأهمهـ
وقــامــت بهــذه    1925الزوايــا والتكــايــا في تركيــا    إغلاق المولويــة بعــد  
 . 1944  الزوايا والتكايا في سورية  إغلاق المهمة حتى  

وللأراضــي الســورية مكانة خاصــة عند المولويين لأن مولانا جلال  
الدين الرومي الذي تأســســت باســمه المولوية أكمل صــفحة مهمة 
من دراســـــته الدينية في الشـــــام وحلب وفي هذه الفترة ســـــكن رحمه 
الله تعـالى في المـدرســــــــــة الحلويـة في حلـب ودرس الفقـه والحـديـث  

في مـدينـة حلـب التي كـانـت مركز   الإســـــــــلاميـة وغيرهمـا من العلوم  
ــلامية العلوم  وملجأ كثير من العلماء والمتصــــوفة بعد اقتحام  الإســ

في ذلـــك العهـــد ودرس ع�ى يـــد الفقيـــه   الإســـــــــلاميـــة المغول للبلاد  
الحنفي الذي اشتهر في الفقه والأدب عديم بن كمال الدين المتوفى 

درســة وجوده في الشــام بقي مولانا في الم  وفي أثناء  ) 1262 –  660( 
المقدسـية وفي هذه المدة وجد مولانا جلال الدين فرصـة صـحبة مع  
بعض العلمـاء والمتصـــــــــوفـة في هـذه المـدينـة وع�ى رأســـــــــهم محي  

 . الدين ابن العربي 
ظهرت المولوية في العصـر الخامس عشـر الميلادي ومن منتسـبي  

 ) 1544  -   951مولويـة مـدينـة قونيـة محمـد شـــــــــلبي المتوفى حوالي ( 
ــاً مولوياً أتى   ــيفاً فيها بزاوية   إلى ومعه أربعين درويشـــ حلب وبقي ضـــ

أبي بكر الوفائي وهو من الطريقة الوفائية من نسـب تاج العارفين أبي 
 الوفاء ونصبه محمد شلبي في مقام مولوية حلب. 

كز الثقـافـة والفن طوال  أصـــــــــبحـت مولويخـانـه حلـب مركزاً من مرا
 الإسـلامية العصـور الخمسـة التي قامت في مدينة حلب عبر العصـور  

ــة وحيــاتهم الممزوجــة بــالســـــــــمــاع أ و  ن المولويين بــأزيــائهم الخــاصــــــــ
والشـــــــــعر والظرافـة واللطـافـة في التكيـة جعلوا الحيـاة   ى والموســـــــــيق 

اليوميـة ذات ألوان مختلفـة كمـا قـامـت مولويخـانـة بتوكيـل للمولويـة  
 . ثقافة التصوف في حلب   بإدامة 
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 موسيقى (الحقيبة) الصوفية في السودان

بما يسـمى السـلم الخماسـي، وهو  الموسـيقى في السـودان  تميزت 
وهناك أيضــاً الســلم الســباعي في غرب   معروف لدى المتخصــصــين، 

الســـــــــودان والــذي يربط الغرب ببعض القبــائــل العربيــة من جنوب 
الجزيرة العربيـة وتتعـامـل أحيـانـاً بكلمـات عربيـة لا نجـد لهـا ترجمـة في  

   . القواميس ولهم الكثير من العادات 
ــودان لها وضــــــــع خاص فطبيعتها  ــيقى في جنوب الســــــ أما الموســــــ

ــمال  ــبة للبعد عن الشــــــ ــبة للجوار الإفريقي ونســــــ وعن    ، إفريقية نســــــ
وسـط السـودان يلتقي به أعراق السـودان بكل التقاليد والفنون مما  
نراه في الشـــــــخصـــــــية الســـــــودانية بما عُرفِت به من بعض الســـــــلوك 
الاجتمـاعي بـالإضـــــــــافـة إلى وجود التصـــــــــوف الإســـــــــلامي الـذي أحبـه 
الســـــــــودانيون، فــالمتصـــــــــوفــة أهــل ذكر، وتــأكــد هــذا التصـــــــــوف لــدى  

لفن الغناء بالموســـــيقى، فبعد   الســـــودانيين وبدأت الخطوات الأولى 
وفنون الغنـاء الشـــــــــعبي ظهرت هنـاك   ) مرحلـة مـا يُعرف (بـالـدوميز 

ويقصـــــــــد بـه فن المرحلـة التي    ) نقلـة فنيـة فيمـا يُعرف بفن (الحقيبـة 
شـــــــــعراء والتي تشـــــــــبـه الشـــــــــعر العربي القـديم وتكتـب  كتـب فيهـا ال 

ــعر   بالفصــــحى مختلطة باللغة الدارجة، ولكن وقعها بالأذن وقع الشــ
  . العربي وبها الوجد العاطفي 

فـالإذاعـة الســـــــــودانيـة لا  والمـدائح من ضـــــــــمن مـا يتنـاولـه هـذا الفن،  
تخلو من بــث مــدايح للرســـــــــول يوميــاً، وهنــاك نوع آخر، وهو مــدايح 
ــادة من   القوم، وهو فن أهـل الطرق الســـــــــودانيـة فهم يمـدحون الســـــــ

  شـــيوخهم لذات المواصـــفات التي تأدبوا بها من صـــفات الرســـول 
ــاد وفي هذا الفن نجد تأثير الإيقاع واضـــــح مصـــــحوب بحركات     الأجســـ

كالذكر. وكثر الشــــــعراء في أماديح القوم وظهر في هذه الفترة شــــــعراء  
طريق جميلة، فهذا الشــــعر به من أســــرار الكتابة والمعا�ي مثل التي  

، وفي السودان الآن  ) بن الفارض ا ( كـــــــنجدها في الشعر الصوفي القديم  
 . علامة عميقة ع�ى تطور هذه الأماديح 
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 في المغرب  موسيقى (كناوة) الصوفية

كنوع من    مبدئياً  ت قدم  ، باهتمام عالمي   موسـيقى (كناوة) حظيت  
الفلكلور المغربي ليتم التعمق فيهـــا عن كثـــب بعـــد ان حـــازت    أنواع 

المهتمين   العــــديــــد من  ذلــــك    وراتقــــت اهتمــــام  مصــــــــــــاف    إلى بعــــد 
الموســـــــــيقى ( هنـاك من يطلق عليهـا   أن بـل   ، الموســـــــــيقى الروحـانيـة 

بالنظر لما قدمته من فوائد تطبيبة ســــاهمت في اســــتشــــفاء   ) الطبية 
ــارت محط اهتمام   د العدي  من الحالات في الدول الغربية و بالتالي صــــ

 . الخفية   وأسرارها   وأنماطها يقة لمكوناتها  ق وتقدير ودراسة د 
لتعانق   ، كموســـيقيين تجاوزت الحدود المغربية  ) إن شـــهرة (كناوة 

ــ (كناوة وموســيقى   العالمية منذ شــرع في تنظيم مهرجان ســنوي لـــــــــ
, والســر يكمن في أنها ليســت   بمدينة الصــويرة في شــهر يونيو   ) العالم 

قوية محملة  إيقاعات مجرد موسيقى عادية، بل هي موسيقى ذات  
ــاري   الحضــــــــــ والعربي   الإفريقي بــــالإرث  ولعــــل في اختلاف    والبربري 

المافوقيات التي يضـطلع بها شـيوخ الطرق    إليها التوجهات تنضـاف  
ــا   ــازلهـ ــة ويغـ ــاجي الأرواح الخفيـ ــة فهي تراث موســـــــــيقي ينـ ــاويـ الكنـ

تصـــــــــنيف هــذه   أو نــه وفي خضـــــــــم هــذا الاختلاف في قولبــة  أ والواقع  
هـا وهي التي اســـــــــتمرت عبر ء النوعيـة من الموســـــــــيقى مـا يؤكـد ثرا 

ــاليبهـا حلقـات التـاريخ محـافظـة ع�ى مكنونـاتهـا وقوالبهـا وآلاتهـا     وأســـــــ
هي التي تســتقبل   فأصــبحت حتى بعدما خرجت للعالمية   أنماطها و 

الموســـــــــيقى من بلوز وجاز دون تغيير في شـــــــــكلهـا ولا   أشـــــــــكـال باقي 
فلا تزال فرقـة كنـاوة بمختلف طوائفهـا هي هي ذاتهـا في    مضـــــــــمونهـا 

 : كل ليلة من ليالي كناوة وحضراتها فتتكون من 
ــه في  و   . المعلم: وهو رئيس الفرقـــة  ــاً   الأكثر هو    الوقـــت نفســـــــــ   حفظـ

التي    الإيقاعات مع    بحيث يعتمد كمنشـد رئيسـي يردد بدقة تماشـياً 
العادية فهي في الواقع ترانيم خاصــــــة    الأغا�ي تختلف في جوهرها عن  

  حال بحيث تجمع بين مدح للرســــول    أي يصــــعب تصــــنيفها ع�ى 
 . الكرامات  أصحاب وتوسلات بكرامات  
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 موسيقى (الكسنزان) الصوفية
 في العراق   

هي الألحان العذبة في مجالس ســـــــماع المدائح النبوية الشـــــــريفة، 
وحلقات الذكر، وهو ما ســـنتوســـع بتفصـــيله في الباب التالي إن شـــاء 

 الله تعالى. 
يطيــب لنــا أن نختم هــذا البــاب بهــذه الأبيــات الشـــــــــعريــة الرائعـــة  

 : ) 1( للشيخ عبد الغني النابلسي في السماع والموسيقى الصوفية 
 

 ر  ـــ ـــــــــــــــ ـــاي والوت ـــ ـــاع الن ــماع سم  ـإن الس 
 ر ـ ـــيسقي أراضي نفوس الناس كالمط 

 ه  ـــــ ـــــــ ــــــفإن يكن في النفوس الخبث أنبت 
 ر  ــن الثم ــ ـــوع م ـــــــــــــ ـــه ن ــــــــــــ ـــاء ل ــــــ ـــوبالشق 

 ه  ـــــ ـــوإن يكن في النفوس الطيب فاح ل 
ِ ــ ــــ ـــــــــــــــرٍ عط ــــــــــــــ ـــاً عنبـــــــــــ ـــة ري ـــ ـــبين البري   ر

 ن  ـــ ــــــ ـــفاكشف بعقلك عما أنت فيه وك 
 ذر ـــ ـــ ــ ـــــ ـــاس أمور النفس في حــــــ ـــمن التب 
 ده  ـــــــ ـــ ــــــــــن قال بالتحريم مقص ــــــ ـــوكل م 

 ر ـــ ـــتحذير ذي الطيب  للتذكـــار والفكــــــــــ
 �ى ــــ ـــل فهو عــ ـــه بالتحلي ـــــ ـــل في ــ ـــومن يق 

 إرشاد ذي الخبث من مستحكم الشرر 
 

هذه الموســــــيقى الروحية لعرض وقد خصــــــصــــــنا الفصــــــل الموالي  
 لما لها من أهمية متفردة في هذا الخصوص.  ها وتحليل المعاصرة 

  

 
، لبنان، بيروت، ديوان الحقائق ومجموع الرقائق،  الشيخ عبد الغني النابلسي  -  1

 . 208ص  دار الكتب العلمية،
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 سماع المدائح الكسنزانية   
 (التراث والأصالة)

 السماع وأهميته في الكسنزان 

يهتم الكســنزانيون بســماع الأذكار والمدائح الصــوفية أيمّا اهتمام،  
وذلك لما تحقق لدى مشايخ الطريقة (قدست أسرارهم) من فوائد 
ــالـك الطريق إذا مـا التزم  ــل عليهـا ســـــــ ة يمكن أن يتحصـــــــ روحيـة جمـّ
بشـــــــــروط الســـــــــماع وحافظ ع�ى آدابه والتي يوصـــــــــون بها ويؤكدون  

(قدســـت مد المحمد الكســـنزان  عليها. إذ يرى حضـــرة الســـلطان مح 
إن من أهم الفوائد الروحية لمجالس الســــماع أنها   أســــراره المباركة) 

تجذب قلب المريد أو الســـامع من جو دنيوي يعج بفضـــائيات اللهو 
إلى عــالم النور المحمــدي والروحــانيــات التي تربطــه بــاللــه ســـــــــبحــانــه 

 وتعالى. 
ويرى أن الحقائق الروحية للشـــــــريعة المحمدية المطهرة تنســـــــاب  
بطريقــة لا شـــــــــعوريــة إلى قلــب المريــد أثنــاء حلقــات الأذكــار والأوراد  
ومجالس السـماع، فيخرج المريد منها وقد وجد في نفسـه ما لم يكن  

 موجوداً فيها سابقاً، أو يترسخ فيها ما كان متذبذباً قبلها. 
ولمجــالس الســـــــــمــاع الكســـــــــنزا�ي فوائــد كثيرة أخرى منهــا توحيــد  
القلوب ع�ى محبــة المحبوب، وترغيبهــا بــالطــاعــة والعبــادة، وحملهــا 
ع�ى العمل الصــــالح، وشــــحنها بالرغبة في التضــــحية بالنفس والمال 
ــاد، وتمنحها الأمل الكبير  ــبيل الرشــ ــاد والدعوة إلى ســ من أجل الإرشــ

ــتقامة والن  ــاب يوم القيامة، وفوائد أخُر في إمكانية الاسـ جاة من الحسـ
 يعز ذكرها ويطول بسطها.  
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 السماع الكسنزاني وأقسامه  

السماع في الطريقة الكسنزانية بحسب ما رسمه شيوخ الكسنزان  
ــين هما:  ــمين رئيســـ ــيمه إلى قســـ ــرارهم) ويمكن تقســـ (قدســـــت أســـ

 مجالس المدائح وحلقات الأذكار 

 مجالس المدائح  القسم الأول:  

والتشـرف    وهي المجالس التي تخصـص لمدح الرسـول الأعظم 
ــه، والتغني   ــائصــــ ــفاته، ونفائس خصــــ ــاله وكريم صــــ بذكر عظيم خصــــ
المفردة. في هــــذه  المقــــدســــــــــــة وحقيقتــــه الروحيــــة  بمــــدح نورانيتــــه 

، وتتعـاظم المحبـة في  المجـالس يتجـدد عهـد الإيمـان برســـــــــول الله  
ذاته وصـــــــفاته، وتحث النفوس ع�ى الخضـــــــوع ع�ى الاقتداء بســـــــنته 

 وطاعته والسير ع�ى خطاه المباركة في الأقوال والأفعال. 
وفيها أيضــــــاً يُمدح ســــــلســــــلة مشــــــايخ الطريقة قدســــــت أســــــرارهم،  
ــيخ الطريقــة   بطريقــة تؤدي روحيــاً إلى تربيــة المريــدين ع�ى محبــة شــــــ
وطـاعتـه والتـأدب بين يـديـه، وتنزرع في القلوب عقيـدة الفنـاء في محبتـه،  
إذ أن هــذه المحبــة هي الطريق إلى التخلق والتحقق بــالفنــاء في محبــة  

هي الطريق إلى الفناء في محبة الله    ، ومحبة الرســــول  رســــول الله  
تعالى. وغاية محبة الشـــــيخ هي التمكن من طاعته الموصـــــلة إلى طاعة  

 . الطاعة الكاملة، إذ أن المحب لمن يحب مطيع   الله ورسوله  

 حلقات الأذكار والأوراد  القسم الثا�ي:  

وفيهــا يرتبط قلــب المريــد بــاللــه تعــالى ارتبــاطــاً وثيقــاً، حيــث يقف  
المريـدون في حلقـات الـذكر الرســـــــــمي ليلتي الإثنين والخميس أو في  
حلقـات الـذكر اليومي أو يجلســـــــــون في حلقـات ترديـد الأوراد اليوميـة، 
وكلهم يجهرون بصـــــــــوت واحـد ذاكرين الله تعـالى، بعبـارات التمجيـد 

مؤدين حركـات الرأس الـدائريـة التي تومئ إلى   والتعظيم والتقـديس، 
ــه أن   ــد ثبـــت في محلـ ــه، وقـ ــه فيـ ــذكر أو إنزالـ ضـــــــــرب القلـــب بلفظ الـ
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العبـادات مع الجمـاعـة فيهـا ذكر الله تزيـد في الفضـــــــــل ع�ى العبـادات  
ــاون  التعــ ويكون  القلوب  تلتقي  ــة  ــاعــ الجمــ ففي  الانفراد،  ــة  ــالــ حــ في 
والتجاذب ويســـــــتســـــــقي الضـــــــعيف من القوي والمظلم من المنور 
والكثيف من اللطيف والجــاهــل من العــالم وهكــذا  تشـــــــــحن الهمم  

إلى الرغبة في الحضور والمشاهدة  بمحبة الله تعالى ومخافته، وصولاً  
، والتقرب من المـذكور ســـــــــبحـانـه إلى درجـة الفنـاء في نوره الأعظم  

 فهذا نمط من أنماط السماع في الطريقة الكسنزانية. 
ــيقى كما في الأوراد   ــماع قد يكون بلا موســـــ ــم من الســـــ وهذا القســـــ
اليوميـة الجمـاعيـة، والشـــــــــطر الأول من الـذكر الرســـــــــمي في الطريقـة   
وقد يكون مصــــحوباً بصــــوت الدف والطبل كما في الشــــطر الثا�ي من  
ــمي والذي يبدأ بــــــــــــــــ (حي الله.. حي الله)، وينتهي بذكر  الذكر الرســـــ

 الدائم في وضعية الجلوس. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن القاســم المشــترك بين قســمي الســماع 
ــنزا�ي ذكراً كان أم مدحاً هو المقامات والألحان والأنغام والآلات  الكسـ

 الموسيقية المصاحبة لها. 
 
 

   
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 سمات المدائح الكسنزانية 

القادرية الكســــــنزانية عن  العلية  عبر مجلس الســــــماع في الطريقة يُ 
ــريف والذي  ــتمر لحالة المدح النبوي الشــــــ التواصــــــــل الحي والمســــــ
انبثقـت بـذرتـه الأولى في المـدينـة المنورة بـاســـــــــتقبـال النـاس لحضـــــــــرة  

ــول الأعظم  ــابق   - بالدفوف    الرســـ ــل ســـ وهم   - ع�ى ما بيّنا في فصـــ
 ينشدون: 

 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

 وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وهو ينطوي في مضـــمونه ع�ى كل معا�ي الحب والتعظيم لحضـــرة  
مـحـمـــــد   حـبـيـبـــــه   الـرســـــــــول  حـق  فيـ  بـهـــــا  تـعـــــالىـ  أمـرنـــــا الله   الـتـي 

 . ومصطفاه  
وشـــأن المدح كشـــأن ســـائر الأمور المباحة في الشـــريعة الإســـلامية،  
تلون بألوان متعددة من حيث الشــــــــكل، ولكنه لم يزل محافظاً ع�ى 
جوهره الأصـيل ورسـالته السـامية في مسـاعدة المريدين للوصـول إلى 

 غاياتهم في الطريقة. 
وإذا طوينـــا النظر عن الحـــديـــث عن المراحـــل التي مرّ بهـــا المـــدح 
خلال العصـــــــــور المتعــاقبــة، وتوجهنــا نحو مــا يهمنــا هنــا هو المــدائح  
الكســـــنزانية في العصـــــر الحديث فإننا ســـــنجد أنها قد اتســـــمت بعدة 
ســـــمات جمعت بين ما يســـــمى بالأصـــــالة من جهة والمعاصـــــرة من  

 جهة أخرى، ومنها: 
    ــمن ــعرية تتضـــ ــائد المدح المحمدي أبيات شـــ ــيف إلى قصـــ أضـــ

ــر، وذلك   ــيخ الحاضــ ــايخ الطريقة، وبالأخص الشــ ــلة مشــ ــلســ مدح ســ
لضـــــرورة التربية الروحية في الطريقة، إذ مطلوب من المريد أن يربط  
قلبه بقلب شــــيخه، ومنه عبر ســــلســــلة مشــــايخ الطريقة إلى حضــــرة  

إلى الله تعالى، لذا استوجب هذا المنهج    ، ومنه  الرسول الأعظم 
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 إضافة هذا التعديل. 
 ومن أمثلة هذه الإضافات التكميلية قولهم: 

 يا رب بالمصطفى إحفظ لنا شيخنا    

ــ ــــدد به دينن  ـــج  ــ ــ ــــــ ــــا يا واه ــ ـــ ــــب النع ـــ ــــ ـــــ  م ـ

 ع�ى وزن البيت الشعري في بردة المديح: 

 دنا  ــــيارب بالمصطفى بلغ مقاص 

 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 

   ــنزانية للدفوف والطبول في المدح ضـــمن إطار ــتعمال الكسـ اسـ
 المقامات العراقية المعرفة، كالبيات والصبا.. الخ. 

    كان المدح فيما ســـــــبق يتم بشـــــــكل عفوي أو في المناســـــــبات
الـدينيـة والاجتمـاعيـة، وأمـا في الطريقـة الكســـــــــنزانيـة فـإن المـدح غـدا 
شـــــــــعيرة منهجيـة من شـــــــــعـائر الطريقـة، فلـه أوقـاتـه المنتظمـة، ولـه  

 مجالسه التي تنضم بشكل مرتب، وله شروطه وآدابه الخاصة به. 
    ــنزا�ي) وهو ــمى (الزي الكســــ قد يلبس المداحين زياً معيناً يســــ
لطابعه الحضــاري، ودوره في عكس الانفتاح الروحي ع�ى   أضــيف أمر 

 الواقع المعاش. 
    اســـــــــتعمال كافة الوســـــــــائل الحديثة من التصـــــــــوير والإضـــــــــاءة

والمونتاج وأجهزة الصـوت المناسـبة، وهو أمر يعكس تعانق الجانب  
 الروحي مع التقنية المعاصرة. 

 

   
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 صيغة مجالس المدائح الكسنزانية 

لمجلس المدح الكســـــنزا�ي صـــــيغة عامة يمكن عرضـــــها من خلال  
 الفقرات الآتية: 

   يبدأ المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم 
   ثم يفتتح المداح المجلس بما يســمى بـــــــــــ (الموال) وهو أبيات

من الشـــــــــعر المقفى الموزون، ويغنى بمقــامــات متنوعــة كــالبيــات  
والأورفـــــه  والـحـكـيـمـي  والـمـــــاهـوري  والـلامـي  والـــــدشـــــــــــــت  ــبـــــا  والصـــــــ

 والمخالف.. الخ 
 : ومن أمثلة المواويل في مدح الرسول الأعظم 

ــ ــــرسول الله ضاق بنا الفض  ــ ــ ــ ــ  وجل الخطب وانقطع الإخاء  اءُ ـ

ــ ــــوجاهك يا رسول الله ج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــــرفيع ما لرفعته انته  اه ـ ــــ ـــــ ــــ  اء ــ

ــــ ــــفأسر قلوبنا هذا العط  قرأنا في الضحى ولسوف تعطى       ــــ  اء ـــ

المواويل تتخلل مجلس المدح ما بين القصـــــــائد، فهي كالفاصـــــــل  
 بين قصيدة وأخرى. 

    ثم يباشـــر المداح بإنشـــاد أبيات من البردة الشـــريفة، أو قصـــائد
 مدحية محمدية أخرى. 

    بعدها يقرأ القصـــــــــائد التي فيها ســـــــــلســـــــــلة مشـــــــــايخ الطريقـة
 قدست أسرارهم. 

   . (قدست اسراره) ثم يصل إلى مدح شيخ الطريقة الحاضر 
   :ينتهي بقصيدة 

   أنوار عالم مصطفى   يا مصطفى يا مصطفى 

 . في مدح الحبيب المصطفى 
   .ثم يقرأ دعاء ختم المجلس فالفاتحة والصلوات الجماعية 
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 الخصائص الموضوعية للمدائح الكسنزانية

 تقـــام هـــذه المـــدائح عـــادة بعـــد الـــذكر الرســـــــــمي، وفي أيـــام الأعيـــاد 

والمناســبات، وع�ى رأســها الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشــريف، 

وأيضــــاً ذكرى مولد كبار مشــــايخ الطريقة كحضــــرة الإمام ع�ي بن أبي 

وحضـرة الغوث الأعظم سـيدنا الشـيخ عبد القادر الجيلا�ي   طالب 

(قدس سـره الكريم)، ومولد حضـرة شـيخنا السـلطان محمد المحمد  

ــت  ــنزان (قدسـ ــيخ  أ الكسـ ــيد الشـ ــراره المباركة)، وكذلك مولد السـ سـ

 الحاضر شمس الدين محمد نهرو الكسنزان . 

هذه المدائح تكون مصـحوبة بموسـيقى الدفوف والطبول، ويكون  

الرئيســـــــــي ويردد من بعــــده مجموعــــة  بــــأن يمــــدح المــــداح  أداءهــــا 

المداحين، ويشـارك الحضـور جميعاً مع المداحين، كل بحسـب حاله  

من الجهر والهمس أو الإســـــرار، وإن كان حضـــــرة الشـــــيخ الســـــلطان 

اركـة) يؤكـد ع�ى محمـد المحمـد الكســـــــــنزان (قـدســـــــــت اســـــــــراره المبـ

 أهمية الجهر من جميع الحضور وبصوت مرتفع لأسباب عدة منها: 

   يرى حضـــــــــرتـه أن المـدح جزء لا يتجزء من ذكر الله تعـالى وذكر

، والجهر بالذكر عنده أفضـــل من الأســـرار، لكونه أعظم أجراً رســـول  

في النفوس.  أثراً  قولــــه تعــــالى في الحــــديــــث وذلــــك ل   عنــــد الله، وأبلغ 

ــي:  ــه ذكرته في نفســـي ومن ذكر�ي في ملأ  القدسـ ﴿من ذكر�ي في نفسـ

وذكر الله في الملأ لا يكون إلا بـالجهر، والله    ) 1( ذكرتـه في ملأ خير منـه﴾ 

كر له في نفســـــــه أيضـــــــاً،   تعالى إن ذكر العبد في ملأ فهو بالضـــــــرورة ذا

ــل ع�ى أجرين، أجر الـذكر في نفس الله تعـالى، وأجر الـذكر في   فيحصـــــــ

كر بصوت عال يطرد   الملأ الأع�ى. وأما بلاغة الأثر في النفس، فإن الذا
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عن نفســـــــــه الوســـــــــاوس والهواجس المشـــــــــغلـة عن ذكر الله تعـالى،  

 بخلاف المسر الذي قد يخرج من التفكر في المذكور إلى سواه. 

    إذا كان أهل اللهو يرفعون أصـواتهم في لهوهم، وهم بذلك دعاة

ــواتهم بالذكر والمدح، فهو من   ــيطان، فأهل الله أولى برفع أصــــــ للشــــــ

 باب أنه إذا ذكر الله هربت الشياطين وتنزلت الرحمات. 

    ــاد رفع الصـــــــــوت بـالســـــــــمـاع ذكراً أو مـدحـاً يـأتي من بـاب الإرشـــــــ

والدعوة إلى الله تعالى، وكأنها رسالة تقول للغافل أو اللاهي، يمكنك 

أن تطرب بــذكر الله تعــالى، وتجــد في الطريقــة مــا في غيرهــا وزيــادة،  

وتنـال الســـــــــعـادة في الـدنيـا والآخرة، أي إنهـا دعوة غير مبـاشـــــــــرة إلى 

 الطريقة. 

 

 

 

 

   
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 الخصائص الذاتية للمدائح الكسنزانية 

يرى حضـــرة الســـلطان الشـــيخ محمد المحمد الكســـنزان (قدســـت 
اســــــراره): (إن المدائح الكســــــنزانية عبارة عن دروس تربوية يتم من  
خلالها ترسـيخ عدد من العقائد والآداب الإسـلامية التي لها بالغ الأثر 
في حيـــاة المســـــــــلم الروحيـــة)، فمن خلال الكلام الموزون والألحـــان  

نيـة تنغرس تلـك الآداب والمفـاهيم في بواطن  العـذبـة والأجواء الروحـا 
السـامعين، فتظهر آثارها في أحوالهم، وتتعمق في أفكارهم، وتتجسـد  

 في أقوالهم وأفعالهم.. ومن ذلك: 
   ــفاعة الرســـــــول الأعظم ــيخ الاعتقاد بشـــــ  في الدنيا ويوم    ترســـــ

ــأســـــــــس ع�ى الفهم  ــة الإدراك العق�ي المتـ ــالـ ــا من حـ ــاد، ونقلهـ المعـ
النظري إلى حالة الشـــــــــعور والإحســـــــــاس في القلب والوجدان، بحيث 
يكون توجه المسـلم لطلبها توجهاً شـعورياً حقيقياً وليس مجرد لفظ  

 باللسان، كما في الأبيات من البردة الشريفة: 

كرَمَ الخَلقِ ما لي مَنْ ألَوذُ به   سواكَ عِندَ حُلولِ الحادثِ العَمَمِ  يا أَ

مُنتَقِمِ  وَلَن يضَيقَ رسَولُ اللهِ جاهُكَ بي      باِسمِ  تحََ��ى  الكرَيمُ   إذا 
   

   ــلطة الروحية القادرة ــيخ الإعتقاد بالهمة المحمدية والســــــ ترســــــ
ع�ى مســـــــــــاعــدة العبــد المريــد في مواقف القيــامــة كطلــب المعونــة  

 للمساعدة في العبور ع�ى الصراط، كما في البيت: 

 يا سيدي يا رَسولَ اللهِ خُذْ بيَدي    عَ�ى الصِراطِ غَداً مِنْ زَلَةِ القَدَمِ 

 
يمكن أن ينظر لهذا البيت من الناحية الحرفية، أي أنه يصــور حاجة  

يوم العبور ع�ى الصـــــــــراط يـده    المريـد إلى أن يمـد لـه رســـــــــول الله 
ــاعـده ع�ى العبور، ولكن ومن نـاحيـة ثـانيـة فـإن الأبعـاد  الكريمـة ليســـــــ
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ــعري وأمثاله تكمن في جانب آخر، وهو   التربوية لمثل هذا البيت الشـ
ليســــــــــاعــده في الســـــــــير ع�ى   أن تعلق قلــب المريــد برســـــــــول الله  

ــماع يمكن أن يحقق  ــراط، من خلال التغني به في مجالس الســــ الصــــ
 أمران: 

، ووجوب طــاعتــه  إمــا أن ينتبــه المريــد لعظمــة الرســـــــــول الأعظم  
ولزوم الإخلاص في محبتــه واقتفــاء أثره والســـــــــير ع�ى الطريق التي  

ــوته لروحانية   ــار عليها خطوة بخطوة، وإما أن يصـــــــل صـــــ ــيدنا ســـــ ســـــ
مســـتجاب   فيدعو له بالهدى ع�ى الصـــراط، ودعاءه   المصـــطفى 

ذن الله تعالى، فيهتدي في الدنيا ع�ى الاســــــــتقامة، فينجو في الآخرة  إ ب 
من زلــة القــدم. وفي كلا الحــالتين يســـــــــتفيــد المريــد روحيــاً من هــذه  

 المجالس في هذه الناحية وأمثالها. 
   ترســـــــــيخ العقيــدة بــالحقيقــة المحمــديــة ومــا وهبهــا الله تعــالى

من مراتب الأفضـــلية والســـيادة والنورانية، فيربي المدح   لصـــاحبها  
بمـا فيـه من كلمـات حـال المريـد ع�ى تلـك الحقيقـة المطلقـة، والتي لا  
ينكشـــــــــف شـــــــــيئـاً منهـا إلا لمن جهـد في طلبهـا وأخلص في إرادتهـا، أو  

 اختصته العناية الربانية بها: 

  قوم نيام تسلوا عنه بالحلم  وكيف يدرك في الدنيا حقيقته 

 
أنه أفضـــل الأنبياء والمرســـلين وســـائر المخلوقات    ومن حقيقته  

والموجودات من دون الله تعالى بلا استثناء، وأن حقيقته تنزلت من  
 صفة النور الإلهي. 

 وكل آي أتى الرسل الكرام بها 
  

بهم  نوره  من  اتصلت   فإنما 
   

تتج�ى هذه المعا�ي في العديد من الأبيات الشـــــعرية لتكشـــــف عن  
جوانب مما تتضـــمنه هذه الحقيقة، ومن ذلك تج�ي (القدرة والعلم)  
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وهمـــا ســـــــــر الخوارق والعلوم الروحيـــة جميعهـــا، وإلى هـــذه المعـــا�ي  
 العلوية يشير البيت الشعري: 

 فان من جودك الدنيا وضرتها 
  

 ومن علومك علم اللوح والقلم 
   

إذ يربي الشـــــــــطر الأول المريــد ع�ى أن مــا يريــده من الــدنيــا والآخرة  
، يمكن له الحصول عليه من خلال الوسيلة العظمى سيدنا محمد 

ــوء ع�ى العلوم اللدنية والمواهب الربانية   ــطر الآخر الضـ ــلط الشـ ويسـ
 التي يمكن أن تتنزل للخلق من خلال الحقيقة المحمدية المقدسة. 

 كما في الأبيات:    وفي هذا الإطار التغني بنورانيته ومعجزاته  

كتم ــــ  لا ـــ ــــمولاي صل� ع�ى من نوره ا
ــ ــــرِ ب  ــــنورُ البشي   دى ــ ــــةٍ وهُ ـ ــــدا في رحم ــ

ــ ــــقد أنطقَ الحجرا وسَيّرَ الشج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  را ـ

ـــــزلا  ـــــ  محمدٌ بالهُدى إعجازه نَ

 به الوجود غدا بالنورِ مُكتحِلا 

 لا  ـناداهُ فأتمرا ثُم انحنى خَج ِـ       

 
    ــورها ــة بأبهى صـــ ــرة المحمدية المقدســـ ــيخ المحبة للحضـــ ترســـ

بـمـحـبـتـــــه   الـتـغـنـي  فيـ  تـقـــــال  الـتـي  الـغـزل  أبـيـــــات  خـلال  مـن  وذلـــــك 
 ، ومنها: وعشقه 

 ولا أرقت لذكر البان والعلم  لولا الهوى لم ترق دمعاً ع�ى طلل 

 ومنها:   

غَري  يا  بالمدينةِ  ــ ــــترج�ل   بُ ـ
 ا ــ ــــوالتمِسه   ترَج�ل عند طيبةَ 

ر وجه وجهِ   ا   ـــكَ في ثرَاه  ـــوعف�

حبيبُ   أبطُحِها  بين   لقَِلبي 
ــــ ــــوأنشِد بالتماسِكَ ما يطَيِ  ــــــ ـــــ  بُ ـ

 بُ ـ ــــعسى من طِيبَها يغشاكَ طِي 

هم ع�ى بينة    وفي كل ما يقول أهل الطريقة في مدح المصــطفى 
من أمرهم أنه عبد الله ورســوله، ونوره الذي أرســله لهداية خلقه، فلا  
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لبس ولا التبــاس عنــدهم في التمييز بين الــذات الإلهيــة المنزهــة عن  
ســــــائر الوجود والموجودات وبين الذات المحمدية المطهرة المتنزلة  

 من جمعية الصفات، وع�ى هذا تدل الأبيات: 

ـــ ــــدع ما ادعته النص  ــــ ــــ ــــارى في نبيه ـ ـــــ  م ـــ

 م بما شئت مدحاً فيه واحتكم  ــــواحك   

 رف  ــ ـــوانسب إلى ذاته ما شئت من ش 

 م  ــانسب إلى قدره ما شئت من عظ و 

ــ ــــول الله لي ـــ ــــن فضل رس إ ف  ــــــ ــــ ــــس ل ـ  ه ـــ

ـــ ــــرب عنه ناط ــ ــــحد فيع  ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــق بف ــــ ـــــ ــــ  م ـــ

    ومما تتميز به المدائح الكســـنزانية أنها لا تقف عند حدود مدح
، بـل إن القصـــــــــائـد في مجـالس ســـــــــمـاع الطريقـة الرســـــــــول الأعظم  

تتواصـل لتشـمل جميع سـلسـلة مشـايخ الطريقة، وهو جانب يغرس  
في قلوب المريدين حقيقة الحياة الروحية، واسـتمرار انتقال نورانيتها  

قدســــت ( من شــــيخ إلى شــــيخ وصــــولاً إلى حضــــرة الشــــيخ الحاضــــر 
، ومن أشــــــهر القصــــــائد حول ســــــلســــــلة مشــــــايخ  ) ســــــرارهم جميعا أ 

 الطريقة تلك التي مطلعها: 
 

 لا فتى إلا ع�ي لا سيف إلا ذو الفقار 

ـــــــار ا                                  ــــ  ذكروا آل محمد كل ليــــــل ونهــــ

 
من    حيث تبين عقيدة أهل الطريقة في رجوعهم إلى الإمام ع�ي  

النـاحيـة الروحيـة وذلـك لكونـه بـاب مـدينـة العلم اللـد�ي المحمـدي كمـا  
 يوضحه البيت الشهير: 
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 إن للعلم مدينة إسمها طه الرسـول   

 بابها الكرار حيدر معدن أسرار الوصول                               

 ومنها القصيدة التي مطلعها: 

 أنت باب العلم يا رمز الفداء            ء يا ع�ي يا إمام الأوليـا   

   ومنها القصـــــــيدة التراثية في رثاء حضـــــــرة الإمام الحســـــــين الســـــــبط  
 : والتي تذكر بفاجعة كربلاء وما حصل فيها، وهي القصيدة التي مطلعها 

 جمال يا حادي الظعن ريضّ لي مكدار                    

ــ ــــوحسي                      ــ  ن نايم عالرمل ويـنك يا حيدر ـ

ومنها قصـيدة (قطب بغداد) في مناقب حضـرة الغوث الأعظم عبد  
 والتي مطلعها:   ) سراره أ القادر الجيلا�ي (قدست 

 كتب لأهل التقى في أبعد المدن ا                    

 عن قطب بغداد عبد القادر الحسني                   

 والقصيدة الشهيرة: 

 موالي يا موالي يا موالي              أبو صالح يا سلطان الرجال      

 وقصيدة: 

 ام ــــــــــــــ ـــطف بحا�ي سبعاً ولـذ بذمـامي     وتجرد لزورتي كل ع

 كل قطب يطوف بالبيت سبعــا    وأنا البيت طائف بخيامي 

ــائد التي يتم التطرق فيها إلى جوانب من القوة الروحية  من القصــــــ
والمنزلة العظيمة التي يصــلها أغواث الطريقة وأســاتذتها، وإن كانت 
أبيـــاتهـــا لا ينبغي أن تحمـــل ع�ى ظـــاهرهـــا دون النظر في إشـــــــــــاراتهـــا 

 الروحية وغاياتها الصوفية. 
 : وهكذا الأمر في قصيدة سيدنا الوليا�ي (قدس سره) والتي مطلعها 
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ــــ ــــوث المدد يا خادم الق  ـناديت يا غ      ـــــ ــــ ـــــ ــــ  رآن  ـ

ــــ ــــا الولي  ـــيا غوث يا عالي الهمم يا شيخن        ا�ي ـ

ــاميـة تلهم المريـدين أن خـدمـة القرآن الكريم ع�ى   وفيهـا معـانٍ ســـــــ
ــل الرجال إلى أع�ى مراتب الكمال، وحكم أخرى علية،  التحقيق توصـــ

 منها الخفية ومنها الجلية. 
 وفي قصيدة (طبل الباز) ومطلعها: 

 وارفعوا رايات شاه الكسنزان  دكو طبل الباز يهل الكسنزان  

ترى تحفيز المريـــدين وشـــــــــحـــذ هممهم ع�ى الـــذكر الكثير، والجـــد 
والاجتهـاد في الإرشـــــــــاد، كمـا ترى الترابط الروحي بين أغواث الطريقـة  

 سيدنا الجيلا�ي وسيدنا شاه الكسنزان (قدس سرهما). 
 ثم في قصيدة المهاجر والتي مطلعها: 

 لشيخنا المهاجر الغوث عبد القادر       ر ــ مراتب الكمال والمجد والمفاخ 

تجد ما يلهم المريدين ع�ى هجر الغالي والنفيس في سـبيل الله إذا 
 ما أراد الوصول إلى الكمال والحصول ع�ى المنال. 

ثم هناك من القصــــــائد التي يطلق عليها الكســــــنزانيون مصــــــطلح  
 (الحربية) كالقصيدة التي مطلعها: 

 بحر غزير ودوم بي سوارة      نعمين ابن قادر يا راعي الشارة      

 وتسمع فيها إلى أبيات مثل: 

 خصم التعدة بالعجـل يرمـونة     بحر الغزير وللعدو يتيـهونة       

 درويشهم لو صاح ما يجفونة     بضرب السيوف البالبطن حدّارة 

وهذا النمط من القصـــــــــائد تتميز به الطريقة لترســـــــــيخ مدى القوة 
الروحيــة التي يتمتع بهــا أغواث الطريقــة، وأنهم ممكنون بــإذن الله  

 تعالى للنجدة والإغاثة، وردّ المظالم ودفع كيد المعتدين. 
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 همم يطاولها الزمان فيقهـر     وعلا تحار به العقول وتسحر 

 وفي قصيدة (غوثنا عبد الكريم) والتي مطلعها: 

 سركم قدسـه المولى العظيم  شيخنا يا غوث يا عبد الكريم  

تجد أنها تعبر عن جانب آخر من جوانب الحياة الروحية وهو جانـب 
 الأسرار الباطنة بين شيخ الطريقة ومريديه. 

ولعل مسـك الختام في مسـألة السـماع يطيب بمدح خاتم سـلسـلة  
مشايخ الطريقة قدست أسرارهم أجمعين، حضرة الشيخ السلطان 

  ســـــــــراره) وممــا يمــدح فيــه أ نزان (قــدســــــــــت  ســـــــــمحمــد المحمــد الك 
 القصيدة التي مطلعها: 

 يا وعد أنت الوعد وعد محمد  يا من به كل الخلائق تهتدي  

 د  ــد الفرق  ـــن بعي  ــد م  ـولأنت أبع    دودها   ـــار ح  ـــر لكن للبح  ــيا بح    

ــة  ــا يتبين للمريـــدين مرتبـــة شـــــــــيخهم ووراثتـــه لولايـــة الهـــدايـ وفيهـ
والإرشــاد وكون الوعد المحمدي وهو نوره متمثل فيه، والســير تحت  
ــايخ الطريقــة إلى الحضـــــــــرة   رايتــه هو ســـــــــير تحــت رايــة جميع مشــــــــ

 المحمدية المطهرة. 
    ومن خصـــــــــائص المـدائح الكســـــــــنزانيـة بعض القصـــــــــائـد تكون

خاصــة بشــيخ واحد كقصــيدة (موالي يا موالي) وبعضــها يتم ذكر كبار  
 مشايخ الطريقة وأساتذتها كقصيدة (يهل الشهامة الكسنزانية). 

  ــائصـــــــــهـا ترســـــــــيخ عقيـدة الترابط الروحي بين النور ومن خصـــــــ
المحمــدي والوارث الروحي المحمــدي الحــاضـــــــــر فلا تنتهي أي من  
القصـــائد إلا وتختم بمدح الشـــيخ الحاضـــر، ليتأكد التواصـــل الحي في  

 السلسة المباركة. 
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 سماع الأذكار الكسنزانية (الواقع والمعاصرة) 

 الذكر الرسمي  
 وصيغته في الطريقة الكسنزانية  

 وترابط   تـام   بتركيز   أســـــــــمـائـه   وترديـد   الله تعـالى   تمجيـد   يعني   الـذكر 
ــاناً  قلباً   كامل  ــول   فعن   ولســــ   الله  إلا   إله   لا   قال   ﴿من : قال  أنه   الرســــ
 ولا   إله   لا  بأنه  بقلبه  وصــــــــدق   بلســــــــانه  أقر   من  أنه   أي   ) 1(   الجنة﴾   دخل 

  تبــارك   الله   ســـــــــوى   رقيــب   ولا   حــاكم   ولا   خــالق   ولا   موجود   ولا   معبود 
  القرآن (   الكتــــاب   دفتي   بين   مــــا   وطبق   وعمــــل   آمن   أنــــه   أي   وتعــــالى 
  ســـــــــيـدنـا   بـه   جـاء   وبمـا  ورســـــــــلـه   وكتبـه   تعـالى   بـاللـه   إيمـان   من )  الكريم 
 رحمــة   والمبعوث   المرســـــــــلين   وســـــــــيــد   العــالمين   رب   نور     محمــد 

  بيته  أهل   وســــيرة   وســــيرته  القويم  ونهجه   هديه  ع�ى   وســــار  للعالمين 
  وحبيبـه   تعـالى  الله   حـب   في   متفـانيـاً   محبـاً   عـدلاً   مســـــــــتقيمـاً   الطـاهرين 

 وتلقتــه   المحتوم   الأجــل   وافــاه   حتى   الطيبين   وآلــه     محمــد   العظيم 
  كريم  مقام   وفي  والنعيم   والجنة   الســعادة  أهل   من   ريب   لا  فإنه  المنية 

 . الذكر  الآنف   الرسول   لقول   تصديقاً  الجليل   ربه  عند 
في الطريقة العلية القادرية الكسـنزانية،  حلقات الذكر الرسـمي   قام تُ 

 . الاثنين والخميس من كل أسبوع بعد صلاة العشاء   ي؛ يوم 
ــ ــالس، يقف المريـــدون بشـــــــــكـــل حلقـ ــذه المجـ ثم يقف    ات، وفي هـ

مســـــــــؤول الحلقة في وســـــــــطها ويســـــــــتعد الجميع بتركيز تام ورابطة 
 الشيخ الحاضر. روحية مع  

ــؤول الحلقة   ثم  ــارة من مســـ الواحد    الأذكار ترديد ب يبدأ الجميع بإشـــ
 وهي كما ي�ي:   تلو الآخر، 

دائم الفضـل ع�ى البرية يا باسـط اليدين بالعطية يا صـاحب المواهب  يا  •
 . السنية صل ع�ى محمد خير البرية واغفر لنا يا ربنا في هذه العشية 
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 . استغفر الله دائم استغفر الله   الله  •
 . له إلا الله إ الحمد يا قدوس لا    لك  •
 . الله دائم الله   يا  •
 م. دائم الله دائ   يا  •
 ي. حي أنت الحي ليس الباقي إلا الح   يا  •
 . باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله   يا  •
 . هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله   يا  •

تلاوة هــذه الأوراد غير محــددة بعــدد وإنمــا ع�ى مســـــــــؤول    وتكون 
 يدعو مسؤول الحلقة بهذا الدعاء :     ثم  .الحلقة تقدير ذلك 

يــا مــالــك    ، يــا بــديع الســـــــــموات والأرض   ، اللهم يــا حي يــا قيوم  •
يا ذا الجلال والإكرام نسـألك يا ربنا إن    ، ويا ملك الملوك   ، الملك 

ــارنـا وأرواحنـا بنور معرفتـك أبـداً أ تحيي قلوبنـا وســـــــــمعنـا و    بصـــــــ
   . يا الله  هادياً  باقياً  دائماً 

 : ول من هذا الدعاء حتى يردد الجميع ؤ ن ينتهي المس أ   وما 
    .. يا الله يا الله  •

للــه ســـــــــبحــانــه وتعــالى ثم يعتــدلون    وتعظيمــاً   جلالاً إ وهم ينحنون  
لى الأذكار  إ وهكذا لعدة مرات حتى يشـــــير مســـــؤول الحلقة بالانتقال 

 : الآتية 
 . الله دائم الله   يا  •
 . دائم الله دائم   يا  •
   . هو الله هو ، الله هو هو ،  الله   الله  •
 وتلفظ كلمة هو الأخيرة بصوت مرتفع.  •
 .  هو الله ، الله هو هو ،  الله ،  الله  •

 : ثم يردد الجميع ورد  ، بصوت مرتفع   ) الله ( ويلفظ لفظ الجلالة  
   .. .. يا كريم يا كريم  •

 . مام الله سبحانه وتعالى أ   وخشوعاً   بصوت منخفض وهم ينحنون ذلاً 
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 : يقول مسؤول الحلقة   ثم 
    . يا الله ، يا رحيم ، يا رحمن ،  يا ستار ، يا كريم ،  يا دائم ،  يا الله  •

 : وتردد الجموع ورد 
    .. ، الله حي الله  •

لى إ ول ؤ فإذا وصـــل المســـ،  بعد كل اســـم من أســـماء الله الحســـنى 
ن  أ لى إ   ) الله ،  حي الله ( ســــــتمر الجموع بترديد ت   ) يا الله (  : لفظ الجلالة 

 . خر آ لى ورد  إ مسؤول الحلقة بالانتقال   شير ي 
 قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات  •

 :  ثم يدعو مسؤول الحلقة بهذا الدعاء ،  قراءة جماعية وبصوت جهوري 
اللهم إ�ي أســــــألُكَ إيماناً يَصــــــلُحُ للعَرْضِ عليك، وإيقاناً نقَِفُ بهِ  •

هُ بـهِ أوامرَكَ ونوَاهيـك، وفَهْمـاً   في القيـامـةِ بينَ يـدَيـك، وعِلمـاً نفَْقـَ
ــلِ   ــا والآخرةِ منْ أهـ نيـ ــد� ــا في الـ ــك، واجعلْنـ ــاجيـ ــهِ كيفَ ننُـ بـ نعلمُ 

ك، و  دِ   امْلأ وِلايتـِ لْ عُيونَ عُقولنِـا بـإثْمـِ قلوبنَـا بنورِ مَعرفَتـِك، وكحَ�ـ
بُهـات،   دايتِـك، واحرُسْ أقـدامَ أفكـارنِـا منْ مَزالقِ مَواطئِ الشـــــــــ� هـِ
بُهات،   ــ� بَكةِ مُوبقِاتِ الشـــ ــَ نا منَ الوُقوعِ في شـــ ــِ وامنَعْ طُيورَ أنفُســـ

هوات،   لاةِ ع�ى تَرْكِ الشـــــــــ� ا في إقــامــةِ الصـــــــــ� طورَ    وامْحُ وأعِنــّ ســـــــــُ
ئـاتنِـا منْ جَرائـدِ أعْمـالِ  ي� نـات، وكنُْ لنـا حيـثُ  ســـــــــَ نـا بـأيـدي الحَســـــــــَ

ا حتى   ا إذا أعْرضََ أهــلُ الوُجودِ بوُجوهِهِمْ عَنــّ يَنقَطِعُ الر�جــاءَ مِنــّ
نحُْصَنَ في ظُلَمِ الل�حود، راهنينَ أفعالَنا إلى اليومِ المَشْهود، وأجِرْ 

ل، ووف�قْني    فَ عبــدَكَ الضـــــــــعيفَ ع�ى مــا ألِ  ةِ والز�لــَ منَ العظَمــَ
امِع،   لصــــالحِ القَولِ والعَمَل، واجْرِ ع�ى لســــا�ي ما يَنْتَفِعُ بهِ الســــّ
ع، واغفِرْ لي ولأه�ي  ــِ وتذَْرفُِ لهُ المَدامِع، ويلَينُ لهُ القلبُ الخاشـــ
وأولادي والحـاضـــــــــرين، آمين، والحمـدُ للـهِ رب� العـالمين  .اللهم  

ــكو إليكَ ما لا   ل�ني جودُكَ دَ  بنَي إليك، أشـــ ــانكَُ قر�   عَلَيك، وإحســـ
يخَْفى عليك، وأسألُكَ ما لا يعَْسِرُ عليك، إذْ عِلْمُكَ بحالي يُغْني  
ؤالي، يا مُفَر�جَ عنْ كلُ� مَكروبٍ كَرْبهَُ ومُنَجّيه، يا مَنْ ليسَ   عنْ سـُ
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هُ، و  هُ، ولا بعِـاجزٍ    لا بغِـائِـبٍ فـأنْتَظِرُهُ، ولا بنـائمٍِ فـأوقِظـُ بغـافـلٍ فـأنبَ�هـُ
ــناتي معَ فَقْري إليها لوَهَبْتُها لكَ وأنا عَبْدُك،   فأمُْهِلُهُ، إلهي حَســــــ
ي�ئاتي معَ غِناكَ عنْها وأنتَ رَب�ي، إلهي أمَرْتَنا  فكيفَ لا تهَبُ لي ســـَ

ــاكينُكَ فَلا تَرُد�ن  ــاكينَ عنْ أبوابنِا ونحَنُ مَســــ عنْ  ا أنْ لا نرَُد� المَســــ
قَ ع�ى فُقرائنِـا ونحنُ فُقراؤُكَ   ــد� بـابِـكَ يـا كَريم، وأمَرْتَنـا أنْ نتَصـــــــ
بْنا   ــِ ــابَ في مُلْكِنا وقدْ شـ قْ علَينا، وأمَرْتَنا أنْ نعَتِقَ مَنْ شـ ــد� فتَصـ

ــا أنْ   ــا رَحيم، وأمَرْتَنـ يـ ارِ  ــّ ــا عنِ النـ ــأعْتِقْنـ كْ فـ ــِ نْ في مُلْكـ نعفوَ عم�
فاعفُ عنّا برَحمَتِكَ يا أرحمَ الرّاحمين،   نا ظلَمَنا وقدْ ظلَمْنا أنفُْسَ 

كَ، وبقُِرْبكَِ مِنْ طَرْدِكَ، فاجْعَلْنا   د� لكَِ مِنْ صـَ اللهُم� إنا نعَوذُ بوَصـْ
كْركَِ وحَمْدِك، وصـــّ�ى اللهُ   لْنا لشِـــُ مِنْ أهلِ طاعَتِكَ ورفِْدِك، وأه�

  البَررَةِ ع�ى ســـــــــيـدِنـا محمـدٍ وع�ى آلـهِ الطيبينَ وصـــــــــحبـهِ الكرامِ  
 .  أجمعين وسل�مَ تسَليماً كثيراً إلى يومِ الدين 

 : فيقول ،  ثم يسود الهدوء فيتقدم مسؤول الحلقة لطلب الإمداد 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

للــه رب العــالمين، حمــداً أزليــاً بــأبــديتــه، وأبــديــاً بــأزليتــه،   الحمــد  •
ســـــــــرمـداً بـإطلاقـه، متجليـاً في مرايـا آفـاقـه، حمـد الحـامـدين، ودهر 

 . الداهرين  مدد 
الله وملائكتــه وحملــة عرشـــــــــه وجميع خلقــه من أرضـــــــــه    صــــــــلوات  •

وســمائه ع�ى ســيدنا ونبينا أصــل الوجود وعين الشــاهد والمشــهود  
وأول الأوائــــل وأدل الــــدلائــــل ومـبــــدأ الأنـوار الأزليـ ومـنـتـهـى الـعـروج  
ــآت أب الأكوان بفـاعليتـه وأم   الكمـالي غـايـة الغـايـات المتعين بـالنشــــــ

الإلهي هيولي العوالم غير المتنــاهي    ى الإمكــان بقــابليتــه المثــل الأع� 
ــباح الغيب ورافع ظلمة الريب   ــباح فالق إصــــ روح الأرواح ونور الأشــــ
محتد التسـعة والتسـعين رحمة للعالمين سـيدنا في الوجود صـاحب  
لواء الحمــد والمقــام المحمود المبرقع بــالعمــاء حبيــب الله حضــــــــرة  

 .  مدد   صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد المصطفى  
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ســـــــــر الأســـــــــرار ومشـــــــــرق الأنوار المهنـــدس في الغيوب    وع�ى  •
اللاهوتيــة أنموذج الواقع وشـــــــــخص الإطلاق المنطبع في مرايــا 
الأنفس والآفـاق ســـــــــر الأنبيـاء والمرســـــــــلين ســـــــــيـد الأوصـــــــــيـاء  
والصــــديقين الصــــورة الإلهية مادة العلوم غير المتناهية الظاهر  

حقيقة  د البرهان الباطن بالقدر والشــــــان بســــــملة كتاب الموجو 
النقطة البائية المتحقق بالمراتب الإنســــــــانية حيدر آجام الإبداع  
الكرار في معـــارك الاختراع الســـــــــر الج�ي والنجم الثـــاقـــب إمـــام 

 . مدد     مام ع�ي بن أبي طالب الأئمة حضرة الإ 
يا ســـــــيدي وســـــــندي ومرشـــــــدي وتاج رأســـــــي ونور عيني    مدد  •

القطـب الربـا�ي والهيكـل الصـــــــــمـدا�ي والقنـديـل النورا�ي والســـــــــر 
ــيخ الإنس والجان محيي   ــرار والمعا�ي شـ ــبحا�ي جامع الأسـ السـ
السـنة والدين باز الله الأشـهب حضـرة السـيد الشـيخ عبد القادر 

 .الجيلا�ي قدس الله سره  مدد  
يا ســـــــيدي وســـــــندي ومرشـــــــدي وتاج رأســـــــي ونور عيني    مدد  •

العــارف بــاللــه حق العرفــان وخــادم القرآن من نســــــــــلِ عــدنــان  
صـاحب مراتب الكمال حضـرة السـيد الغوث إسـماعيل الوليا�ي  

 .قدس الله سره  مدد 
يا ســـــــيدي وســـــــندي ومرشـــــــدي وتاج رأســـــــي ونور عيني    مدد  •

ــرار والمعا�ي شــــــيخ الإنس والجان ومرشــــــد الزمان   جامع الأســــ
منبع العلم والعرفان حضــــرة الســــيد الغوث عبد الكريم الشــــاه 

 .الكسنزان قدس الله سره  مدد  
يا ســيدي وســندي ومرشــدي وتاج رأســي ونور عيني شــيخ    مدد  •

الكسنزان شيخ الأصاغر والأكابر في دين الله مهاجر حضرة السيد  
 .الشيخ الغوث عبد القادر الكسنزان قدس الله سره  مدد  

يا سيدي وسندي ومرشدي وتاج رأسي ونور عيني شيخ    مدد  •
ــالكين   ــنـــــــــــــــزان غوث الثقلين مربي المريدين وقدوة الســــ الكســــ
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ــزان   ــنــــــــــ ــين الكسـ ــلطان حسـ ــيخ الغوث السـ ــيد الشـ ــرة السـ حضـ
 .قدس الله سره  مدد 

يا ســـــــيدي وســـــــندي ومرشـــــــدي وتاج رأســـــــي ونور عيني    مدد  •
العارف بالله حق العرفان صــاحب مراتب الكمال حضــرة شــيخ  

ســــد كركوك، حضــــرة الســــيد الشــــيخ الغوث  أ نس والجان، يا  لإ ا 
 .عبد الكريم الكسنـزان قدس الله سره مدد  

يا ســـــــيدي وســـــــندي ومرشـــــــدي وتاج رأســـــــي ونور عيني    مدد  •
نس  لإ العارف بالله حق العرفان، صــاحب مراتب الكمال شــيخ ا 

والجان،  حضـــــــــرة الســـــــــيد الشـــــــــيخ الســـــــــلطان الخليفة محمـد  
 .المحمد الكسنزان قدس الله سره  مدد  

يا ســــــيدي وســــــندي ومرشــــــدي وتاج رأســــــي ونور عيني،   مدد  •
العارف بالله حق العرفان شـمس الكسـنزان وحبيب السـلطان،  

ســـــتاذنا الحاضـــــر، رئيس الطريقة العلية  أ نس والجان، لإ شـــــيخ ا 
القادرية الكسـنزانية حضـرة السـيد الشـيخ شـمس الدين محمد 

 .نهرو الكسنزان قدس الله سره  مدد  
ــؤول الحلقة  ــير مســــــ ــرب بحركة إ ثم يشــــــ ــارب الطبلة فتضــــــ لى ضــــــ

 : متوسطة بين السرعة والبطء وتردد الجموع بصوت واحد ذكر 
    ... الله   حي   … حي الله   •

  مســــــؤول   يشــــــير   أن  وشــــــمالاً، إلى   يميناً  الرأس  تحريك   مع   الجهري 
 ذكر:  هو  آخر   ذكر  إلى  للانتقال  الحلقة 

    .. الله   حي،   …   الله   حي،  •
الغوث الأعظم الشـــــــــيخ عبـــد القـــادر   ســـــــــيـــدنـــا   ذكر   وهو   المخفي، 

 ، مام لأ لى ا إ وحركته تشبه حركة الذكر الأول مع انحناء بسيط   ، الكيلا�ي 
    . خر وهو ذكر آ لى ذكر  إ ثم ينتقل  

    .. الله   …حي، حي، حي حي الله  ،  حي ،  حي  •
الأولى مصـــــــــحوبـة بحركـة الرأس )  حي يـأتي: (   كمـا   وتطبيقـه   الجهري 
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)  حي الله (   ، الثــانيــة مصـــــــــحوبــة بحركــة الرأس شـــــــــمــالاً )  حي ، ( يمينــاً 
مع مـد صـــــــــوت لفظ الجلالـة     الأخيرة مصـــــــــحوبـة بحركـة الرأس يمينـاً 

يكون ،  الله  الثــــانيــــة  المرة  في  الــــذكر  هــــذا  تكرار  الأولى   ) حي (   وعنــــد 
مصحوبة بحركة الرأس  ، الثانية )  حي ، ( مصحوبة بحركة الرأس شمالاً 

  وتســــــتمر .  الأخيرة مصــــــحوبة بحركة الرأس شــــــمالاً )  حي الله ، ( يميناً 
    : لى ذكر إ ن يتم الانتقال  أ لى إ الجموع ع�ى هذا الذكر 

    .. دائم  .. دائم  •
،  الذي يسـمع دويه من الذاكرين أشـبه بصـوت منشـار ينشـر الخشـب 

ثم    ، وشـمالاً   وحركة هذا الذكر يميناً   ، وفي هذا الذكر تسـرع ضـربات الطبلة 
 : خر هو ذكر آ لى ذكر  إ لى الانتقال  إ يشير مسؤول الحلقة  

    .. حي الله ،  حي ،  حي  •
 : خر هو ذكر آ لى ذكر  إ ثم ينتقل  ،  وتخفف ضربات الطبلة 

  .. دائم .. دائم  •
ــؤول الحلقة  ــير مســــــ كرين مع ترديدهم إ بعدها يشــــــ لى جلوس الذا

لى إيقـاف الطبلـة ويردد إ بعـدهـا يختم هـذا الـذكر ويشـــــــــار  ،  هـذا الـذكر 
 : الجميع ذكر 

 . يا الله يا حي يا قيوم  •
 . الفاتحة ثم تقرأ ،  بعدد خمسين مرة 

  يَرَوْاْ   لَمْ   ﴿أوََ :  تعالى   الله   قال   حيث   واجبة   الكســنـــــــــــزا�ي   الذكر   في   الحركة 
أُ   شَيْءٍ   مِن   اللهُّ  خَلَقَ   مَا   إلِىَ  مَآئلِِ   الْيَمِينِ   عَنِ   ظِلالَُهُ   يَتَفَي�   للِهِّ   سُج�داً   وَالْش�

  روى   لما   ذلك   مندوبة   وشـــمالاً   يميناً   الحركة   هذه   وإن   . ) 1(   دَاخِرُونَ﴾   وَهُمْ 
  أبي   بن   ع�ي   الإمام   عن   بســـــنده   الأصـــــبها�ي   الله   عبد   بن   نعيم   أبو   الحافظ 
  كما   مادوا   الله   ذكروا   إذا   كانوا   فقال   يوماً   الصـحابة   وصـف   أنه   طالب  

 . ثيابهم   ع�ى   دموعهم   وجرت   الريح   الشديد   اليوم   في   الشجر   تميد 
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 حلقة الذكر  في   الرئيسيةالآلات 
 والمدائح الكسنزانية 

الآلات الرئيســــية المصــــاحبة للذكر في الطريقة الكســــنزانية وجميع  
وذلـــك لأن    . الــدف والطبــل   حلقـــات الســـــــــمـــاع الصـــــــــوفي همـــا آلتين: 

الروحيــــة  ال لائم الحصـــــــــول ع�ى  صـــــــــوتهمــــا ي  لحلقــــات الأذكــــار ثمــــار 
اندفاع  فصـــــوتهما يؤثر إيجاباً في   ومجالس المدائح النبوية الشـــــريفة، 

الـــــذكـر  أجـواء  تـكـوّنـــــه  الـــــذي  الـروحـي  والانـفـعـــــال  الـتـــــأثـر  إلىـ  الـنـفـوس 
كرين جميعاً، حيث   المفعمة ببركات المشــايخ الوفيرة التي تعم الذا
تنتـابهم الســـــــــكرة الإلهيـة الروحيـة التي تتحقق بفعـل حضـــــــــور أرواح 

أســـرارهم، فحينها تنتقل أرواح الســـامعين   ت المشـــايخ الكرام قدســـ
من أصـــــــــحـاب القلوب روحيـاً إلى عوالم جـديـدة من الطرب والغبطـة 

ُ﴿ العوالم العلوية: في  والحضــــــور ســــــابحين    ) 1( ﴾ فَرحِينَ بمِا آتاهُمُ الله�
فيتمــايلون يمينــاً وشـــــــــمــالاً بحركــات غير إراديــة، نــاتجــة عن الجــذبــة  
ــايخ وتلقي   الحـاصـــــــــلـة من ســـــــــمو أرواحهم، والتقـائهـا بـأرواح المشـــــــ

   الفيض الربا�ي منها. 
 

 وخصوصيته طبل الباز

إذا تتبعنا الطبل واستعمالاته قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، نجده 

ــالغزوات   كـ ــة  ــامـ ــالإعلان عن الأمور الهـ ــا يكون بـ كثر مـ أ ــاً  ــان مقرونـ  كـ

والحروب، حيـث كـان يـدق ليوحـد حركـات المقـاتلين أثنـاء المســـــــــير،  

وليشـــــــــــد من عزيمتهم عنــد التقــدم للقتــال والغــارات ع�ى الأعــداء،  

وربمــا كــان يــدق في بعض المنــاســـــــــبــات الأخرى كــالإعلان عن الحج 
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 وغيره، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو حامد الغزالي. 

وع�ى هذا بقي الطبل آلة تســـــتعمل في الجهاد الأصـــــغر إلى أن جاء  

الذي (قدس سـره)   حضـرة الغوث الأعظم سـيدنا عبد القادر الكيلا�ي 

أمر مريديه في تعميمه واستعماله في الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس 

وذلك في حلقات الذكر، ومن حينها اشـــــــتهر الطبل المســـــــتعمل من  

كرين باسـم (طبل الباز)، نسـبة إلى أشـهر ألقاب الشـيخ عبد  قبل الذا

 وهو لقب (باز الله الأشهب).  (قدس سره)   القادر الكيلا�ي 

لقد لمس الصـوفية للطبلة خاصـية ملموسـة في اسـتجلاب الشـوق،  

كرين بحيث أنهم يشـعرون بل وبعضـهم يشـهدون   وشـد حماس الذا

أنهم في ميدان القتال مع أهوائهم ورغباتهم، فكان معيناً وأي معين 

ع�ى شـــــــحذ هممهم لطرد الخطرات، وتســـــــهيل انقطاعهم عن الدنيا 

 وعلائقها في عباداتهم ومعاملاتهم. 

كرين لصـــــــــوتي الــدف والطبــل في حلقــات الــذكر   إن اســـــــــتمــاع الــذا

والمــدائح النبويــة يمثــل حــالــة ســـــــــمــاع تكــام�ي بين الهيئــة الجمــاليــة 

لصـــوت الدف والهيئة الجلالية لصـــوت الطبل، بما يطرب كل ســـالك  

ع�ى حســـــــــب حـالـه واســـــــــتعـداده، فمنهم من يقويـه صـــــــــوت الطبـل 



199 
 

ويحملــه ع�ى طلــب الاســـــــــتزادة من العطــاء والمجــاهــدة، ومنهم من  

يرققه صــــــــوت الدف ليحمله ع�ى الاســــــــتفاضــــــــة من شــــــــراب الوجد 

 والمحبة، ومنهم من يغرف من هذا وذاك.   

 

   
لى آلتي: الــدف والطبلــة، فــإن هنــاك عــددا من الآلات إ بــالإضــــــــــافــة  

الموسـيقة الأخرى، تسـتخدمها فرق الانشـاد الصـوفي المتخصـصـة في  
والأ  والـمـوالـــــد  الـكـبـرى،  الـمـحـــــافـــــل  فيـ  وبـخـــــاصـــــــــــــة  عـيـــــاد الـطـريـقـــــة، 

لنـــاي، والعود، والبزق،  والمنـــاســـــــــبـــات الخـــاصـــــــــــة، ومن تلـــك الآت: ا 
ورغ، والســـنطور ، والكمان، وغيرها من الآلات التقليدية والقانون، والأ 

 المشهورة.  
المقــامــات  لى التنويع في أداء  إ وتعمــد فرق الانشــــــــــاد الكســـــــــنزا�ي  

برزهـا: مقـام البيـات، والعجم، والحجـاز، والســـــــــيكـا،   أ طوار، لعـل من  والأ 
 وطور الصبي، وطور الحويزاوي، وطور المحمداوي، وغيرها الكثير. 

هميتهـا ولكيفيـة الاختيـار  أهـل هـذا الفن في الطريقـة واعين تمـامـاً لأ    
ــبات وفق منطق مدروس، فمثلاً،   ن كان  إ من بينها بحســــــب المناســــ

التوقيت يتطلب تثوير الشوق والحنين، اشدوا بــــــــ(مقام البيات)، أما 
لى مقام  إ ن كان توقيت الوقار والعظمة والحماسـة والفخر فيميلون إ 

ــاعر  (الرســـــــــت)، أمـا (مقـام الحجـاز)   فيســـــــــتخـدم للتعبير عن المشـــــــ
في حين أن أجواء الفرح والبهجة صــادحة بـــــــــــ(مقام العجم)    العميقه، 

 كما في تكبيرات العيد، وبخاصة في العراق.  
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 الخصائص الروحية  
 والطبل في الطريقة  لضرب الدف 

ــايخ الطريقـة بمـا فتح الله تعـالى عليهم من فضـــــــــلـه أن   وجـد مشـــــــ
لحلقـات الـذكر والحلقـات المخصـــــــــصـــــــــة  والطبـل  لمصـــــــــاحبـة الـدف  

 تأثيراً كبيراً للسماع الصوفي فوائد روحية عظيمة، تؤثر وبشكل فعال  
في قلوب المريدين، فضـــــــــلاً عن تأثيرها في نفوس المســـــــــتمعين من  

   غير سالكي منهج الطريقة، ومن تلك الخصائص: 
إن الضـــــــــرب ع�ى هـذه الآلات يمثـل الإعلان للـدخول إلى ريـاض  •

 الجنة (حلقات الذكر). 
 إنها تجذب القلوب إلى تلك الرياض.  •
كر وبصــره بقلبه، مما يســهل عليه الحضــور مع   • تربط ســمع الذا

 . المذكور 
تطرد الوســـــــــاوس والخطرات من نفس المريـد، وتســـــــــاعـد ع�ى  •

 تنقية القلب من الكدورات. 
كرين وتوحــدهم بمــا يســـــــــهــل تحققهم بــالإخوة   • تقرب بين الــذا

 . ) 1( ﴾ إنِ�ما الْمُؤْمِنونَ إخِْوَةٌ ﴿ الإيمانية  
والـرحـمـــــة   • الـتـواد  فيـ  يـجـعـلـهـم  مـمـــــا  روحـيـــــاً  قـلـوبـهـم  بـيـن  تـربـط 

 كالجسد الواحد. 
تؤجج حرارة الشـوق بين المريد وشـيخه بما يسـهل عليه الفناء   •

 في محبته وطاعته. 
 ج الأحوال الكامنة في الوجدان الذي لا يحيط الوصف به. تهيّ  •
 . في القلب تهيئ لصاحب الحال الاستزادة بترادفه وتتابعه  •
ــفات التي هي من  • ــاهدات والمكاشــ ــاعد ع�ى التأهل للمشــ تســ

 . ثمار القربات 

 
 . 10الحجرات:  - 1
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 تساعد ع�ى تثبيت المحبة في القلب وزيادتها عند السماع.  •
، والتي هي  المقـام ذكرهـا  بـوغير ذلـك من الخصـــــــــائص التي يطول 

اهـا إلاِّ  ﴿ من أمهـات الأمور التي لا تعرف إلا بـالـذوق الصـــــــــوفي:   وَمـا يُلَقـّ
 . ) 1( ﴾ ال�ذينَ صَبَروا وَما يُلَقّاها إلاِّ ذو حَظ� عَظيمٍ 

وأمـا بـالنســـــــــبـة لغير المريـدين، فـإن ارتفـاع أصـــــــــوات الـدفوف، هو  
بمثـابـة الـدعوة لهم إلى أخـذ الطريقـة وســـــــــلوك منهجهـا القويم، القـائم 
ع�ى ذكر كل ما يربط ويوصــل إلى الله تعالى عن طريق ســلســلة تبدأ 

الوســـــيلة    تصـــــاعدياً من الشـــــيخ الحاضـــــر وتنتهي بســـــيدنا محمد 
 . العظمى بين الخلق والحق 

مقرونـة بـذكر الله تعـالى والطبول  ومن جهـة ثـانيـة فـإن دق الـدفوف  
ت والمشـــــــــايخ الكرام قـدســـــــــ   وبمـدح حضـــــــــرة الرســـــــــول الأعظم 

ينفرون    أنهم أســــرارهم، هو وســــيلة لطرد شــــياطين الجن والإنس، إذ  
 من الحق، ومن كل ما يقرب إليه من قول أو عمل. 

 
 
  

 
 . 35فصلت:  - 1
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 الموسيقى الصوفية في الكسنزان.. إلى أين؟ 

لم نزل ندعم أي توجه يســــعى لتســــخير وســــائل العصــــر الحديثة 
ــال قيمها  ــريعة المحمدية (الطريقة) وإيصــــ ــر روح الشــــ من أجل نشــــ

 الأخلاقية وحقائقها الربانية للناس كافة. 
ولما كانت لغة الموسيقى تسمى في جميع المجتمعات الإنسانية  
قــديمــاً وحــديثــاً بــاســـــــــم (لغــة الروح) لكونهــا تخترق حواجز الحروف 
والكلمات التي تقيد جميع اللغات، لتصــــــــل إلى وجدان الســــــــامعين  
ــا في النفس، وتخلف   ــة إلى شـــــــــرح أو تبيين، فتترك أثرهـ ــاجـ دون حـ

ة من هذه الخاصــــية فيها يكون بلا  انطباعها في القلب، فإن الاســــتفاد 
شـــــــــك ع�ى قـدر كبير من الأهميـة في نظر من يهمهم نشـــــــــر الجـانـب 
الروحي للإســـــــــلام، وإبراز الجوانــب الــذوقيــة والفنيــة فيــه للقــاصـــــــــي  

 والدا�ي.  
ــتناداً إلى رؤيتنا في التمييز بين نوعي الموســــــيقى في   من هنا، واســــ
الحيـاة الإنســـــــــانيـة، فهي إمـا روحيـة جـاذبـة الخلق للحق وإمـا دنيويـة  
حاجبة للخليقة عن الحقيقة، فإن نشــــر نوعها الأول وهو الموســــيقى 
الروحية الصــوفية، بالاعتماد ع�ى نظم القوالب الكلاســيكية العالمية  

وســائل العصــرية، يعد نقلة نوعية، وقفزة علمية في نظر الشــهيرة، وال 
الأمـم  بـيـن  الـتـواصـــــــــــــل  يـــــد  ومـــــدّ  الآخـر،  عـ�ىـ  لـلانـفـتـــــاح  الـروح  أهـــــل 

 والحضارات من خلال هذه اللغة المشتركة. 
وقد تبين من النماذج الموســـيقية لصـــوفية الإســـلام، مدى تنوعها،  
تحـــــاكي  بحـيـــــث  فيـــــه،  تتـواجـــــد  الـــــذي  المـحـ�يـ  الواقع  وتكـيـفـهـــــا مع 
مجتمعاتها وتخاطبها  بالألحان والنغمات التي يتذوقونها، فالســــماع 
الصــوفي كان وإلى عهدٍ قريب موجه إلى شــريحة خاصــة متمثلة بأتباع 

، وأحياناً لعامة المســــــلمين بشــــــكل  ومريدي الطريقة بشــــــكل خاص 
 عام، لذا فهو ملحن بطريقة تلائم هذا المستوى.   

معنى هـذا أنـه وفي جميع تلـك النمـاذج لم ينبثق أنموذج عـالمي،   
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كتـب بلغـة موســـــــــيقيـة عـالميـة، بحيـث يمكن أن يفهمهـا أهـل الإيمـان 
 وغيرهم ع�ى حدّ سواء.. 

بتعبير آخر: لم يتم السعي لعولمة الموسيقى الصوفية الإسلامية 
وفق أسـس علمية وفنية راقية تمكنها من الوصـول إلى الناس كافة، 

 وترك الأثر المطلوب منها في النفوس. 
ولو بحثنـا في قوالـب الموســـــــــيقى العـالميـة عن القـالـب الـذي يمكن  
أن يحقق هذا الهدف لوجدنا أن قالب (الســــيمفونيات الكلاســــيكية)  
هو النمط الموسـيقي المطلوب، وذلك لأنه يراعى الشـمولية الكونية  
كبر قدر ممكن من شــــــــرائح  في الســــــــماع، أي التي تســــــــمح بتذوق أ

لثقــافيــة والاجتمــاعيــة والعرقيــة  النــاس ع�ى اختلاف مســـــــــتويــاتهم ا 
 والأممية.. 

لذا رأينا أن الســعي لإنتاج (ســيمفونية صــوفية) ســيكون النموذج 
الأمثل في هذا المجال، كما أنه ســــــيفتح الباب أمام هذا التوجه الذي 
من شــــــــــأنــه أن يرتقي بــالحس والــذوق الإنســــــــــا�ي من التهــالــك ع�ى 

 رخيص الموسيقى والغناء الدنيوي إلى أفق الألحان السماوية. 
بهذا يكون الســماع والموســيقى الصــوفية قد حط الرحال أخيرا في  
التي   ــالميــــة  العــ يفترض أن يكون فيــــه، أي في موقع  الــــذي  محلــــه 
يســـــتحقها، إذ أن ما تمثله موســـــيقاه هي في حقيقة الأمر تعبير فني  
عن جوهره الأصـــــــــيـل في خطـاب الروح الإنســـــــــانيـة أ�ى كـانـت وكيفمـا  

 كانت. 
 

   
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الذكر الكسنزاني.. واستبطان روح الموسيقى  
 العالمية

إذا أريد للســــــيمفونية الصــــــوفية أن تحقق الغاية منها وهي التأثير في  
الذوق الإنسا�ي العالمي، فإنها ينبغي أن تؤلف استناداً إلى مادة لفظية  
ــالمي،   ــيقي العـ ــتى ألوان الطيف الموســــــ ــة للتلون بشــــــ ــابلـ ــة قـ ونغميـ
فاعتمدنا ع�ى مادة (الذكر الرســمي) في الطريقة الكســنزانية وذلك لأنه  

ي الشــــــروط والخصــــــائص المطلوبة لتأليف قطعة ســــــيمفونية  يســــــتوف 
 صوفية ذات مواصفات كلاسيكية عالمية. 

ــمي) ليكون لــب هــذا العمــل   وإذا كــان اختيــارنــا لمــادة (الــذكر الرســــــ
الموســـــيقي قد اعتمد ع�ى ما تربينا عليه بين يدي شـــــيخنا الســـــلطان  
ــره) من أن الـذكر حقيقـة ربـانيـة   ــنزان (قـدس ســــــ محمـد المحمـد الكســــــ
عالمية لا يقيدها زمان ولا مكان، وهو بجميع فقراته وفصــوله مســتنبط  

ســــنة المطهرة، أي من الرســــالة الخاتمة الصــــالحة  من القرآن الكريم وال 
 لكل زمان ومكان، فهو يصلح لخطاب الجميع. 

ــحــاب تجربـة   نقول إن كنــا قــد اعتمــدنــا ع�ى رأينــا كــأهــل طريقــة وأصــــــ
ــيقي، فـإن الرأي المجرد   ــوفيـة في اختيـار هـذه المـادة للعمـل الموســــــ صــــــ
لأهل الاختصاص في الموسيقى قد جاء ليؤكد مصداقية اجتهادنا الذي  
نؤمن به وندعو له، فقد أكد أرباب الصــنعة أن المادة اللفظية والنغمية  

ــيقى غير محليـة ولا إقليميـة بـل عـالميـة،  فيـه كـافيـة وو  افيـة لإنتـاج موســــــ
ــمي    – وهي مـادة   كـاملـة متكـاملـة لا تحتـاج إلى    – أي مـادة الـذكر الرســــــ

ــة   ــل، فـهـي مـؤهـلــــة لأن يـنـتـج مـنـهــــا الـقـطـعــ تـقـلـيــ تـعــــديــــل أو  زيــــادة أو 
 . الموسيقية المطلوبة 
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 الخصائص الفنية للذكر الكسنزاني  

في الحديث عن الجوانب الفنية المتخصــــصــــة نترك المجال للأســــتاذ  
"رعد خلف" والذي أوكلنا له مهمة تأليف وتوزيع هذا العمل الصــــــوفي،  
ــتى   وقـــد كـــان لـــه تحليـــل علمي دقيق لكـــل مجريـــات العمـــل وفي شــــــ
ــتويـاتـه التـاريخيـة والفنيـة. فقـد ذهـب إلى تحـديـد أهم الخصــــــــائص   مســــــ

 : نزا�ي لهذا العمل في النقاط الآتية الفنية التي تؤهل الذكر الكس 
 . أولاً: ألحان الذكر الكسنزا�ي قد بنيت ع�ى أساس التراث العراقي البحت 

ثـانيـاً: أســـــــــلوبيـة الطريقـة الكســـــــــنزانيـة في الأداء، أي: الإيقـاع، النبرة 
 النغمة، وهو مرتبط أيضاً بإرث منطقة انطلاق الطريقة في العراق. 

ــد   ــاطـــة في الألحـــان وفي نفس الوقـــت العمق إلى أبعـ ــاً: البســـــــــ ــالثـ ثـ
المســـــــتويات وهذا يتطابق تماماً مع ما نحتاج إليه في الســـــــيمفونية  

 التي تقوم ع�ى أبسط الأمور شكلاً وأعمقها أثراً. 
إن هذه الخاصـية، أي مزيج البسـاطة والعمق، تمنح التأثير المطلوب  
ــان بغض النظر أن دينه أو عرقه أو انتماءه أو ما إلى   ــان كانســـــ في الإنســـــ
ذلك، وقد وجدت أن الذكر الكســـنزا�ي يســـتبطن ويســـتظهر هذا المزيج  
ــيقيــة   التــأثيري، الأمر الــذي يعني أن الأثر الــذي تتركــه المــادة الموســــــ

ة من وحي هذا الذكر ســـــــيجد صـــــــداه ومداه في نفوس غير  المســـــــتنبط 
 .  المنتمين للطريقة كتأثيره في أصحابها وربما أكثر 

وقال مضـيفاً: وهنا أسـتطيع وصـف هذه المادة الصـوفية بالشـجرة 
الموســيقية التي جذورها مغروســة في أرض العراق، لكنها ممتدة في  
بـاطن الأرض إلى كـل بقـاع العـالم، وفي كـل مكـان هنـاك فرع ظهر منهـا 
فأثر في البيئة التي ظهر فيها وتأثر بها أيضــاً، وبالتالي فما نقوم به هنا  

حاول قطف ثمار من هذه الشجرة وإيصالها إلى الناس كافة، هو أننا ن 
ولا أشـك بأن كل إنسـان سـيجد الطعم الذي يألفه والذي يحبه فيها، 

 استناداً إلى موروثه الموسيقي. 
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 القالب الموسيقي 
 لـ (القصيد السيمفوني الكسنزاني) 

لكــل عمــل قــالــب معين يــدخــل ضـــــــــمن إطــاره العــام، وهــذا العمــل 
كد الأســتاذ رعد خلف لا يمكن أن   الموســيقي الصــوفي وبحســب ما أ
يتعدى ولا بشـــــــــكل من الأشـــــــــكال القالب الموســـــــــيقي المعروف بـ 

) أي القصـــــــــيــد، فهو كمــا قــال: لا ينتمي إلى العــالم  Poem  – (البويم  
عــــالم العرض   التصـــــــــويريــــة ولا  الموســـــــــيقى  عــــالم  إلى  ولا  الغنــــائي 
الســـــمعي البصـــــري ولا العالم الملحمي.. وما ينطبق عليه هو قالب 

الـبـويـم   لـقـولـنـــــا  Symphonic Poem  - (ســـــــــيـمـفـو�يـ  مـرادف  وهـو   (
 (القصيد السيمفو�ي).   

وقال موضــــحاً: إن ما يميز موســــيقى الســــيمفو�ي بويم (القصــــيد) 
أنهــا تتكون من مقطوعــات متعــددة وكــل مقطوعــة عبــارة عن فقرة 
قائمة بذاتها، والمســـتمع إلى ألحان الذكر الكســـنزا�ي يجد هذه الميزة 
ــابقتها أو   الفريدة والجميلة فيه، فكل فقرة من فقراته متميزة عن ســ

ن كل فقرة من فقرات الذكر الكســــــــنزا�ي هي عالم بحد إ لاحقتها، بل 
ذاته، وهذا ما لمسته كمختص وبشكل واضح خلال كتابتي لخريطة 

 القصيد السيمفو�ي الكسنزا�ي. 
وقال أيضاً: (إن الذكر الكسنزا�ي يقوم ع�ى بناء حر تواص�ي وهو في  
هــذا يوازي البنــاء الحر للقصـــــــــيــدة النثريــة أو القصـــــــــيــدة الشـــــــــعريــة 
المعاصـــرة، وهذا يتطابق تماماً مع القالب الموســـيقي المختار لهذه 
المادة الصــــــوفية، أعني قالب (القصــــــيد الســــــيمفو�ي) لأن بناء نوطة 

 يضاً). هذا القالب حرة أ 
 ولقــد بين الأســـــــــتــاذ رعــد بــأن ممــا ترتــب ع�ى اختيــار هــذا القــالــب 
الموسـيقي، إمكانية التعامل مع كافة الآت الموسـيقية بحرية كبيرة، 

(استطعنا بفضل هذا القالب أن نجتاز كل الحواجز وأن ندخل   فقال: 
إلى العالم الصـــــــوفي كل الآلات الموســـــــيقية، حيث قمنا بالعمل ع�ى 
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كـل مـا يملـك الهـارمو�ي الموســـــــــيقي أو علم الانســـــــــجـام في الطبقـات  
الموسـيقية إلى أع�ى المسـتويات). واسـتدرك قائلاً: (من ناحية ثانية، 
قـــــالـــــب  إلىـ  مـــــا  بـطـريـقـــــة  يـنـتـمـي  الـعـمـــــل  هـــــذا  بـــــأن  الـقـول  يـمـكـنـنـي 
المتتـاليـات لأن كـل مقطع هو قـالـب بحـد ذاتـه، وبقـدر مـا ينتمي إلى 

اً وبشـــــــــكـل هـائـل إلى عـالم الموســـــــــيقى  المتتـاليـات هو ينتمي أيضـــــــــ
المعــاصـــــــــرة والتي تــدعى (كونــت تمبرري ميوزك) المتميزة بحــالــة 

 (التكرار والمونتونيو) كأساس لها في بناء العمل). 
ــه لم يترك ع�ى   أنـ المتكرر)  ــذا (المونتون  المبتكر في هـ ــب  ــانـ والجـ
حـالـه وكـأنـه مونتون واحـد متكثر بـل تم ابتكـار ألحـان مرادفـة بحيـث 

 يشعر السامع أنه في مونتون واحد ولكنه متجدد متنوع. 
 المعالجة الفنية لموسيقى الذكر الكسنزا�ي 

في شـأن القوالب والمعالجات الموسـيقية التي اتبعها الأسـتاذ رعد  
ــذكر تلقى جميع   ــال: (في الـ قـ ــة النص واللحن الكســـــــــنزا�ي،  ــالجـ لمعـ
المواد بمقــامين قريبين من بعضـــــــــهمــا ضـــــــــمن نوطــات معينــة هي  
(الصـــــــــول والري والـدو) وهي درجـات ضـــــــــمن عـالم البنـاء الهـارمو�ي  

 (أولى رابعة خامسة). 
ونحن وخلال معـالجتنـا الموســـــــــيقيـة، وبســـــــــبـب قـابليـة القصـــــــــيـد  
الســــــيمفو�ي الكســــــنزا�ي ع�ى إمكانية التشــــــعب والحركة الحرة قمنا 
ــابعة،   بالعمل ضـــــــمن الدرجات الموســـــــيقية كلها من الأولى إلى الســـــ

خط)    24خط) أو (   12وبهذا اســــتطعنا ضــــمن هذا العمل أن ندخل ( 
ذكر أي شــــــي من حقيقته  موســــــيقى مع مواد الذكر دون أن يفقد ال 

 الروحية. 
ة، ولكي نحافظ الأصـــــلي باختصـــــار أقول: لكي لا تتشـــــوه مادة الذكر  

ع�ى روحهــا حــاضـــــــــراً في العمــل كلــه كــان لزامــاً علينــا أن يتم العمــل  
ــيد مقترن بالذكر   ــيمفو�ي، ولما كان هذا القصــــ ــيد الســــ بطريقة القصــــ
الكسنزا�ي ع�ى وجه التحديد، فإن ما يمكن أن نسميه به من الناحية 
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العلميـة هو (القصـــــــــيـد الســـــــــيمفو�ي الكســـــــــنزا�ي)، وهذه التســـــــــميـة  
بـــاعتقـــادي هي تســـــــــميـــة مهمـــة وعـــالميـــة لأنهـــا تتطـــابق تمـــامـــاً مع  

 الأسلوب الذي تمت به بناء قطعة الكسنزان الموسيقية. 
ــيقي حرفي ومختص في هذا المجال أقول: إن هذا  ــفتي موســـ وبصـــ
العمل كبويم ســـــــيمفو�ي كســـــــنزا�ي هو فريد من نوعه في العالم لأنه  
كاديمية ممكن أن توجد لهكذا  تضــــــــمن أعمق صــــــــيغة موســــــــيقية أ
أعمـــال، ومـــا يجعلـــه كـــذلـــك أيضـــــــــــاً هو كون الجـــانـــب الموســـــــــيقي  

اليـاً أجهـل أن يكون  الأكـاديمي فيـه بنفس قوة الـذكر الصـــــــــوفي. وأنـا حـ
قد أنجز مثل هذا الموضـــــــوع في العالم العربي أو الإســـــــلامي، وأعتقد 

 بأنه العمل رقم واحد عالمياً بهذا الشكل والمضمون. 
 

 
)RQـ(القصيد السيمفو�ي الكسنزا�ي) في قناة  ) التسجيل الصوتي الكامل ل

  اليوتيب للمركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية
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 مستقبل موسيقى الكسنزان الصوفية 
 (مشروع المجلد الموسيقي)  

مســـــــــتقـل قـائم بحـد ذاتـه  موســـــــــيقي فني إذا كـان (البويم) قـالـب  
ويعـد أحـد أعمـدة الموســـــــــيقى العـالميـة، فـإن (البويم الســـــــــيمفو�ي  

هو قـالـب مبتكر جـديـد    : كمـا قـال الأســـــــــتـاذ (رعـد خلف) الكســـــــــنزا�ي)  
أخرى كثيرة ومتنوعة ع�ى   أعمال يمكن أن يفتح الباب واســـــعاً أمام  

نســـقه أو النمط الذي اشـــتغل فيه، ويمكن وبكل ســـهولة أن يضـــاف  
 إلى أعمدة الموسيقى العالمية. 

كثر من ذلـك، ذهـب   أن (القصـــــــــيـد الســـــــــيمفو�ي  لى التـأكيـد ع�ى  إ أ
الكسنزا�ي) جاهز ومؤهل لأن يدرس من قبل مركز البحوث الشرقية 
في لندن، وكذلك كل من الجامعة العربية في الســـــــــويد ومركز العالم  
العربي في بــاريس ومركز الــدراســــــــــات في رومــا، وغيرهــا ليــأخــذ مكــانــه  
  الطبيعي بين الأعمال العالمية دراســة وتدريســاً، وليعكس من جهة 
أخرى مدى الإمكانات العربية والإســـــلامية والصـــــوفية تحديداً إذا ما  

 أريد لها أن تظهر وتنافس في هذا المجال. 
إن تأليف هذه القطعة الموسـيقية الصـوفية وتكوينها بهذا الشـكل  
المراحــــل،   المــــدى متعــــدد  الأولى في مشـــــــــروع طويــــل  المرحلــــة  هو 
ــذا المشـــــــــروع الكســـــــــنزا�ي   ــة تحويـــل هـ ــة هي مرحلـ ــاليـ التـ والخطوة 
الموسيقي إلى نوطة علمية رسمية عالمية، تضم آلات الاوركسترالية  

ــيك  ون هذا أول عمل عربي إســــــلامي  والكورال والغناء الانفرادي وســــ
بحت يوازي شـكل المؤلفات العالمية المعاصـرة. ومن ثم كتابة تلك  
ــتطيع الفرق العالمية   النوطة باللغتين العربية واللاتينية بحيث تســــــ
ترديد هذا الذكر وهذه الألحان بالضبط مثلما نؤديها نحن وتقدمها في  

 المحافل الكبرى. 
ع�ى غرار هذا القالب الموســــــيقي الذي ابتكرناه ســــــنقوم إن شــــــاء 
الله تعالى في المراحل القادمة بتقديم عروض موســـــــــيقية صـــــــــوفية  
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ــنزانية من نواح متعددة، الأمر الذي يمهد الطريق لتكوين مجلد  كســـ
ــاً  موســـــــــيقي كـــامـــل يتـــأهـــل لأن يكون موازيـــاً إن لم يكن منـــافســـــــــ

 للمجلدات العالمية. 

    
 

ــيخ عبد الغني  ــعرية الرائعة للشـ نختم هذا الباب بهذه الأبيات الشـ
 : ) 1( النابلسي في السماع والموسيقى الصوفية 
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سرائر   العاشقين  لقلوب   نعم 
ــ ــــيحركها صوت السماع بوقع  ــ  ه ــ

الذي    هو الدف والطنبور والوتر 
 أعد ما بدا يامنشد القوم عندنا  
واللقا   المعارف  أغلاق   وتفتح 
بذكر   عنا  الكون  حجاب   كشف 
كتمته  قد  طالما  سراً   وأظهرت 
 وأذكرت عهداً من ألست بربكم 
 وقد حيعل المزمار بالوجد بيننا 
 ألا أيها الناي الرخيم كشفت عن 
 وأشبهتني في نفخ روحي وقد بدت 
 سمعت كلاماً قد أتا�ي به الصبا 
 فهمت بوجدى إذ فهمت رموزه 
تعي  الهوى  طارقات  أذن  كل   وما 

 

 من الغيب قد ضمت عليها الضمائر 
الاشائر  للعيان  منها   فتظهر 
الكون سائر  في  للوتر  به   يسير 
حائر  فيرشد  واطربنا   بصوتك 
البشائر  القلوب  بين  له    تدق 
 من  عليه من الأغيار مدّت غدائر 
غائر  القريحة  أرض  في   وبالغير 
البصائر  إليه  منا  شخصت   به 
المنابر  الغناء  بتأذين   وضجت 
 سرائر شوقي يوم تب�ي السرائر  
 لقلبي هنا من سر قلبي ذخائر  
أنا دائر    عن المطلع الشرقي له 
أساير   اللموع  للبرق  أنا   فها 
 ولا كل طرف فيه تج�ى الحرائر  
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 فصول الذكر الرسمي الكسنزاني  
 في منظور علم الموسيقى  

الموســيقى الصــوفية (الســماع) هي مســار عُدّ من المميزات التي  
تفرد بها المنهج الصـــــوفي كوســـــيلة من وســـــائل التربية ع�ى المحبة 
الخالصــــة للحقيقة والخير والســــلام، وكل ما هو ســــامي من المعا�ي  
ــاً   ــانية. وهي أيضــ الربانية التي تنزلت من الله تعالى في الذوات الإنســ

عمـا يختلج في  فيـة  كوســـــــــيلـة للتعبير  نشـــــــــاط خـاص اتخـذه الصـــــــــو 
تجلـــت فيهم إثر   ومواجيـــد وحـــالات،   من أحوال ومقـــامـــات   هم دواخل 

 ارتباطهم بالله تعالى. 
ــتنبط  ــوفية وقد اسـ ــماع من  الصـ   في قوله   ، القرآن الكريم معنى السـ

رْ  تعالى  تَمِعُونَ   ال�ذِينَ   عِبَادِ   ﴿فَبَشــــ� بِعُونَ   الْقَوْلَ   يَســــْ نَهُ﴾   فَيَت� ،  ) 1( أحَْســــَ
كان أذكاراً أو أناشـيد أو مدائح أو غناء أو ما   والسـماع الصـوفي سـواء أ
إلى ذلك، هو من أحســــن القول في هذه المجالات، لأنه يرتبط بجملته 

لما  بالله تعالى والأنبياء والصالحين وكل ما هو سامي أو متسامي، و 
ربطه بسـماع الأرواح    عن (السـماع) قدس سـره  الجنيد الشـيخ سـئل  

لمـا خـاطبهـا  ، لخطـاب الحق ســـــــــبحـانـه وتعـالى في عـالم اللطـافـة والأزل 
تُ   : الحق بقولـه  ب�كُمْ   ﴿ألََســـــــْ الُواْ﴾   برَِ كلمـا  . ف ) 2(   ﴾ بََ�ى ﴿   : قـالـت الأرواح   قَـ

تجـدد هـذا الســـــــــمـاع وهـذا الإنشـــــــــاد حنـت الأرواح إلى ذاك الســـــــــمـاع 
 ، نداء الحق وأمره  ، الذي ســــــــمعت من خلاله، في عالم الأزل   الأصــــــــ�ي 

أي أن للموســـــــــيقى    . ب�ى   : واســـــــــتجــابــت لــه في عــالم الأرواح بقولهــا 
ــوفية عند أهلها   ــاً   معنىً الصـ ــبحانه   خاصـ ــماع نداء الحق سـ يرتبط بسـ

في الألحان والمعا�ي الروحية المبثوثة في المنشــــــــدات    وتعالى متجلياً 
 . والأشعار 

 
 . 18 - 17الزمر:  - 1

 . 172الأعراف:  - 2
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بين نداءات الآذان، تتوزع  الأنغام الروحية في الثقافة الإســــــلامية ن  إ 
وأنمـاط ترتيـل القرآن، وتســـــــــابيح العيـدين التي تضـــــــــفي ع�ى الفطر  

وغيرها لتعكس  ة والأضـــــحى نبرة احتفالية تنبض بالســـــكينة والبهج 
وبجلاء مـا للجـانـب الموســـــــــيقي من أثر في حيـاة الإنســـــــــان الروحيـة، 
ولهذا عدها أهل الطريقة وســـــــــيلة تربوية فعالة من وســـــــــائل تطهير 

ع�ى المحبـة  النفوس وتهذيب الأرواح وتلطيف الأذواق، لكونها تحث 
والتخ�ي   ه ســـــــــبحـانـه، والتعلق بـ  تعـالى،   حض ع�ى ذكر الله ت و   ، الإلهيـة 

 عن الأمور الدنية. 
بمــــا في الموســـــــــيقى الروحيــــة  من ذلــــك، ومن اعتقــــادنــــا  انطلاقــــاً 
ــابيح وأشــــــعار المدائح   المســــــتوحاة من ألحان الأذكار وصــــــيغ التســــ
والأناشـــيد في طريقتنا العلية القادرية الكســـنزانية، من تأثير في جذب 
النفوس وإرشــــادها نحو طريق الحق والحقيقية، ومن اعتقادنا أيضــــاً  

ل المعطيات المعاصـرة التي من شـأنها أن  بضـرورة الاسـتفادة من ك 
توســـــــــع ســــــــــاحـة التعـارف مع الآخر، رأينـا أن نخطو هـذه الخطوة في  
طريق بناء عالم موســــيقي صــــوفي جديد، يتســــم بالحداثة الأســــلوبية 
والأصـــــــــالة الروحية، لتحاكي ألحانه آذان الناس كافة، وتناغي كلماتـه  

براً من نوع خاص  سـرائر الشـعوب والأمم منشـئةً بذلك جسـراً أو مع 
ــيقي آخّاذ، أحوج ما تكون   ــاء موســ نحو تلاقي القلوب والأرواح في فضــ

 إليه الإنسانية في هذا الزمان وكل زمان. 
 
 

   
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 السماع الصوفي في العالم الحديث 

بعـد أن انتهـت الفصـــــــــول الســـــــــابقـة إلى تتبّع الســـــــــمـاع في جـذوره  
ــلوكية  ــرعية وتجلياته الســـــ ــارية ووجوهه الشـــــ ــارات  الحضـــــ في الحضـــــ

تبرز   الإنســــــــــانيـة عمومـاً، وعنـد أهـل الطريقـة ع�ى وجـه الخصـــــــــوص،  
إلى النظر في موقع هـــذا الفن في هـــذه المرحلـــة (الختـــاميـــة)  حـــاجـــةٌ  ال 

 . الروحي داخل العالم الحديث 
ــفـــة والمفكرين وعلمـــاء  أ عـــالم اليوم مُشــــــــخص عنـــد   غلـــب الفلاســــــ

يقاعاته  إ نه يتميز بالتســـــارع في  أ الاجتماع والمثقفين والمختصــــين ع�ى  
ــي التقنيـة والرقميـة (الآفـاقيـة)، في قبـال   ق المســـــــــاحـات الـداخليـة  ي تضــــــ

وهنا  التي كان الإنســـان يلجأ إليها ليجد صـــوته الشـــخصـــي.  نفســـية)  (الأ 
و أداة وجدانية  أ   يأتي الســــماع وتأتي الموســــيقى الصــــوفية لتكون عاملاً  

ذ مهما كان اكتشـــــــاف الواقع  إ لاســـــــتعادة التوازن بين النفس والواقع،  
الخـارجي مهمـاً، فلا بـد من أن يكـافئـة التعمق في النفس وتزويـدهـا بمـا  

 . يتسارع خارجها ما  يجعلها سامقة ومنسجمة مع  
من خلال هذا المنظور تتكامل الصــورة: فالســماع ليس مرحلة من  
ــدأ  ــذ أن بـ ــا منـ ــدة لم ينقطع خيطهـ ــة ممتـ ــل حركـ بـ ــاريخ،  ــل التـ مراحـ

 الإنسان يفتّش عن معنى يتجاوز حدود الحسّ. 
ــارة عبّرت عن توقها إلى  ــتقراء هذا الامتداد يُظهر أن كل حضـ إن اسـ
العلوّ من خلال شــكلٍ من أشــكال الموســيقى الروحية، وأن الصــوت 
ظلّ جســــراً بين المعرفة والحضــــور، بين الطبيعة والروح، بين الحياة 
اليومية وما فوقها. وعندما يصــــل هذا الامتداد إلى التجربة الصــــوفية 

إنه يجد صــــورته الأكثر نضــــجاً، لأن الســــماع الصــــوفي لا  في الإســــلام، ف 
يســـــــــتمـد قيمتـه من اللحن وحـده، بـل من وجهتـه: من إرادة التزكيـة،  

 ومن مقصد الوصول، ومن أدب العلم والحال. 
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في العصـــــر الحديث الروحي  الســـــماع  لى التوســـــع ببث  إ ذاً، الدعوة  إ 
، بل هو اســتئناف لمســارٍ إنســا�ي مشــترك، الحاضــر ليس قطيعة مع  

واحتمـال جـديـد للقـاء الثقـافـات ع�ى أرضٍ جمـاليـة لا تتصـــــــــادم فيهـا  
 العقائد، بل تتجاور فيها القلوب. 

لى إ فــإن رؤيتنــا في هــذا المســـــــــعى الــذي يهــدف  من هــذا المنطلق،  
ــوفي لغةً عالمية تتجاوز الحدود الدينية والعرقية جعل   ــماع الصـــ الســـ

   : أساسية   مرتكزات أربعة  ، تنبني ع�ى  والجغرافية 
 

 لغة الحوار الوجدانية: المرتكز الأول

يتميّز الســــماع الصــــوفي بأنه فنّ غير صــــدامي، لا يفرض عقيدة ولا  
يســعى إلى إقناع أيديولوجي، بل يعمل كجســرٍ نســتطيع عبره تحرير 

 المشترك الإنسا�ي من ضغط الاختلاف. 
بمـا   – الإيقـاعـات الصـــــــــوفيـة  الراســـــــــخ عنـد أهـل الطريقـة، أن�    كيف؟ 

تعيـد الإنســـــــــان إلى مركزه الـداخ�ي،   – تحملـه من بنيـة تكراريـة هـادئـة  
ــاً. وهذا ما   وتخفض حدّة التوتر، وتفتح القلوب لســـماع بعضـــها بعضـ

جعل الفن الصوفي من أنجح الوسائل المستخدمة في برامج الحوار  ي 
 بين الأديان وبين الثقافات خلال العقود الأخيرة. 

  إن لغة الموســــيقى الصــــوفية ليســــت لغة المعنى الظاهر، بل لغة الأثر 
ــلم أن يدركه دون  الباطن  ــان غير العربي وغير المســـــ ــتطيع الإنســـــ . أثرٌ يســـــ

 .  سامية   ترجمة؛ لأن الذبذبة الصوتية هنا لا تنقل معلومة، بل تنقل حالة 
  بلســــان ليســــت  وإن كانت  أن هذه اللغة    - بيقين - هل الطريقة  أ   لقد خبر  

منطوق، إلا أنهـا أكثر قـدرةً ع�ى بنـاء الثقـة بين الشــــــــعوب، لأنهـا تخـاطـب مـا  
حاجة الإنســـــان إلى الســـــكينة    ؛ هي تخاطب هو أعمق من الوعي المباشـــــر 

 . والطمأنية وراحة البال والنشوة الوجدانية المتسامية   المشتركة 
لهذا نرى مؤســـســـات دولية كبرى تلجأ إلى عروض الســـماع ضـــمن  

هذا الفن توظيفا لما يتضـمنه  مؤتمرات السـلام وحوارات الحضـارات،  
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ــاطـة الجمـاليـة والعمق الروحي، و   من جمع  من قـدرة ع�ى بين البســـــــ
 يمكن أن يلتقي عنـده المختلفون دون توتر. انشـــــــــاء فضـــــــــاء حيـادي  

ــتقل غير  والأ  مثلة ع�ى ذلك من الكثرة بحيث تتســـــع لمصـــــنف مســـ
 ننا اخترنا نماذج منها وكما ي�ي: إ 

في  احتضـــنت الطريقة الكســـنزانية  :  المحفل القادري الكســنزا�ي  •
تــــأســـــــــيس  العراق،   لتعلن من خلالــــه  المحفــــل  الاتحـــاد  ( هــــذا 

، في تزامن  ) العالمي للطرق القادرية والطرق الصــــــوفية الأخرى 
مقصـــــــــود مع الاحتفـاء بـالمولـد النبوي الشـــــــــريف. وقـد اجتمع 
ــوفية ورجالاتهم من  ــيوخ الصــ تحت هذه الراية عدد كبير من شــ
مختلف دول العــالم، من الهنــد وبلــدان آســـــــــيــا، وإيران وتركيــا،  
والأمــــريــــكــــيـــــة  والأوروبــــيـــــة  والإفــــريــــقــــيـــــة  الــــعــــربــــيـــــة   .والـــــدول 

شــهد المهرجان عروضــاً متنوعة من الألحان والســماع الصــوفي،  
أســهمت في الارتقاء بالمشــاركين إلى تردد روحا�ي واحد، مشــرق 

 .لمين بألوان المحبة والسلام والرحمة للعا 
 مهرجان الموسيقى الصوفية الهندية والصوفية:   – روحانية   •
مهرجـان الهنـد للصـــــــــوفيـة والموســـــــــيقى  – مهرجـان روحـانيـات   •

 Ruhaniyat – The All India Sufi & Mysticالـعـرفـــــانـيـــــة،  
Music Festival ،  مؤســســة بانجيا للموســيقى والفنون،  تقيمه

،  2001الهنــد (بومبــاي، دلهي، مــدن هنــديــة أخرى)، انطلق عــام  
كبر الفعــاليــات العــالميــة في   ، وهو مهرجــان ســـــــــنوي  يُعــدّ من أ

ــاً   الموســــيقى الصــــوفية والموســــيقى العرفانية، ويضــــم عروضــ
لفرق من الهند وتركيا وباكســـتان والمغرب والشـــرق الأوســـط، 

   . ) 1( ويركزّ ع�ى إبراز الإرث الروحي والموسيقي العابر للثقافات 

 
بولمان، التصوف وعولمة الموسيقى المقدسة، في تاريخ كامبريدج  ف.  .فيليب  -1

 . م2013للموسيقى العالمية، مطبعة جامعة كامبريدج، 

 https://sufimusic.short.gy/37      
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: فرقــة موســـــــــيقيــة  Yuval Ron Ensembleفرقــة يوفــال رون  •
عــــالميــــة تضـــــــــم موســـــــــيقيين من أديــــان وثقــــافــــات مختلفــــة 
ــراحة إلى تخفيف  ــلمون، يهود…) وتهدف صـــ ــيحيون، مســـ (مســـ
الانقســـــــــــامــات الوطنيــة والــدينيــة والثقــافيــة عبر الموســـــــــيقى 

 .  ) 1( أوسطية - الروحية الشرق 
تُظهر أن الموســـــــــيقى الصـــــــــوفيـة قـادرة وغيرهـا الكثير الأمثلـة  هـذه 

من    النـاس تجمع بين  ن  أ ع�ى  ع�ى عبور الحـدود الـدينيـة والقوميـة، و 
ما يوضـــح ذلك   . ثقافات مختلفة داخل إطار جمالي وروحي مشـــترك 

العشــــــرات بل وربما المئات من الأبحاث والدرســــــات المختصــــــة في  
 هذا الشأن ومنها: 

 :  عولمة السماع الصوفي وحضوره في الغرب كتاب   .1
يتناول تطور الموســـيقى الصـــوفية بوصـــفها جزءاً من حركة أوســـع  
ــة للانتقال   ــة، ويركزّ ع�ى قابليتها الخاصـ ــيقى المقدسـ لعولمة الموسـ

 .) 2(  والحوار بين الثقافات   "world music"إلى فضاءات 
 الإسلام والموسيقى الصوفية في الغرب:   .2

دراسـة في الإثنوموسـيقى تبحث في اسـتقبال الموسـيقى الصـوفية 
في الغرب، وتُبرز التوتر بين الجذر الديني للموســيقى الصــوفية وبين  

  العـابر إعـادة تقـديمهـا في إطـار تجـاري/عـالمي، مع تركيز ع�ى بعـدهـا  
 . ) 3( بين المسلمين وغير المسلمين 

 
1 - https://sufimusic.short.gy/38 

تاريخ  أنظر:  -  2 في:  المقدّسة،  الموسيقى  وعولمة  التصوف  فولزمان،  فيليب 

 . 2013كامبريدج للموسيقى العالمية، مطبعة جامعة كامبريدج، 

https://sufimusic.short.gy/39      

في   -  3 الصوفية  والموسيقى  الإسلام  الصوت:  عالم  عولمة  فريشفكوف،  مايكل 

 Globalizing the soundworld: Islam and Sufi Music in the) بالغر

West) الغربي المجتمع   :Sufis in Western Society) ، ضمن: صوفيون في 

Global Networking and Locality) ،دريسلر ماركوس  غيفز،  رون  تحرير:   ،

https://sufimusic.short.gy/39
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 المهرجانات الصوفية كحركة اجتماعية:  .3
ــة في   مهرجـانـات الموســـــــــيقى الصـــــــــوفيـة في أوروبـا  تبحـث الـدراســـــــ

بوصـــفها حركات اجتماعية وروحية في آن واحد، وتشـــرح كيف تنتقل  
الموســـــيقى الصـــــوفية من المســـــجد/الزاوية إلى خشـــــبة المســـــرح،  

 .) 1( وتُستخدم أداة للحوار الروحي وحضور الإسلام في الفضاء العام 
 : فعالية الموسيقى الصوفية في نتائج الصحة النفسية  .4

تجربة سريرية عشوائية،    18منهجية وتحليل تجميعي لــــــ    مراجعة 
خلصــــــت إلى أن الاســــــتماع المنهجي لموســــــيقى صــــــوفية (مقامات  
محددة) يقلل من القلق ع�ى المدى القصـير لدى مرضـى يخضـعون 

 . ) 2( لإجراءات طبية، مع دلائل أولية ع�ى تأثيرات في الاكتئاب والتوتر 
 أيلول   11عالمية الموسيقى الصوفية بعد احداث   .5

أطروحـة تبحـث في كيفيـة إعـادة تقـديم الموســـــــــيقى الصـــــــــوفيـة في  
ــاءات غربية بعد  أيلول، مع التركيز ع�ى "علمنتها" وتحويلها   11فضــ

 . ) 3( إلى رمز للتسامح والحوار 

 
لندن،   روتليدج،  مطبعة  كلينكهامر،  صفحات  2009غريت  انظر:   .76–46، 

https://sufimusic.short.gy/40 

الروحانية،   -  1 اجتماعية:  كحركة  الصوفية  «مهرجانات  بيراينو،  فرانتشيسكو 

والسياسة،    :Sufi Festivals as a Social Movementالجماليات، 

Spirituality, Aesthetics, and» Politics, مجلة Sociologica  15، المجلد ،

 https://sufimusic.short.gy/41انظر:   .2021، 3العدد 

دوغان، ر. ن.؛ ع�ي، أ.؛ كاندي، ب.؛ كينغ، م.، فعالية الموسيقى الصوفية  -غوربوز  -  2

وعشرين  لواحدٍ  تلوي  وتحليل  منهجية  مراجعة  النفسية:  الصحة  نتائج  ع�ى 

الجامعية لندن  كلية  النفسي،  الطب  قسم  محكمة،  عشوائية   تجربة 

(University College London)  في استلم  المتحدة،  المملكة  لندن،   ،12 

، نشُر ع�ى 2021يناير    12، قُبل في  2020ديسمبر    28، نقُّح في  2019سبتمبر  

في   في  2021يناير    16الإنترنت  الرسمية  النسخة  انظر:   .2021يناير    23، 

https://sufimusic.short.gy/42 

محمد عثمان مالك، الجريان الثقافي العالمي وعلمنة الموسيقى الصوفية بعد  - 3
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الصوفي السماع خصوصيات   المرتكز الثاني:
 المعاصر  

يتزايد حضــــور الفرق الصــــوفية في المحافل الدولية، من مهرجانات  
الموســـــيقى الروحية في شـــــمال أوروبا إلى الفنون العالمية في أمريكا 

واللافت أن اســـــــــتقبال الجمهور الغربي لهذا اللون من الفن   وآســـــــــيا. 
ــتقبال الباحث عن   ــيقى، بل اسـ ــتقبال المســـتطرب بالموسـ ليس اسـ

 يعود ذلك إلى أسباب عدّة: و     معنى. 
تعتمد الموســـــــيقى الصـــــــوفية ع�ى مقامات    : الدهشــــــة المقامية  •

شـرقية دقيقة (ربع التون)، وهذا يُنتج إحسـاسـاً جديداً لدى الأذن  
هذا الاختلاف يفتح باب    الغربية المتعودة ع�ى الســلم الســباعي. 

 . ، وهو باب مؤثر جداً في الذائقة الغربية " الاستغراب الجمالي " 
التكرار في الســـــماع ليس زينة موســــــيقية، بل    : التكرار بوصــــفه عبوراً  •

وقد    بناء وجدا�ي يقود المسـتمع تدريجياً إلى حالة من التركيز القلبي. 
أثبتـت بحوث علم النفس الموســــــــيقي أن التكرار يخفّض معـدلات  

 . القلق ويحفّز المواد الكيميائية المرتبطة بالرضا الداخ�ي 
حلقـات الـذكر، والـدوائر المقـاميـة، والـدوران    : جمـال الحركـة الروحيـة  •

ــريـاً حيــاً.  ل فنــاً بصــــــ ــكّــ الفن    الروحي عنــد بعض الطرق، كلهّــا تشــــــ
 . عندها ليس ألحاناً فحسب، بل حضورٌ يتجسّد في الجسد 

حالات الاكتئاب والقلق،  بسبب تزايد    تجربة السكينة كقيمة علاجية:  •
في السماع مساحةً صافية، خالية من ضجيج  يجد  غير المسلم  ولأن  

ــالم،   ــه  العـ ــالعلاج. فهـــذا يكون لـ ــه بـ ــدأت مراكز العلاج    أشــــــــبـ لهـــذا بـ
 . بالموسيقى في الغرب باقتباس هذا الفن ضمن برامجها 

وهكذا يتحوّل الســـــماع من تراث خاص إلى ظاهرة جمالية ذات أثر 
 عالمي في الصحة النفسية والروحية. 

 
 أنظر:    .Wesleyan University ،2015رسالة ماجستير، ،  سبتمبر 11

      https://sufimusic.short.gy/43 
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للموسيقى  سرّ انجذاب الغرب  لمرتكز الثالث:ا
   الصوفية

ــة معنى.  أزمــ اليوم يعيش  الغرب  أن  ــاك    ليس ســـــــــرّاً  الفنون هنــ
، فقــد الفن الروحــانيــة، بســـــــــبــب ذلــك فقــدت  معظمهــا  ، لكن  متنوعــة 
   ة بوصفه باباً نحو الماوراء. الأصلي وظيفته  

 لماذا ينجذب الغربيون إلى السماع الصوفي؟   من هنا نفهم: 
،  " قداســــة بلا ســــلطة " الفن الصــــوفي يقدم    : الحنين إلى المقدّس  •

إنه يملأ الفراغ دون    . " جمالاً بلا أيديولوجيا " ، و " طقساً بلا قسر " و 
 أن يفرض. 

الموســــــــيقى الغربية الحديثة أصــــــــبحت في   : الصــــــدق الوجدا�ي  •
معظمها صـناعية، بينما السـماع الصـوفي يصـدر من حالة روحية  

ــطناعها.  ــدق الفني " والغربي يحترم   لا يمكن اصـــ كثر مما  " الصـــ أ
 يحترم الأسلوب نفسه. 

الفنون الغربيـة تحـاول إخفـاء الألم أو تحويلـه   الألم:   فن تخفيف  •
  أما الســماع، فهو يواجه الألم ويرفعه إلى مقام الرجاء.   إلى ترفيه. 

 وهذا ما يفتقده الإنسان الحديث. 
ــة  • ــدةٍ داخليـ ــث عن وحـ لكنـــه   : البحـ غـــارق في الفردانيـــة،  الغرب 

تردم الخواء    وحلقة الذكر الصوفي   يشتاق إلى الاجتماع الوجدا�ي. 
 في داخله. 

 

❖ —✦ —❖ 
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 ة الكسنزانية  ق: الطريالمرتكز الرابع
 روحي عالمي في صياغة فن هادورو

الطريقة الكســـــــــنزانية، بما لها من تاريخ وحضـــــــــور حيّ، مؤهلة لأن  

وتســـــــــتنـد قـدرتهـا   تلعـب دوراً محوريـاً في صـــــــــيـاغـة فن� روحي عـالمي. 

 أساسية:  مؤهلات ع�ى ذلك إلى أربع 

الســـــــماع الكســـــــنزا�ي ليس محفوظاً في    : . الوراثة الصـــــوتية الحيّة 1

وهـذه   نصـــــــــوص جـامـدة، بـل يُنقـل بـالتلقّي من الشـــــــــيخ إلى المريـد. 

 الوراثة تمنح الفن أصالة لا يمكن استنساخها تقنياً. 

ــنزا�ي 2 ــيقي الكســـــ ذي بنيــة تربويــة  هو قــالــب    : . القــالــب الموســـــ

 هذا القالب قابل للتطوير إلى: . و وروحية 

 عروض عالمية   - 

كاديمية   -   مؤلفات موسيقية أ

 مدارس لتعليم المقامات الروحية   - 

 مهرجانات صوفية دولية   - 

وهذا يجعل الطريقة الكســـــنزانية مرشـــــحاً طبيعياً لقيادة مشـــــروع  

 الفن الروحي العالمي. 

الممارســـة الكســـنزانية تجمع بين الصـــوت    : . البعد الحركي للذكر 3

والـفـرادى.  الـجـمـــــاعـــــة  بـيـن  والـتـنـفـس،  الإيـقـــــاع  بـيـن  وهـــــذه   والـحـركـــــة، 

الصـــــــــيغـة المركبـة تمنح الســـــــــمـاع طـاقـة علاجيـة وجمـاليـة لا توجـد في  

 الأخرى. الطرق  أنماط 

  الفن الكســنزا�ي ليس ترفيهاً، بل بناءٌ للنفس.   : . المقصــد التربوي 4

وهذه   . " الحال مع العمل " ، وع�ى  " الذوق مع السلوك " إنه يقوم ع�ى  

 بلا خوف من فقدان الجوهر.  للتعميم الثنائية تجعله قابلاً 
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هو خلاصـة المسـار الإنسـا�ي  و يتّضـح أن السـماع الصـوفي،  :  الخلاصـة 

الطويــل نحو مــا وراء الحسّ، قــادر ع�ى أن يؤدي دوراً حضــــــــــاريــاً في  
ــفه لغةً روحية   ــاً، بل بوصـــ ــفه فناً دينياً محضـــ العالم الحديث، لا بوصـــ

 عالمية تعيد الإنسان إلى مركزه الداخ�ي. 
ــة   ــه من عمقٍ وتوازن وبنيـ ــا تمتلكـ بمـ ــة،  ــة الكســـــــــنزانيـ وأن الطريقـ
ســـــــــمعيــة وروحيــة، تقف اليوم في موقع يســـــــــمح لهــا بــأن تقود هــذا 
التحوّل، وأن تمنح الفن الروحي وجهاً عالمياً معاصـراً لا يفقد جذوره 

 ولا ينعزل عن العالم. 
أن السـماع  إننا نؤكد هنا يقيننا الذي لمسـناه في انفسـنا ومن حولنا 

ــياً، بل هو مســـتقبلٌ تُبنى عليه   ليس أثراً من الماضـــي، ولا فناً هامشـ
جســـــــــور جـــديـــدة بين الثقـــافـــات، وتجـــارب أعمق في المعرفـــة بـــاللـــه،  
 ومساحات أوشك العالم ع�ى نسيانها ثم عاد يبحث عنها من جديد: 

 مساحات الطمأنينة، والسكينة، والبحث الدائم عن النور. نها إ 
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 الخاتمة 

ــدود   ــاوز حـ ــذي تجـ ــد تخوم الفن الروحي الـ ــذا البحـــث عنـ ينتهي هـ
العصور والثقافات، السماع الذي لم يكن يوماً وقفاً ع�ى أمّة بعينها،  
ولا ع�ى بيئة محددة، بل كان، عبر كل الحضـــارات الإنســـانية التي مرّ  
ــير بطرقه  ــكالاً متعددة، ويشــــ ــوتاً واحداً يتخذ أشــــ بها هذا الكتاب، صــــ

المقصــــــد نفســــــه: التوجّه نحو ما وراء الحسّ، ومحاولة   المختلفة إلى 
ملامســـــــة العوالم الخفية التي يشـــــــعر بها الإنســـــــان قبل أن يعرفّها. 
فمنذ أن كانت الموســـيقى لغة الشـــعوب القديمة، رمزاً للخصـــب أو  
ــورها في الفنون  ــكر الروحي، وحتى حضـــ ــيلة للطقس أو باباً للســـ وســـ

ــا�ي ال  ــوت الإنســـ عميق يطلب جهةً واحدة هي  الحديثة، ظل هذا الصـــ
 .جهة العلوّ 

وقـد حـاولـت هـذه الـدراســــــــــة أن تجمع هـذا الامتـداد الكبير، فتقرأ 
السـماع لا في صـورته الصـوفية فحسـب، بل في جذوره القديمة، وفي 
أثره التربوي والروحي عنـــد الأمم، وفي تحوّلاتـــه التي جعلـــت منـــه 
نســـــــــقاً إنســـــــــانياً عاماً، يتخذ أشـــــــــكالاً جديدة دون أن يفقد جوهره 

ــر الظـــاهر، والطيران في القـــديم: نزوع الروح إلى   الانعتـــاق من أســـــــ
فضـــــــاء المعنى. وعندما يصـــــــل هذا التراث الطويل إلى التصـــــــوف  
ــبح  ــجاً، حيث يصــــ ــورته الأكثر توازناً ونضــــ ــلامي، فإنه يجد صــــ الإســــ
الســـماع علماً منضـــبطاً، وفناً ذا آداب، ومقاماً ذوقياً يُهذّب النفس 

 .ولا يدعها أسيرة الانفعال العابر 
ــورة و  ــنزانيــة يتجــدد هــذا الإرث العــالمي بصـــــــ في الطريقــة الكســـــــ

فريدة، إذ تتلاقى الأصالة الروحية مع الاجتهاد الفني، وتلتقي أنغام  
ــيقية ووجدانية   ــكلّ بنية موســـــ ــر، لتشـــــ ــي مع رؤى الحاضـــــ الماضـــــ
ــنزا�ي امتـداداً حـديثـاً لرحلـة الإنســــــــــان  ــمـاع الكســـــــ تجعـل من الســـــــ
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بـــــل  مـنـقـولا،  تـقـلـيـــــداً  لـيـس  فـهـو  مـنـظـور.  غـيـر  عـــــالـم  نـحـو  الـطـويـلـــــة 
ــفى: قـالـب الـذكر،   ــتئنـاف لحركـةٍ قـديمـة تتخـذ هنـا قـالبهـا الأصـــــــ اســـــــ

 .والحضور، والرجوع إلى الله عبر جمال الصوت وصدق النية
وإذا كـانـت الـدراســــــــــات العلميـة قـد كشـــــــــفـت لنـا البنيـة التحليليـة 
للســماع، وشــرحت ضــوابطه وآثاره وشــروطه، فإن الذوق الصــوفي هو  
الذي يكشـــف ســـره الأخير: أن الســـماع، مهما اختلفت لغاته وأدواته 
ومقامات حضــــــوره، هو محاولة إنســــــانية كبرى للوصــــــول إلى معراجٍ 

في    - بوعي أو بغير وعي -   انت تخطو من النور، وأن الحضـــــارات كلها ك 

من   حين جعلوا  الطريق،  أهــــل  فيــــه  الــــذي خطــــا  نفســـــــــــــه  الاتجــــاه 
ــيلة تهذيب، ومن الإيقاع انفتاحاً ع�ى عالم الغيب،   ــيقى وســـــ الموســـــ

 .ومن النغمة عبوراً نحو الحقيقة 
وهكذا تخلص هذه الدراســة إلى أن الســماع والموســيقى الصــوفية  
ــا�ي   ــار إنســــــ ــا ظاهرة فنية معزولة، بل مرحلة متقدمة من مســــــ ليســــــ
ممتد، وأن التجربة الصـوفية هي النقطة التي يتهيأ فيها هذا المسـار 
للانتقـال من الحسّ إلى المعنى، ومن الصـــــــــوت إلى الحضـــــــــور، ومن  

الوعي يبقى الباب مفتوحاً لمزيد من  الإيقاع إلى الكشـــــــف. ومع هذا 
ــاؤه،  البحـــث، لأن الســـــــــمـــاع بحرٌ متجـــدد، تتغير أمواجـــه ولا يتغير مـ
وتتنوع ألحانه ولا يتبدل مقصــــــــده، فهو في كل زمان شــــــــاهدٌ ع�ى أن  
القلب حين يُصــفّى يصــبح أوســع من العالم، وأن الصــوت حين يُنز�ه  

 . يغدو جسراً بين التراب والسماء 
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المحقق: شـعيب الأرنؤوط،  أبو عبد الله القزويني،   ، سـنن ابن ماجه  .41
 . م 2009، 1، ط بيروت، دار الفكر   دار الرسالة العالمية، 

المحقق: شــــعيب الأرنؤوط، دار الرســــالة العالمية،  ســــنن أبي داود،   .42
 . م 2009،  1ط 

الســــــنن الكبرى، الإمام البيهقي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،   .43
 م. 2003  ، 3ط 

ــائي، ســـوريا، حلب، مكتب المطبوعات الإســـلامية، ط   ســـنن  .44  ، 2النسـ
 . م 1986

 . م 2003  ، 1شعب الإيمان، الإمام البيهقي، مكتبة الرشد، ط  .45
 . م 1987  ، 3صحيح البخاري، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، ط  .46
النووي، بيروت، دار الكتب  الإمام صـــــحيح مســـــلم بشـــــرح النووي،  .47

 . م 2000 ، 1العلمية، ط 
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طبقــات الشــــــــــافعيــة الكبرى، تــاج الــدين الســـــــــبكي، مطبعــة هجر،   .48
 . م 1992

طبقات الصــوفية، الشــيخ أبو عبد الرحمن الســلمي، لبنان، بيروت،   .49
 . دار الكتب العلمية 

المعــــارف  .50 الــــدين (   عوارف  علوم  إحيــــاء  الســـــــــهروردي،    )، بهــــامش 
 . ه ـ1302المطبعة الازهرية المصرية، مصر، 

فتح الباري،  أبو الفضـــــــل العســـــــقلا�ي، لبنان، بيروت، دار المعرفة،   .51
 .   ه ـ1379

ــلي الفتوحات الإلهية في شـــــــرح المباحث  .52 ة، الشـــــــيخ أحمد بن الأصـــــ
 . م 1913  ، 2عجيبة، مصر، المطبعة الجمالية، ط 

في الموســـيقى الســـورية، حســـني حداد، ســـوريا، منشـــورات الجيل  .53
 . 1الجديد، ط 

فيض القدير في شــــــــرح الجامع الصــــــــغير، محمد المناوي، مصــــــــر،   .54
 .    ه ـ1356 ، 1المكتبة التجارية الكبرى، ط 

في ذكر الغوث الرفـــاعي واتبـــاعـــه الأكـــابر، الســـــــــيـــد   قلادة الجواهر   .55
محمــد أبو الهــدى الصـــــــــيــادي الرفــاعي، لبنــان، بيروت، دار الكتــب 

 . م 1980 ، 1العلمية، ط 
ــالح الأنام، عز الدين بن عبد الســـــلام، ق  .56 راجعه واعد الأحكام في مصـــ

وعلق عليـــه: طـــه عبـــد الرؤوف ســـــــــعـــد، مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة،  
 . م 1991القاهرة،  

قواعـد التصـــــــــوف، الشـــــــــيخ أحمـد زروق، مصـــــــــر، القـاهرة، مطبعـة  .57
 النهضة الجديدة. 

كشـــــــــف الظنون، مصـــــــــطفى ابن عبـد الله القســـــــــطنطيني، لبنـان،   .58
 . م 1992بيروت، دار الكتب العلمية،  

ــان العرب  .59 ــة من  ابن منظور،    ، لســـــــــ ــاعـ ــازجي وجمـ الحواشـــــــــي: لليـ
 هـ . 1414، 3، ط بيروت، دار صادر ،  اللغويين 
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لطـــائف الإعلام في إشـــــــــــارات أهـــل الإلهـــام، الشـــــــــيخ كمـــال الـــدين  .60
 م. 1995القاشا�ي، دار الكتب المصرية، 

لطــائف المنن والأخلاق في بيــان وجوب التحــدث بنعمــة الله ع�ى  .61
ــر، عبد الحميد أحمد   الإطلاق، الشـــــيخ عبد الوهاب الشـــــعرا�ي، مصـــ

 . حنفي 
اللمع في التصوف، الشيخ السراج الطوسي، العراق، بغداد، مطبعة  .62

 . المثنى 
، دار اليقظة محاضـــــــرة الأبرار ومســـــــامرة الأخيار، الشـــــــيخ ابن عربي  .63

 م. 1968العربية،  
 . م 2003المح�ى، بيروت، دار الكتب العلمية،   .64
 م. 1983محيط المحيط، بطرس البستا�ي، مكتبة لبنان،  .65
الـقـــــاهـر   .66 عـبـــــد  الـنـجـيـــــب  أبـو  الشـــــــــيـخ  الـمـريـــــديـن،  آداب  مـخـطـوطـــــة 

 . 10054السهروردي، بغداد، مكتبة الأوقاف، رقم   
أ،   18ورقة    – مخطوطة الترياق الفاروق في وظيفة الشــــــيخ الزروق  .67

 . الشيخ أحمد بن قاسم البو�ي 
الشـــــــــيخ عيســـــــــى بن ،  مخطوطـة جواهر الأســـــــــرار ولطـائف الأنوار   .68

 الشيخ عبد القادر الكيلا�ي. 
مخطوطـة حـل الرموز ومفـاتيح الكنوز، الشـــــــــيخ عز الـدين بن عبـد   .69

 . 4791السلام، بغداد، مكتبة الأوقاف، رقم 
مخطوطة لوامع أنوار القلوب وجوامع أسرار المحب والمحبوب،   .70

ــي عزيزي بن عبـد الملـك، مخطوطـات الأوقـاف العراقيـة  ،القـاضـــــــ
 . 361برقم 

 . الشيخ يحيى بن ع�ي البريفكي  ، مخطوطة مصطلحات الصوفية  .71
المدائح النبوية في الأدب العربي، الدكتور زكي مبارك، لبنان، صـيدا  .72

 . م 1935  ، 1ط بيروت، منشورات المكتبة العصرية،  
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حققــه النســـــــــفي،    مــدارك التنزيــل وحقــائق التــأويــل، أبو البركــات  .73
وخرج أحاديثه: يوســـــــف ع�ي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين  

 . م 1998، 1دار الكلم الطيب، بيروت، ط   ديب مستو، 
 . م 1995  ، 1المسند، الإمام أحمد بن حنبل، دار الحديث، ط  .74
محمد بن محمد حسـن، سـوريا،   رة، المعالم الأثيرة في السـنة والسـي  .75

 دمشق، دار القلم. 
ــأليف و  .76 ــاســـــــــي، تـ ــار  إ المعجم العربي الأســـــــــ ــة من كبـ ــاعـ ــداد: جمـ عـ

اللغويين العرب بتكليف من المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقـــافـــة  
 . والعلوم، لاروس 

، 1أحمد مختار، عالم الكتب، ط   . ، د معجم اللغة العربية المعاصـــرة  .77
 . م 2008

د. عبد المنعم الحفني، بيروت، دار   معجم مصــــطلحات الصــــوفية،  .78
 . م 1980  ، 2المسيرة، ط 

دار مكــــة، ط  .79 البلادي،  ــاتق بن غيــــث  عــ ــاز،  الحجــ ــالم   ، 1معجم معــ
 . م 1982

ــادي  .80 آبــ الفيروز  ــة،  ــابــ ــالم طــ عــ ــة في  ــابــ المطــ ــانم  بحوث   ، المغــ مركز 
 . م 2002،  1ودراسات المدينة المنورة، ط 

الـخـطـيـــــب  .81 الـمـنـهـــــاج،  ألـفـــــاظ  مـعـــــا�يـ  مـعـرفـــــة  إلىـ  الـمـحـتـــــاج  مـغـنـي 
 م. 1997  ، 1الشربيني، لبنان، بيروت، دار المعرفة، ط 

ــة، ط  .82 ــان، بيروت، دار الكتـــب العلميـ ــدون، لبنـ ابن خلـ ــة،  ــدمـ ، 1المقـ
 . م 1992

، ع�ي بن الحســــــن الهُنائي الأزدي، تحقيق: اللغة والأعلام   المنجد في  .83
دكتور أحمــد مختــار عمر، دكتور ضــــــــــاحي عبــد البــاقي، عــالم الكتــب،  

 م. 1988، 2القاهرة، ط 
مواقع النجوم، ابن عربي، مصـــــــــر، القــاهرة، مكتبــة ومطبعــة محمــد  .84

  . م 1965ع�ي صبيح،  
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القســطلا�ي،  بن محمد المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أحمد   .85
 . م1996 ،1لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

ــوفي المغربي    .86 ــماع الصــ ــيقى المواجيد: مقاربات في فن الســ   - موســ
منشـــــورات الزمن، ســـــلســـــلة كتاب  الرباط، ،  محمد التهامي الحراق 

 . 2010الجيب،  
ــايخ الصـــــوفية أصـــــحاب  .87 ــر المحاســـــن الغالية في فضـــــل المشـــ نشـــ

، الشـيخ ) كفاية المعتقد ونكاية المنتقد :  الملقب (  المقامات العالية 
، تحثيق: أ. عبد الناصــــــر الســــــعدي، مكتبة الثقافة  عبد الله اليافعي 

 م. 2004،  1الدينية، ط 
ــيد  النظام الخاص لأهل الاختصـــاص،  .88 ، دار القلم أحمد الرفاعي السـ

 هـ . 1381العربي، حلب، 
دار الكتـب والوثـائق القوميـة،  ،  نهـايـة الأرب في فنون الأدب، النويري  .89

 هـ . 1423، 1القاهرة، ط 
النهـايـة في غريـب الحـديـث والأثر، ابن الأثير، لبنـان، بيروت، المكتبـة  .90

 م. 1979العلمية،  
نيــل الأوطــار من أحــاديــث ســـــــــيــد الأخيــار شـــــــــرح منتقى الأخبــار،  .91

،  دار الحديث، مصــــر  ،  تحقيق: عصــــام الدين الصــــبابطي ،  الشــــوكا�ي 
 م. 1993،  1ط 

الدين الســـــــمهودي، لندن،  نور وفاء الوفا في أخبار دار المصـــــــطفى،  .92
 م. 2002  ، 1مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط 

  



249 
 

 المترجمة 

جين إيلين هاريســـــون، الفن القديم والطقوس، دراســـــة في العلاقة  .93
بين التعبير الفني والممارســــة الشــــعائرية في الحضــــارات القديمة.  

 . 1913لندن: مطبعة جامعة أكسفورد،  
ــات، الكتاب الثامن،  .94 ــياســــــ ــطو: ترجمة بنجامين جوويت   الســــــ أرســــــ

 )Benjamin Jowett مــعــهـــــد فيــ  الــكــلاســــــــــيــكــيـــــات  أرشــــــــــيــف   ،(
 The Internet Classics Archiveماسـاتشـوسـتس للتكنولوجيا ( 

– MIT م . ق   350)، سنة الكتاب: نحو . 
بولمان، التصـوف وعولمة الموسـيقى المقدسـة، في تاريخ  ف.   . فيليب  .95

 . م 2013كامبريدج للموسيقى العالمية، مطبعة جامعة كامبريدج،  
جيريمي  (   ، قــاموس الآلهــة والشـــــــــيــاطين والرموز في بلاد الرافــدين  .96

 . م 1998لندن ،    ، المتحف البريطا�ي  ، ) أنطو�ي جرين - بلاك 
حـاجي قـاســـــــــم زاده وم.  ( قـاموس اللغـة التركيـة المصـــــــــوّر الجـديـد،   .97

 ، مكتبة الشرق الجديدة، إسطنبول. ) حسين 
قيثارة أبولو: الموســــيقى اليونانية ونظرية الموســــيقى في العصــــور  .98

 ، القديمة والعصــور الوســطى، توماس ج. ماثيســن، لينكولن ولندن 
 . م 1999مطبعة جامعة نبراسكا،  

)، إشراف Büyük Türk S&ouml;zlüğü,sالمعجم التركي الكبير (  .99
إســــطنبول، طُبع   ، ، دار حيات للنشــــر ) Şevket Radoشــــوكتّ رادو ( 

 ). 1970– 1969في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات ( 
المعجم التركي الكبير، إســــــطنبول، معلمّ ناجي، لُغت ناجي، دار  .100

 . 1987الدعوة، إسطنبول 
الموســــــــيقى العربية، ســــــــيمون جارجي، ترجمة عبد الله نعمان،   .101

 بيروت: سلسلة ماذا أعرف؟   ، المنشورات العربية 
ــد  .102 ،  النيـانـدرتـاليون الغنـاء: أصــــــــول الموســــــــيقى، اللغـة، العقـل والجســــــ

 . م 2006ستيفن ميثن، كامبريدج، ماساتشوستس: جامعة هارفرد،  
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 الدوريات

 The Ancient Near Eastمجلة الشــــــــرق الأد�ى القديم اليوم (  .103
Today  الجمعيـــة الأمريكيـــة 2022، إبريـــل  4، العـــدد  10)، المجلـــد .

 20تم الاســــترجاع من الإنترنت في   ، ) ASORلأبحاث ما وراء البحار ( 
 ASOR  ، عبر الموقع الرسمي ل ـ2025أغسطس 

ــال:   .104 ــة مقـ ــديمـ ــاء في مصـــــــــر القـ ــد النســـــــــ ــاء المنفرد عنـ آداب الغنـ
والمصـــــــــريـــة الحـــديثـــة، يحيى، إينـــاس فـــارس & عبـــد الحكيم، ولاء  

كاديمية محك�مة متخصـــــصـــــة في محمد.  مجلة أثينا للتاريخ، دورية أ
  7، المجلدّ  م 2021،  الدراســـــــات التاريخية، تصـــــــدر باللغة الإنجليزية 

 . ) 1(العدد  
إعـادة النظر في فرضـــــــــيـة داروين حول الانتقـاء الجنســـــــــي: مقـال:   .105

ــان،  ــيقى عند الإنســـ ــول الموســـ ــيقيّة وأصـــ مارين، مانوِيلا م،   الموســـ
ــد   ــة فرونتيرز في علم النفس، المجلـ ، رقم 2022،  13وآخرون، مجلـ

 . 945325المقالة:  
الموســـــــــيقى في بلاد مـــا بين النهرين القـــديمـــة ومصـــــــــر ، مقـــال:   .106

،   12علم الآثار العالمي المجلد  ،  مارســــــيل دوتشــــــيســــــن جيليمين 
 .  2010يوليو    15  ، نشر ع�ى الإنترنت 3، العدد 1981

مجلـة درَم،  ، ريـدومونـد، لاين ، حينمـا كـانـت الطبول نســـــــــائيـة مقـال:  .107
 . م 2000العدد الصادر في ديسمبر 

من الآلات الموســـــــــيقيـة التقليـديـة، بـدر عبـدالملـك، مجلـة مقـال:   .108
منوعــــات،   بــــاب  الإعلام،  وزارة  عُمــــان،  ســـــــــلطنــــة  كــــانون   1نزوى، 

 . ، الأرشيف النصي لمجلة نزوى 1998الثا�ي/يناير  
الروحـــانيــــة،  قـــال:  م  .109 الصـــــــــوفيـــة كحركـــة اجتمـــاعيـــة:  مهرجـــانـــات 

 :Sufi Festivals as a Social Movementالجماليات، والسياسة،  
Spirituality,  Aesthetics, and Politics  ،   ،فرانتشـــيســـكو بيراينو

 .        2021،  3، العدد  15، المجلد Sociologicaمجلة 
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ــيقى:   .110 ــول الموســـ ــة أصـــ ــات لدراســـ صـــ ــّ مقال: نهج متعدد التخصـــ
  ، وجهـات نظر من الأنثروبولوجيـا، وعلم الآثـار، والإدراك، والســـــــــلوك 

 J Anthropolأيـان مورلي، المجلـة الإيطـاليـة للعلوم الأنثروبولوجيـة 
Sci  2014:92:147-77. doi: 10.4436/JASS.92008 . 

 

 مصادر رقمية (أون لاين) 

طبول العصـر الحجري الحديث في الصـين، بو لاويرغرين،  دراسـة:   .111
ع�ى الرابط:    PDFكلية هنتر جامعة مدينة نيويورك، متاح بصــــــيغة  

sufimusic.short.gy/28 
ثلاثـــة أســـــــــرى يُجبرون ع�ى عزف القيثـــارة (منقوش من   : مقـــال  .112

نـيـنـوى)  فيـ  ســـــــــنـحـــــاريـــــب  مـوقـع    ، قصـــــــــر  مـن   Ancientمســـــــــتـرد 
Replicas: Hebrew Captives Lyres  . 

الغنـاء المســـــــــيحي: ضـــــــــرورتـه، وتـاريخـه، وطـابعـه التربوي،  :  مقـال  .113
 م. 2019نوفمبر    11)، نشُر في  Teleologyوغاياته ( 

ــر القديمة ودورهم الطقســــــي، معهد ألبا�ي  مقال:   .114 الكهنة في مصــــ
 للفنون، نيويورك.  

الكهوف وفن العصـــــــــر الجليـدي في جورا الشـــــــــوابيـة، مركز  مقـال:  .115
ــترجاع  ــكو، تم الاسـ ــكو للتراث العالمي، اليونسـ ــبتمبر   24اليونسـ سـ

رابــــط:   ،  2022 ويــــكــــيــــبـــــديـــــا،  الــــحــــرة  الــــمــــوســـــــــــــوعـــــة  عــــن  نــــقــــلا 
sufimusic.short.gy/2 

 21الموســــــيقى التقليدية الصــــــينية وفنون الأداء، تحديث  مقال:   .116
كتوبر    https://sufimusic.short.gy/45، متاح عبر:   2024أ

الموســـــــــيقى الصـــــــــينيــة: تصـــــــــنيف الآلات، الموســـــــــوعـــة  مقــال:   .117
 sufimusic.short.gy/29البريطانية، متاح ع�ى الرابط:  

ويكيبيديا، الموســــوعة الحرةّ، متاح   ، الموســــيقى الكنســــية   : مقال  .118
 sufimusic.short.gy/33ع�ى الرابط: 
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ويكيبيديا،    – الموسيقى في روما القديمة، الموسوعة الحرة مقال:   .119
 . sufimusic.short.gy/20   متاح ع�ى 

، NovelRomeAloneالموســـــيقى في روما القديمة، موقع  مقال:   .120
 sufimusic.short.gy/22، متاح ع�ى:   2023يونيو    27نشُر بتاريخ  

ــيل  مقال:   .121 ــر القديمة، موقع الحقائق والتفاصـ ــيقى في مصـ الموسـ
 )Facts and Details  ــان الأول والتاريخ القديم ــم الإنسـ   – )، في قسـ

،  2024حياة وثقافة المصــــــــريين القدماء.، آخر تحديث: أغســــــــطس 
 sufimusic.short.gy/13. الرابط:  17/ 8/ 2025تاريخ الاطّلاع: 

ــوعة الحرةّ  مقال:   .122 ــر القديمة، موقع الموســـ ــيقى في مصـــ - الموســـ
 sufimusic.short.gy/14يكيبيديا، الرابط:  و 
ــال:   .123 كيرّي  مقـ ــا،  ــدين في حضــــــــــــارات ميزوأمريكـ الموســـــــــيقى والـ

 sufimusic.short.gy/30غولدستِين، الموسوعة، متاح ع�ى:  
لورغرن،  مقـــــال:   .124 بو  الإســـــــــلام،  قبـــــل  إيران  الموســـــــــيقى:  تـــــاريخ 

ــوعة إيران،  ــباط/فبراير    20موســـــ أيار/مايو  14، (نقُ�ح في  2009شـــــ
 sufimusic.short.gy/23)، موقع: 2018

ــال:   .125 ــة الموســـــــــيقى حتى  مقـ ــاريخ فلســـــــــفـ ــة 1800تـ ، موســـــــــوعـ
ــرابـــــــــط:   الـــــــ ــ�ـــــــىــ  عـــــــ ــفـــــــــة:  ــفـــــــــلســـــــــــــــ ــلـــــــ لـــــــ ــفـــــــــورد  ــانـــــــ ــتـــــــ ســـــــــــــــ

https://sufimusic.short.gy/17 
ــوعة الحرة، آخر تعديل   – تبَونازت�ي (آلة)، ويكيبيديا مقال:   .126 الموسـ

 sufimusic.short.gy/31، متاح ع�ى: 2025يونيو   22في  
الترجمة. المعجم الإلكترو�ي   ، ترنيمة إلى عشـــــــتار (إينانا ج) مقال:   .127

 ) الســــــــــومــري   Electronic Text Corpus of Sumerianلــلأدب 
Literature جامعة أكســـــفورد، قســـــم الترجمات رقم ،(TR 4073 ،  

 . ETCSLمُتاح إلكترونيّاً ع�ى الموقع الرسمي  
ــترجاع  Gudiمقال: جاييدا  .128 ــوعة الحرة ويكيبيديا، تم الاســـ ، الموســـ

   sufimusic.short.gy/3رابط:  ،  2025نوفمبر    10في  
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صـــــــــفحــات من تــاريخ الموســـــــــيقى، فلاح صـــــــــبــار، موقع مقــال:   .129
 http://www.alhalem.net/thaqafa4/muzq1.htm حالمون. 

د. محمـد جبرون، نقلاً عن موقع   ، عن الموســـــــــيقى والـدين مقـال:  .130
 sufimusic.short.gy/1: ، رابط أواصر للثقافة والفكر والحوار 

عولمة عالم الصــــوت: الإســــلام والموســــيقى الصــــوفية في  مقال:   .131
 Globalizing the soundworld: Islam and Sufi Musicالغرب ( 

in the West  مايكل فريشــفكوف، ضــمن: صــوفيون في المجتمع ،(
 Sufis in Western Society: Global Networking andالغربي ( 

Locality ــل غريت كلينكهامر،    ر، )، تحرير: رون غيفز، ماركوس دريســــ
لــــــــــنــــــــــدن،   روتــــــــــلــــــــــيــــــــــدج،  انــــــــــظــــــــــر:    ، 2009مــــــــــطــــــــــبــــــــــعــــــــــة 

https://sufimusic.short.gy/40 
فعالية الموســيقى الصــوفية ع�ى نتائج الصــحة النفســية: مقال:   .132

مراجعة منهجية وتحليل تلوي لواحدٍ وعشــــــــرين تجربة عشــــــــوائية 
دوغان، ر. ن.؛ ع�ي، أ.؛ كاندي، ب.؛ كينغ، م.، قســـــــم - محكمة، غوربوز 

ــة (  ــامعيـ ــة لنـــدن الجـ  University Collegeالطـــب النفســـــــــي، كليـ
London ــت ــبتمبر    12في   لم )، لندن، المملكة المتحدة، اسـ ،  2019سـ
، نشُـــــــــر ع�ى 2021ينــاير    12، قُبــل في  2020ديســـــــــمبر    28نقُّح في  

.  2021يناير    23، النســـــخة الرســـــمية في  2021يناير   16الإنترنت في  
 https://sufimusic.short.gy/42انظر:  

 sufimusic.short.gy/8، ويكيبيديا: Galaكهنة غالا مقال:   .133
ــرة  مقال:     .134 ــيقى، محاضــــــ ــول الموســــــ كيف غنّى النياندرتال؟ أصــــــ

لســـــــتيفن ميثن تتناول فرضـــــــية الســـــــلف التواصـــــــ�ي المشـــــــترك 
 )Hmm  لأصــــــــل الموســــــــيقى واللغة، منشــــــــورة ع�ى موقع معهد (

IDIBELL    ، ــة  ــويـــــ ــيـــــ ــحـــــ الـــــ ــة  ــيـــــ ــبـــــ ــطـــــ الـــــ ــحـــــــوث  ــبـــــ ــلـــــ .  2022لـــــ
https://sufimusic.short.gy/44 

يونيو   15ما صــــــوت الموســــــيقى في روما القديمة؟ بتاريخ مقال:   .135
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 sufimusic.short.gy/21، متاح ع�ى: 2023
مادة الأســــــــطورة، الموســــــــوعة العربية، هيئة الموســــــــوعة  مقال:   .136

 .  2م، مجلد 2000العربية، دمشق،  
 sufimusic.short.gy/11الموسوعة العربية،   : موقع  .137
 sufimusic.short.gy/10مصر القديمة اون لاين    : موقع  .138
: اليونـان ورومـا،  2المتحف المتروبوليتـان للفنون، المجلـد  نشـــــــــر:   .139

رســـماً  165صـــفحة،   158،  1987تقديم جوان آر. ميرتنز، نيويورك،  
اً، متـاح بصـــــــــيغـة   عبر موقع منشـــــــــورات المتحف   PDFتوضـــــــــيحيـّ

 )MetPublications .ًوهو غير مطبوع حاليا ،( 
ــر:  .140 ــيقى في اليونان القديمة، الخط الزمني لتاريخ الفن،  نشـ الموسـ

الـمـتـروبـولـيـتـــــان   مـتـحـف  هـيـمـنـغـواي،  شـــــــــون  هـيـمـنـغـواي،  كـولـيـــــت 
كتوبر   ، متـاح ع�ى الرابط:  2001للفنون، نيويورك، تشـــــــــرين الأول/أ

sufimusic.short.gy/16 . 
  – متحف كيلســـــــــي للآثــار، جــامعــة ميتشـــــــــيغن، آن آربر  نشـــــــــر:   .141

. الرابط:  17/ 8/ 2025الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. تــاريخ الزيــارة:  
https://sufimusic.short.gy/12 

وينِ للمخطوطات، مخطوطة الريغ فيدا ( نشــر:     .142  Rigمجموعة شــُ
Veda ــخة ــوص  MS 5371رقم   Padapatha) نســــــ ــم النصــــــ ، قســــــ

ــط:   ــرابـ الـ ــ�ــىـ  عـ ــتـــــاح  مـ ن،  ــِ ويـ شـــــــــــُ ــوعـــــة  ــمـ ــجـ مـ ــع  ــوقـ مـ ــيـــــديـــــة،  ــفـ الـ
https://sufimusic.short.gy/26 

ليمنيوس بن توينوس الأثيني:    نشـــــــــيـــد لأبولو في دلفي، نشـــــــــر:   .143
"الــنــقــوش   105/ 106– 127/ 128حــوالـيـ   مــوقــع  عــن  نــقــلاً  ق.م، 

)، ع�ى الرابط:  Attic Inscriptions Onlineالأتيكيـــة ع�ى الإنترن ( 
sufimusic.short.gy/19 

الــرابــط:  نشــــــــــر:   .144 عــ�ىــ  مــتـــــاح  الــحــرة،  الــمــوســــــــــوعـــــة  ويــكــيــبـــــديـــــا، 
sufimusic.short.gy/35 
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( نشـــــــــر:   .145 الـحـرة،  الـمـوســـــــــوعـــــة  تـم 2025يـولـيـو    9ويـكـيـبـيـــــديـــــا،   ،(
 . 2025سبتمبر   15الاسترجاع في  

الـرابـط:   نشــــــــــر:   .146 عـ�ىـ  مـتـــــاح  الـحـرّة،  الـمـوســــــــــوعـــــة  ويـكـيـبـيـــــديـــــا، 
https://sufimusic.short.gy/34 

 
 

 قائمة الروابط المختصرة 

اعتمدنا في هذا الكتاب سـياسـة اختصـار الروابط الإلكترونية الواردة  

في المتن والحواشـــــي، وذلك بهدف تحســـــين الإخراج الفني، وتقليل  

التشـــــــــويش البصـــــــــري في الهوامش، مع الحفـاظ الكـامـل ع�ى الـدقـة 

 التوثيقية للمصادر الرقمية. 

لتوثيق هذا الإجراء توثيقًا منهجيًا، أعُدّت قائمة خاصـــــــــة تُدرج فيها  

ــلي الروابط المختصـــــرة المعتمدة في الكتاب إلى جانب الروابط   ة  الأصـــ

ــر  ــ�ي الكاملة، مع بيان تاريخ النشــ لكل مادة رقمية، وتاريخ آخر   الأصــ

مراجعة أو تحقق من صـــلاحية الرابط ومحتواه قبل اعتماد النســـخة 

 النهائية للطباعة. 

يضـــــــــمن الشـــــــــفــافيــة   توثيقيــاً   تــأتي هــذه القــائمــة بوصـــــــــفهــا ملحقــاً 

ر ع�ى القارئ والباحث العودة إلى المصـادر الرقمية  الأكاديمية، ويُيسـّ

 . ة عند الحاجة الأصلي بصيغتها 

 

https://sufimusic.short.gy/34
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sufimusic.short.gy/1  الرابط المختصر 

1 

https://www.awaser.net/2022/01/05/%d8
%b9%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8
%b3%d9%8a%d9%82%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%
8a%d9%86 

 الأص�ي الرابط  

5/1/ 2022  تاريخ النشر  
10 /11/2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/2  الرابط المختصر 

2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geissenkl%C
3%B6sterle?utm_source=chatgpt.com#cite
_note-unesco-2 

 الأص�ي الرابط  

24 /9/ 2022  تاريخ النشر  
10 /11/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/3  الرابط المختصر 

3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gudi_%28in
strument%29?utm_source=chatgpt.com#ci
te_note-3 

 الأص�ي الرابط  

25 /7/ 2021  تاريخ النشر  
10/11/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/4  الرابط المختصر 

4 

Darwin’s sexual selection hypothesis 
revisited: Musicality increases sexual 
attraction in both sexes - PMC 

 الأص�ي الرابط  

10/11 /2025  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2022/8/24
https://sufimusic.short.gy/5  الرابط المختصر 

5 https://www.sacred-texts.com/cla/aar/index.htm   الأص�ي الرابط 
 آخر مراجعة  25 /8/ 2022
https://sufimusic.short.gy/6  الرابط المختصر 

6 
https://www.ancientreplicas.com/hebrew-
captives-lyres.html 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/7  الرابط المختصر 

7 

https://archive.org/details/20210929_
20210929_0937?utm_source=chatgpt.c
om 

 الأص�ي الرابط  

17 /8/ 2025  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/8  8 الرابط المختصر 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gala_%28priests%29   الأص�ي الرابط 
 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/9  الرابط المختصر 

9 
https://www.britannica.com/topic/Enuma-Elish   الأص�ي الرابط 

20 /8/ 2025  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/10  الرابط المختصر 

10 
https://www.ancient-egypt-
online.com/egyptian-
music.html?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/11  الرابط المختصر 

11 

https://mail.arab-
ency.com.sy/details/10031?utm_source=ch
atgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/12  الرابط المختصر 

12 

https://exhibitions.kelsey.lsa.umich.edu/gal
leries/Exhibits/MIRE/Introduction/Ancient
Egypt/AncientEgypt.html 

 الأص�ي الرابط  

17 /8/ 2025  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/11/17
https://sufimusic.short.gy/13  الرابط المختصر 

13 

https://factsanddetails.com/world/cat56/s
ub365/entry-6139.html 

 الأص�ي الرابط  

8/ 2024  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/8/17
https://sufimusic.short.gy/14  الرابط المختصر 

14 
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_an
cient_Egypt 

 الأص�ي الرابط  

17 /8/ 2025  آخر مراجعة  
https://sufimusic.short.gy/15  الرابط المختصر 

15 

https://www.athensjournals.gr/history/20
21-7-1-3-Yehia.pdf 

 الأص�ي الرابط  

1/1/2021  تاريخ النشر  
17 /8/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/16  الرابط المختصر 

16 
https://www.metmuseum.org/essays/musi
c-in-ancient-greece 

 الأص�ي الرابط  

10/ 2001  تاريخ النشر  
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17 /8/ 2025  آخر مراجعة  
https://sufimusic.short.gy/17  الرابط المختصر 

17 

https://plato.stanford.edu/entries/hist-
westphilmusic-to-1800/ 

 الأص�ي الرابط  

13/7/2023  تاريخ النشر  
17 /8/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/18  الرابط المختصر 
18 classics.mit.edu/Aristotle/politics.8.eight.html   الأص�ي الرابط 

17 /8/ 2025  آخر مراجعة  
https://sufimusic.short.gy/19  الرابط المختصر 

19 
https://www.atticinscriptions.com/inscripti
on/FDIII2/138 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/17
https://sufimusic.short.gy/20  الرابط المختصر 

20 

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_an
cient_Rome?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

2025آب/أغسطس  22  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/8/17
https://sufimusic.short.gy/21  الرابط المختصر 

21 

https://www.openculture.com/2023/06/w
hat-did-music-in-ancient-rome-sound-
like.html 

 الأص�ي الرابط  

June 15th, 2023  تاريخ النشر 
 آخر مراجعة  2025 / 8 / 17
https://sufimusic.short.gy/22  الرابط المختصر 

22 

https://novelromealone.com/2023/06/27/
music-in-ancient-
rome/?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

June 27, 2023  تاريخ النشر 
 آخر مراجعة  2025/8/17
https://sufimusic.short.gy/23  الرابط المختصر 

23 

https://www.iranicaonline.org/articles/mus
ic-history-i-pre-islamic-
iran/?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

February 20, 2009  تاريخ النشر 
 آخر مراجعة  2025/8/17
https://sufimusic.short.gy/24  الرابط المختصر 

24 
https://www.iranicaonline.org/articles/bar
bad-minstrel/?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

December 15, 1988  تاريخ النشر 
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 آخر مراجعة  2025/8/17
https://sufimusic.short.gy/25  الرابط المختصر 

25 

https://www.nizwa.om/%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8
%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%
B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9
%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ 

 الأص�ي الرابط  

1/1/1998  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/26  الرابط المختصر 

26 

https://www.schoyencollection.com/23-
religions/living-religions/23-16-
hinduism/veda/rigveda-padapatha-ms-
5371?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

18 /8/ 2025  آخر مراجعة  
https://sufimusic.short.gy/27  الرابط المختصر 

27 

https://www.thecollector.com/dancing-
divinity-hindu-
spirituality/?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/28  الرابط المختصر 

28 
https://www.hunter.cuny.edu/pending-
igration/physics/faculty/lawergren/articles
/neolithic-drums-in-china-lawergren.pdf 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/29  الرابط المختصر 

29 
https://www.britannica.com/art/Chinese-
music/Developments-since-1911 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/30  الرابط المختصر 

30 

https://www.encyclopedia.com/environmen
t/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-
maps/music-music-and-religion-
mesoamerica 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/31  الرابط المختصر 

31 
https://en.wikipedia.org/wiki/Teponaztli?u
tm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
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https://sufimusic.short.gy/32  الرابط المختصر 

32 

https://reformedhope.com/2019/11/11/c
hristian-singing-its-necessity-history-
didactic-nature-and-teleology 

 الأص�ي الرابط  

11 /11/ 2019  تاريخ النشر  
 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/33  الرابط المختصر 

33 https://en.wikipedia.org/wiki/Church_music   الأص�ي الرابط 
 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/34  الرابط المختصر 

34 
https://en.wikipedia.org/wiki/Schola_Cant
orum_of_Rome 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/35  الرابط المختصر 

35 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%
88%D9%81 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/36  الرابط المختصر 

36 
https://islamansiklopedisi.org.tr/lugat-i-
naci?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

 آخر مراجعة  2025/8/18
https://sufimusic.short.gy/37  الرابط المختصر 

37 

https://ruhaniyat.com/   الأص�ي الرابط 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruhaniyat_%E2
%80%93_The_All_India_Sufi_%26_Mystic_M
usic_Festival?utm_source=chatgpt.com 

link    آخر 

9 /12/ 2025  آخر مراجعة  
https://sufimusic.short.gy/38  الرابط المختصر 

38 https://yuvalronmusic.com/   الأص�ي الرابط 
9 /12/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/39  الرابط المختصر 

39 

https://www.cambridge.org/core/books/a
bs/cambridge-history-of-world-
music/sufism-and-the-globalization-of-
sacred-
music/C690304AC2678C0D147E5F52E4B
21759?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

05 December 2013  تاريخ النشر 
9 /12/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/40  40 الرابط المختصر 
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https://sites.ualberta.ca/~michaelf/Globali
zing%20the%20soundworld%20-
%20Islam%20and%20Sufi%20Music%20i
n%20the%20West.pdf?utm_source=chatg
pt.com 

 الأص�ي الرابط  

 تاريخ النشر  9/28/2005
 آخر مراجعة  2025/12/9
https://sufimusic.short.gy/41  الرابط المختصر 

41 

https://sociologica.unibo.it/article/view/1
1364/13833?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

March 2009  تاريخ النشر 
 آخر مراجعة  2025/12/9
https://sufimusic.short.gy/42  الرابط المختصر 

42 

https://www.sciencedirect.com/science/art
icle/pii/S0965229921000054?utm_source
=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

March 2021  تاريخ النشر 
 آخر مراجعة  2025/12/9
https://sufimusic.short.gy/43  الرابط المختصر 

43 

https://digitalcollections.wesleyan.edu/_flysyst
em/fedora/2023-03/22110-
Original%20File.pdf?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

May 2015  تاريخ النشر 
9  /12/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/44  الرابط المختصر 

44 

https://idibell.cat/en/2013/02/steven-mithen-
music-and-language-have-a-common-
ancestor/?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

1/2/2013  تاريخ النشر  
10  /12/ 2025  آخر مراجعة  

https://sufimusic.short.gy/45  الرابط المختصر 

45 

https://www.chinatours.com/china-
culture/traditional-chinese-music-and-
performance-
arts/?utm_source=chatgpt.com 

 الأص�ي الرابط  

21/10/2024  تاريخ النشر  
10  /12/ 2025  آخر مراجعة  
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